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مفدمهة 


قال صاحب البصائر : 


السورة مكية بالاتفاق ء واياتها مائة وخمس عشرة آية عند الكوفيين » وكلماتها ألف وخمسمائة 
وثلاث وستون » وحروفها ستة آلاف ار بعمائة وستون . 


مقصود السورة 

صىر ا کت 
وفساد حال بنى إسرائيل . 

ومكافأة الإحسان NT‏ القران الخلائق » وتخليق يق الليل والنہار . 

وبيان الحكمة فى سير الشمس والقمر ودورہما ء وملازمة البخت المرء » وقراءة الكتب فى 
القيامة . 
۱ وبيان الحكمة فى إرسال الرسل » والشكوى من القرون الماضية . 

وذكر طلب الدنياوالآخرة » وتفضيل بعض الخلق على بعض » وجعل بر الوالدین والتوحید فی 
قرن واحد ء والإحسان إلى الأقارب . ۱ ۱ 
والأمر بترك الإسراف » وذم البخل ء والنهى عن قتل الأولاد ء وعن الڑّنا ‏ وقتل النفس ظلماً » 
وأكل مال اليتم » وعن التكبر ء وكراهية جميع 

والسؤال عن المقول والمسموع ء والرد على المشركين » وتسبيح الموجودات . 

وتعيير الكفا ر بطعنهم فى القران » ودعوة ا حق الخلق وإجابتهم له تغالى . 

وتفضيل بعض الأنبياء عن بعض » وتقرب المقربين إلى حضرة الجلال » وإهلاك القرى قبيل 
القيامة » وفتنة الناس برؤيا النبى عي > وإباء إبليس من السجدة لآدم » وتسليط الله إياه على الخلق. 

وتعديد النعم على العباد » وإكرام بنى ادم » وبيان أن كل أحد يدعى فى القيامة بكتابه ودينه 
وإمامه » وقصد المشركين إلى ضلال الرسول عي وإذلاله . 

والأمر بإقامة الصلوات ا خمس ف أوقاتها . وأمر الرسول عل بقيام اللي » ووعد بالمقام الحمود ء 
وتخصيصه بمدخل صدق وئخرج صدق » ونزول القران بالشفاء والرحمة . 


ل الجزء الخامس عشر 


والشكاية من إعراض العبيد » وبیان أن كل أخد ف ا 

والإشارة إلى جواب مسألة الروح » وعجز الخلق عن الإتيان بمثل القران » وإقتراحات المشركين 
على رسول الله لگ ء وتفصيل حاهم فی عقوبات الآخرة . : 

وبيان معجزات موسی ومناظرة فرعون إياه » وبيان الحكمة فى تفرقة القرآن » وآداب نزوله » 
وآداب الدعاء » وقراءة القران . ۱ 

وتنزيه ا حق تعالى عن الشريك والولد » فى الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا ہچ إلى قوله # وکبرہ 


قوله : :9 ويبشر المؤمنين الذين يعملون الضالحات وق اک و 
وخصبت سورة الكهف ٭ أجراً حسناً ‏ لأن الأجر فى السورتين الجنة والكبير والحسن من 
أوصافها » لکن خصت هذه السورة بالكبير بفواصل الآى قبلها وبعدها ء وهى : ل[ حصیراً 4 
و # اما و # عجولاً 4 ء وكلها وقع قبل آخرها مدة . 

وكذلك فى سورة الكهف بر جو رر رات 
أبداً 4 وكلها ماقبل اخرها متحرك . 

وأما رفغ # يبشر 4 فى سبحانه » ونصہا فى الكهف » فليس من ا لتشابه . 

قوله : ل لا تیعل مع الله لهأ آخر فتقعد مذموماً خذولاً © وقوله : ولا تبعل يدك مغلولة إلى 

عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً م4 . ۱ 

وقوله  :‏ ولا تجعل مع الله إلا آخر فتلقى فى جهنم ملوماً مدحوراً 4 . 

٦‏ 0 كران ونين رت لل 

وقیل وت ھ0 إهاً أ 0 مخذولاً فى 
ME‏ 

GG yS‏ کسام 
أخرى » سألته قميصاً ولم يكن عليه ولاله عه قمص غيره » فنزعه ودفعه إليه » فدخل وقت الصلاة › 
فلم يخرج حياء » فدخل عليه أصحابه فرأوه على تلك الصفة فلاموه على ذلك » فانزل الله تعالى : 
لإ فتقعد ملوماً 4 يلومك الناس ‏ محسوراً پ4 مكشوفاً ء هذا هو الأظهر من تفسيره والله أعلم . 


سورة الإسراء : ۲۱۰۰۷ 


قوله : ولقد صرفنا فى هذا القران 9 ليذكروا ‏ وفی آخر السورة : 9 ولقد صرفنا للناس فى 
هذا القران 4 وقال فى الكهف : ل ولقد صرفنا فى هذا القران للناس 4 . 

نما لم يذكر فى أوّل سبحان ذإ للناس ‏ لتقدم ذكرهم فى السورة » وذكرهم فى 9 الكهف 4 
إذ لم ير ذكرهم » وذكر الناس فى اخر شبحان > وإن جرى ذكرهم لان ذ کر الانس وا جن جرئ معافذ کر 
9 للناس » كراهة الالتباس وقدمه على [ فى هذا القرآن ] کا قدمه فى قوله فآ قل لعن اجتمعت الإنس 
والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله # ثم قال :بل ولقد صرفنا للناس فى هذا القران 4 . 

وأما فى الكهف فقدم ف فى هذا القرآن لأن ذكره أجل الغرض » وذلك أن الیہود سألته عن قصة 
أصحاب الكهف ؛ وقصة ذى القرنين » فأوحى الله إليه فی القران ». وكأن تقديمه فى هذا الموضوع 
افو الا کو حو :و اا 

قوله : وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقاً جديداً پ4. 

ثم أعادها فى آخر السورة بعینہا من غير زيادة ولا نقصان » لأن هذا ليس بتکرار » فإن الأول من 
كلامهم فی الدنيا حين جادلوا الرسول وأنكروا البعث » والثانى من كلام اللہ حين جازاهم على كفرهم 
وقولهم ذلك وإنكارهم البعث »فقال فإ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم 
کفروا بآياتنا وقالوا أءذا كنا عظاماً ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جدیدا 4 . 

قوله :کل ذلك جزاؤهم بأنہم كفروا» . 

وفى الكهف بل ذلك جزاؤهم جهنم ما كفروا» . 

اقتصر هنا على الاشارة لتقدم ذكر جهنم ولم يقتصر عليها ( فى الكهف ) وإن تقدم ذكر جهنم » بل 

ہا لور یں سو رر تھا ر ولوب وہ ثم قال + 
إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس ي » > ليكون الوعد ید کلاضا 
ظاهرين . 

رورسم بح A‏ مم 
إلى الرب وقد تقدم ذكره فى الآية الأول وهو يقول اوربك أعلم »وف سباً لو ذکر بالكناية لكان يعود 
إلى الله کا صرح فعاد إليه وبينه وبين ذكره سبحانه صريحا أربع عشرة آية فلما طال الفصل صرح قوله : 
بل أرأيتك هذا الذى پچ وف غیرھا إأرأيت 4 لن ترادف الخطاب يدل على أن المخاطب به أمر عظم » 
دس قن الو رت ات لعنه اللہ ضمن احتناك ذریة آدم عن اخرھم إلا قليلاً . 


ومثل هذاه أرأيتكم فى الأنعام فى موضعين . 


کوھت اللا تب ل 


اا 0 02020202 الجزء الخامس عشر 
بعث ملكا » وجهلوا أن التجانس يورث التوانس » والتغاير يورث التنافر » وما فى الكهف معناه : 
مامنعهم عن الایمان والاستغفار إلا اتباع. سنة الأولين . 

. قال الزَّجَاجٍ : إلا طلب سنة الأولين وهو قولهم إن كان هذا هو الحق #فزاد : ويستغفروا ربهم 
لاتصاله بقوله :ا سنة الأولين وهم قوم نوح وصالح وشعيب ؛ كلهم أمروا بالاستغفار فنوح بقوله : 
استغفروا ربكم إنه كان غفا را گچا'' 

وهود يقول :9 ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إلیەچ!' . 
وصالح يقول : هل فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ری قريب جیب گھ!' . 


وشعيب يقول :ہل واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربى رحم ودود . 

فلما خوفهم سنة الأولين أجرى ا خاطبین مجراهم ٠.‏ 
۱ قوله لاقل كفى باللہ شهيدا بينى وبينكم » وكذا جاء فى الرعد » وف العنکبوت طقل كفى بالله 
ینی وبينكم شھیداً 4 کا فى الفتح ډو وكفى بالله شهيداً 4 وکفی باللہ نصیراً 4ء لم وکفی بالله 


8 


فجاء فى الرعد » وف سبحان على الأصل ؛ وف العنكبوت آخرف شهيداً 4 لما وصفه بقوله تعالى 


يعلم مافى السموات والأرض ہ4 فطال . 
قوله : [ أولم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر ‏ ء وفی الأحقاف فإ بقادر # وفى یس 

وإ بقادر 4 لأن مافی هذه السورة خبر أن » وما فى يس خبر ليس » فدخل الباء الخبر وكان القياس آلا 
يدخل فى حم ء لكنه شابه ( ليس ) بترادف النفى وهو قولهظ8 أولم يروا 4ء [ ولم یعی ] . 

وق ملاس اھ وا و اکر اھک اساموت مق وين اما عل ران مالا ترف 
وغيره ٠.‏ ۱ 

قوله ب( إفى لأظنك یا موسى مسحوراً » قابل موسی کل كلمة من فرعون بكلمة من نفسه فقال 
لإ وإنى لأظنك یا فرعون منبوراً 4 


ر١‏ الآية ٠١‏ من سورة وح 
)٢(‏ الایة ٢‏ من سورة هود 
ر ٣‏ الآية ٦٦‏ من سورة هود 


ر٤‏ الآية .و من سورة هود 
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رح مس سم سج عر ےم روو 


سِحَىْالَدِی مر بعد و یلان الجا شرام إِلَالْمسْجدالْأقْصَاالّدَى بر گنا 


لس شير 


و .8 
حولهر لیر من نتا | نهر هرالسميع البصير 
پ یب ل ل رک 
ليلة بنى إسرائيل والزمر )”2 . 
وأخرج البخارى وابن مردويه عن ابن مسعود أنه قال فى هذه السورة وا لكهف ومريم وطه 
راتان :و هم من العتاق الأول وهن من تلادى °4 ٠‏ 


١‏ - أنه سبحانه ذكر فى سورة النحل اختلاف الیہود فى السبت » وهنا ذكر شريعة أهل السبت التى 
شرعها لهم فى التوراة » فقد أخرج ابن جرير عن ابن عباس أنه قال : ( إن التوراة كلها فى خمس 


عشرة آية من سورة بنى إسرائيل ) . 
أنه لما أمر نبيه َه بالصبر ونہاہ عن الحزن وضيق الصدر من مكرهم فى السورة السالفة » ذكر هنا . 
شرفه وعلو منزلته عند ربه . 

أنه ذكر فى السورة السالفة نعما كثيرة حتى ميت لأجلها سورة النعم ء ذكر هنا أيضا نعما خاصة 
وعامة . 

ذكر هنا أن النحلط یخرج من بطونها شراب ختلف ألوانه فيه شفاء للناس #6 وهنا ذكروننزل 
من القران ماهو شفاء و رمة للمؤمنين 4 . 

أنه فى تلك أمر بإيتاء ذى القربى » وكذلك هنا مع زيادة إيتاء المسكين وابن السبيل . 


الممردات  :‏ سبحان الذى أسرى ‏ : ای تنزيها له من كل مالا يليق بجلاله وکاله 
# والإسراء كالسرى * : السير بالليل خاصة . 9 والمسجد الحرام 4 : مسجد مكة » ل والمسجد 
الأقصى ‏ : بيت المقدس وهو أقصى وأبعد بالنظر إلى من بالحجاز . 


. ٠۲۲١۱۱۲ : 8 وف‎ ء۱٥۸‎ : ٤ والامام أحمد فى‎ . ١ : أخرجه الترمذى فى واب القرآن‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 


و سان الإسراء کان بالروح والبدن يقظة لامناماً > وهم على ذلك أدلة : 
أن التسبيح والتعجب ف قوله : ل سبحان الذى أسرى بعبده 4 : إنما يكون فی الأمور العظام » 
ولو 5ق امام 1 یکر فيه كيز قأن ور يكن متعمظما ؛ 
ا 0 سانا جا کات قر يكن فاج إل کی فلك ماق غیت ای فک 
ولا فضل أبو بكر بالتصديق ء وجاء فى الحديث عن أنى هريرة أنه قال : قال رسول الله عله ( لقد 
. رأيتنى فى الحجر وقريش تسألنى عن مسراى.» فسألتنى عن أشياء من بيت المقدس لم أثبتها ( لم 
أعرفها حق المعرفة ) فکربت كربا ما كربت مثله قط فرفعه الله لى انظر إليه فما سألونى عن شىء إلا 
ابا یه اث ۱ 
إن قوله # بعبده یچ : يدل على مجموع الروح وا جسد . 
إن ابن عباس قال فى قوله فإ وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس کھ هى رؤياعين اُریہا رسول 
اله ۷ز للا اریہ راید أن الريب فد سس اروا ف الشاهنة اة الأاترى إل 
نول اا يضف ا ۱ 
وكبّر للرؤيا وهشّ فؤاده وبشّر قلبا كان جما بلا بله 
إن الحركة بہذہ السرعة ممكنة فى نفسها ء فقد جاء فى القران أن الرياح كانت تسير بسليمان عليه 
السلام إلى المواضع البعيدة فى الاوقات القليلة » فقد قال تعالى فی صفة سير سليمان عليه السلام 
لإغدوها شهر ورواحها شهر ي وجاء فيه أن الذى عنده علم من الكتاب أحضر عرش بلقيس ١‏ 
من أقصى امن إلى أقصى الشام فی مقدار لمح البصر › کا قال تعالى :ل قال الذى عنده علم من 
الكتاب أنا اتيك به قبل أن يرتد إليك طرفكگھ''' وإذا جاز هذا لدى طائفة من الناس جاز لدى 
قال أبو تعفر الطبرئ:* الصو اب من القول”ق؛ذللق«غتدنا أن يقال + إن الله اہری بغبدة 
محمد گل من المسنجد الحرام إلى المسجد الأقصى کا أخبر اللہ عباده » وکا تظاهرت به الأخبار عن 
رسول اللہ مل , أن الله حمله على البراق حتى آتاہ به » وصلى هناك بمن صلى من الأنبياء والرسل » 
قأراه نط ار وس ارات :ل سی لقو انق قال E‏ سا :دون لوت لان ذلك لو كان 
كذلك م يكن فى ذلك مايوجب أن يكون دليلاً على نبوته ء ولا حجة له على رسالته » ولا کان 
الذي انگ وا فة ذلك .من أل الخركة انوا بواقعون ٠ه‏ عن ده .فيه + ام یکن كا 
عندھم ‏ ولا عند أحد من ذوى الفطرة الصحيحة من بنى ادم أن يرى الرالى منهم فی المنام ما على 


. من سورة سبأ‎ ١١ الآية‎ )١( 


)( الایة ٠‏ من سورة اقل . 


سورة الإسراء ۲۱1۱1 


فيك إن تعفر کا اه ای سز کر حا اف رع و عة وشن اوا 
لاحد أن يتعدى ماقال الله إلى غيره » إلى أن الأدلة الواضحة والأخبار المتتابعة عن رسول اللہ عه أن الله 
أسرى به على دابة كال لا اراق ولو كان الاسراء بروحه لم تكن الروح محمولة على البراق » إذ كانت 
ارات لال (( الا سا لالہ 

وكذلك کان المعراج إلى السموات العلى بجسدہ وروحه يقظة لامناماً ء لدليلين : 

١‏ - آية الاسراء » إذ صرح فيا بأنه أسرى بعبده والعبد مجموع الروح والجسد » فوجب أن يكون 
الاو او ھا ساد ہا 

٦‏ دی ارو فى الكنب :الضطاك #التخارق :سام وعوزها وه نيدل غل أن الاب من مكة 
إلى بيت المقدس ثم منه إلى السموات العلى ثم إلى مستوى سمع فيه صريف الاقلام . 
وفى الإسراء والمعراج موعظة وذكرى . 
يقول الشيخ المراغى رحمه الله تعالى : 
إنا لنقف قليلا لدى هذين ا حادثین الجليلين » لنستخلص منهما أموراً هى الغاية فى العظة 

والاعتبار : 

١‏ - إن هاتين الرحلتین : الرحلة الأرضية ( الإسراء ) والرحلة السماوية ( المعراج ) حدثتا فى ليلة 
واحدة قبل الهجرة بسنة » لبمحص الله المؤمنين » ويبين منهم صادق الإيمان ومن فى قلبه منهم 
مرض » فيكون الأول خلیقاً بصحبة رسوله الأعظم إلى دار الهجرة » والانضواء تحت لوائه » 
٣‏ ا من أعباء عظام » وتكاليف شاقة » من حروب دينية » وقيام بدعوة عظيمة 
تستتبع مة قعساء ؛ وإنشاء دولة تبتلع المعمور فى ذلك ا حین شرقاً وغرباً . 
إن الله أطلع رسوله على مافى هذا الكون أرضيه وسماويه من العظمة والجلال ليكون ذلك درساً 
علمياً لتعلم رسوله بالمشاهدة والنظر » فإن التعلم بالمشاهدة أجدى أنواع التعلم ء فهو وإن لم 
يذهب إلى مدرسة أو يجلس إلى معلم . أو يسبح فى أرجاء المعمورة » أو يصعد بالآلات العلمیة إلى 
اناي سد ككل رس متا وس اران لک اه ع ر ت الك 
التى لاتصل أذهاننا إلى إدراك فهمها ء إلا بضرب من التخيل والتوهم » فأنىّ لنا أن نصل إلى ذلك 
وقد حبس عنا الكثير من العلم ولم نؤت إلا قليله ب وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ي . 
إن مايجد كل يوم من ضروب الخترعات والتوسل بها إلى طى المسافات بوسائل الطيارات » وقطع 
انحیطات فى قليل الساعات من قارة إلى قارة » ومن قطر إلى قطر ء ليجعلنا نعتقد أن ماجاء فى 
وضق عائن الرعتلنيق من الأمور الملسورة القن لست بالعريرة اللتصول :أو الأمون المبتحيلة : 


. من سورة الإسراء‎ ۸٥ الآية‎ )١( 


4 إن رعات الایام قاب عا کا احا 2 شال مات لتاق سای بر 
الوضول. إل للا الأعل للخل افر و( اة ال ضول إل لطقات الما من السساء + فهر 
إنما يكون بالنظر إلى الأجرام والأجسام المشاهدة فى عا م الحس ء وإن لروحانية الأنبياء؛ والملائكة ' 
أحكاماً مر يصل العقل البشرى إلى تحديدها » وإبداء الرأى فما » وإنها لفوق مستوی إدراكه » 
ا 6ی سا ہت ق فى استقصاء اثارها ۱ 

٥‏ - إن ما جاء فى ا حدیث من أن الرسول عي صلى إماماً بالأنبياء ء ليرشد إلى أن حمدا عم جاء بشريعة 
دی مس تی اوتیھا ور الز عامة E‏ مؤعين به . 1 
کچھ جا می مرا سی 
معلوا ابرعم یتم لها لاخريا > وأن .حملوا"الكتريئة 'لأخِرَۃَ والقانون النیٰ اتب کو 
الشريعة التى يقضى بها بين الناس کا هو المتبع فی القوانين الوضعية » فإن الذى يجب العمل به هو 
القانون الأخير » وهو يُلغى جميع ما سبقه . 

شرح وتفصيل 
٠‏ قال العلامة ابن كثير فى قوله : ف سبحان الذى أسرى بعبده ليلاً من المسجد ا رام إلى 
المسجد الأقصا الذى باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير 4 : 

قال رحمه اللہ : يمجد تعالی نفسه » ويعظم شأنه » لقدرته على مالا يقدر عليه أحد سواه 
فلا إله غيره ولا رب سواہ . 

ا یر ری لبر كح الل من . المسجد 
سی CS‏ ا 
فدل على أنه هو الإمام الأعظم ء والرئيس المقدم صلوات الله عليه :وعلہم أجمعين . 

وقوله تعالى  :‏ الذى باركنا خوله ‏ :. أى فى الزروع والثار 4 لئريه 4 : أى محمداً 
من اياتنا 4 : أى. العظام » کا قال تعالى : هل لقد رای مت آبات ربه الکبری؟4!'' . 

وسنذكر من ذلك ماوردت به السنة من الأحاديث عنه عله . 

وقوله تعا لی # إنه هو السميع البصير 4 : ای ال لسميع لأقوال عباده » مؤمنهم وکافرھم 
مصدقهم ومکذہم ‏ البصير بهم » > فيعطى كلا منہم مايستحقه فى الدنيا والآخرة . 


. الاية ۱۸ من سورة النجم‎ )١( 


سورة الإسراء 


ذكر الأحاديث الواردة فى الإسراء 


قال الامام أبو عبد الله البخارى : حدثنی عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سليمان هو ابن بلال 


عن شريك بن عبد الله قال : سمعت انس بن مالك يقول ليلة أسرى برسول الله عو من مسجد 

الكعبة ( إنه جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحى إليه وهو نام فى المسجد الحرام فقال أوهم أيهم هو ؟ 

فقال أوسطهم هو خيرهم فقال آخحرهم خذوا خيرهم ء فكانت تلك الليلة فلم يرهم حتى أتوه ليلة 

أخرى فيما يرى قابه وتنام عينه ولا ينام قلبه وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبہم . فلم 

يكلموه حتى احتملوه فوضعوه عند بكر زمزم فتولاه منهم جبريل فشق جبريل ما بين نحره إلى لبته 

حتى فرغ من صدره وجوفه فغسله من ماء زمزم بيده حتی أنقى جوفه ثم اتی بطست من ذهب فيه 

نور من ذهب محشو إهاناً وحكمة فحشا به صدره ولغاد يده - يعنى عروق حلقه - ثم أطبقه . 

ثم عرج به إلى السماء الدنيا فضرب باہاً من أبوابها فناداه أهل السماء من هذا ؟ فقال جبریل قال : 
ومن معك ؟ قال معى : محمد . قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم قالوا : فمرحباً به وأهلاً يستبشر به 
أهل السماء » لايعلم أهل السماء با يريد اللہ به فى الأرض » حتى يعلمهم . 

فوجد فى السماء الدنيا ادم فقال له جبريل : هذا أبوك ادم . فسلم عليه » وردٌ عليه ادم ء فقال : 
مرحباً وأهلا بابنى نعم الابن أنت » فإذا هو فى السماء الدنيا بنہرین يطردان فقال : ما هذان الہران 
يا جبریل ؟ قال : هذان النيل والفرات » عنصرهما ثم مضى به فى السماء فإذا هو بنہر آخر عليه قصر من 
لواو و جد رہل اذا عو سك ارو قتال : ما هذا یا جبريل ؟ قال م ہت 
للغة ربك 

ثم عرج به إلى السماء الثانية فقالت الملائكة له مثل ما قالت له الملائكة فى الأولى : من هذا ؟ قال : 
جبریل . قالوا : ومن معك ؟ قال محمد َيه قالوا : وقد بعث إليه ؟ قال : نعم . قالوا : مرحباً به وأهلاً 

ثم عرج به إلى السماء الثالثة فقالوا له مثل ما قالت الأولى والثانية . 

رم ف ا قارف مكل وف 

ثم عرج به إلى السماء الخامسة فقالوا له مثل ذلك . 

ثم عرج به إلى السماء السادسة فقالوا له مثل ذلك . 

ثم عرج به إلى السماء السابعة فقالوا له مثل ذلك ۔ 

كل ماء فہا أنبياء قد “ماهم فوعيت منهم إدريس ف الثانية ء وهارون. فى الرابعة » وآخر فى 
الخامسة لم أحفظ ا مہ وإبراهم ف السادسة ء وموسی فی السابعة . بتفضيل كلام الله تعالى . 


قال مويق جرب ل أظن أن ترفح عل اعد ) 

نم علا به فوق ذلك بما لا يعلمة إلا الله عز وجل » حتى جاء سدرة المنتهى .» ودنا الجبار رب العزة 
ندلی » حتی کان منه قاب قوشین أو أدنى ء فأوحى الله إليه فيما يوحى خمسين صلاة على أمتك کل يوم 
و 

وک و ی و ا کس 
خمسين صلاة كل يوم ولیلة . قال : إن أمتك لاتستطيع ذلك فارجع فليخفف عنك ربك وعہم 
فالتفت النبى مه إلى جبريل كأنه یستشیرہ فى ذلك ء فأشار إليه جبريل : أن نعم إن شعت . فعلا به إلى 
الخباز تعال ولقدس ققال وهو ف مكانه + يارب حفف عنا فان آمتی لا تستطيع هذا . فوضع عنه عشر 
صلوات ثم رجع إلى موسی فاحتبسه فلم يزل وإكدة موقي إل رداص قارت إل ين فار اعم 
احتسبه موسی عند الخمس فقال : يا محمد والله لقد راودت بنى إسرائيل قومى على ادن من هذا فضغفوا 
قر كود اساع ات سادا وقلويا و ااا وا هارا و اضاعا ؛ فارجع فليخفف عنك ربك » كل ذلك 
یلتفت النبى گل إلى جبريل ليشير عليه ولا يكره ذلك جبريل . 

فزفعه عند الخامسة فقال : يارب إن أمتى ضعفاء أجسادهم وقلوبهم وأ ماعھم وأبصارهم وأبدائهم 
وكش عن اق اعبار تبارك ال :باعي قال لبيك وسعديلتة ...قال © إنه مدل القول لی 
کیا فرضت عليك فى أم الكتاب فكل حسنة بعشر أمئالها » فهى مسون فى أم الكتاب وهى مس عليك . 

فرع إلى موسی فقال : كيف فعلت ؟ فقال : خقف عنا أعطانا بكل حسنة عشر أمثالها » قال 
موسی : قد والله راودت بنى إسرائيل على أدنى من ذلك فتركوه فارجع إلى ربك فليخفف عنك أيضا . 
قال رسول الله گل : يا موسی قد واللہ استحييت من رى عز وجل هما أختلف إليه . قال : فاهبط باسم 
الله . قال : واستيقظ وهو ف المسجد الحرام!" . 

وهكذا ساقہ البخاری فى کاب التوحيد ورواه تى صفة النبى عه . 

قالت عائشة وابن مسعود وأبو هريرة فى حملهم قوله تعالى :<9 ثم دنا فتدل » فكان قاب قوسين أو 
أدنى » فأوحى إلى عبده .ما أوحىي”" الخ الآيات حمل هذه الآيات على جبريل أصح . 

۱ قال أبو ذر : يا رسول الله هل رأيت ربك ؟ قال : ( نور أن أراه ) وف رواية ٦ی‏ 0 


وروی الامام اُمد كد عن اس بن مالك أن رسول اللہ عو قال : اتی بالبراق وهو دابة 


: وف التوحيد : ۳۷ . ومسلم فى الايمان : ں٢٥۲ 559 . وابن ماحة فی الإقامة‎ » ٥ : أخرجه البخارى فى الصلاة 2 > وف الأنبياء‎ )١( 
. ١٤٤:١ وف‎ ۱٤۹ : ۳ والامام أحمد فى‎ . ٤ 

. من سورة النجم‎ ٠١ - الابات م‎ )٢( 

(؟) أخرجه مسلم فى الايمان ۱ . والترمذی فى تفسير سورة ٢٣٥‏ : ۷ . والإمام أحمد فى oO‏ ۱۵۷ ۷۱ ۷۵۱اک 


سورة الإسراء 11° 


ےت و تہ ال 0 

م حرجت فاق جل مہ من مر واه سن ين فاخت الین قال جيل ہی 
ماي ےرت ےت 

ثم عرج بنا إلى السماء الثانية فاستفتح جبریل فقيل له من أنت ؟ قال جبريل قيل ومن معك ؟ قال 
و تب ا سے ل 
ودعوا ل ی 
ا ا ےئ 
القطر الس فرخے ق وذعا ل غر ٠‏ 

ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل فقيل من أنت ؟ قال جبريل فقيل ومن معك ؟ قال 
محمد فقيل وقد أرسل إليه ؟ قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب بى ودعا لى بخير ثم يقول الله 
تعالی ول ورفعناه مكانا عليا چ . 

- ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل فقيل من أنت » قال جبريل فقيل ومن معك ؟ قال 
۷۶ 8 6 لا ا ا 
محمد فقيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهم عليه السلام وإذا هو مستند إلى البيت 
المعمور وإذا هو يدخله كل يوم سبعون الف ملك ثم لايعودون إليه . 

ثم ذهب بى إلى سدرة المنتبى فإذا ورقها كاذان الفيلة وإذا ٹمرھا كالقلال فلما غشيها من أمر الله 
ما غشيها تغيرت فما أحد من خلق الله تعالى يستطيع أن يصفها من حسنها قال فأوحى اللہ إلى ما أوحى 
وقد فرض على فى كل يوم وليلة خمسين صلاة . 7 ۔ 

فنزلت حتى انتبيت إلى موسى قال مافرص ربك على أمتك قلت خمسين صلاة فى“ كل يوم وليلة 
قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك فإن أمتك لا تطیق ذلك . وإنى قد بلوت بنى إسرائيل 
وخبرعهم قال فر جعت إل رن فقلث أى رب:خففق عن آمٹی فحط عتى سا فترلت حت اتبيت :إلى 


الایة ۷ من سورة مركم . 


٦‏ 000 لر القافين ع 

موسق اال ,جالعك فا قن خط على سا ء فقال إن أمتك لا تطيق ذلك فارجع إل ريف فاسالة 
التخفيف لأمتك قال فلم أزل أزجع بين ربى وبين موسی ويحط عنى خمساً مسا حتى قال : يا محمد هن 
خمس صلوات فى كل يوم وليلة بكل صلاة عشر فتلك خمسون صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت 
له حسنة فإن عملها كتبت عشراً ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تکتب فإن عملها كتبت سيكة واحدة 
إراكاا نت وہے رب ہے سس وس كرد ود اعد تخي 
ذلك فقال رسول اللہ عله لقد رجعت إلى ربى حتى استحییت . 


07۳ هذا السياق دليل على أن المعراج كان ليلة أسرى به عليه الصلاة والسلام من مكة 
نت المفدسن ‏ و هدا الذی قال هو للق الذى لاس قله ولا رة 


مشاهد ليلة الإسراء والمعراج 


روى الامام أ مد بسندہ عن أنس قال : قال رسول الله عل : ( لما عرج بی إلى رهي عز وجل 
مررت بقوم لهم أظفار من حاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم فقلت من هؤلاء یاجبریل ؟ قال هؤلاء 
الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون فى أعراضهم )'" . 

وعن أنس قال : قال رسول اللہ عه : ( مررت ليلة اُسری بی على موسی عليه السلام قائماً يصن 
فى قبره ٩)‏ . 

وعن انس بن مالك رضی اللہ عنة قال : ( لما جاء جبريل إلى رسول الله لُگ بالبراق فكأنها 
حركت ذنيها فقال لها جبريل : مه يابراق ء فوالله ماركبك مثله . وسار رسول الله عه فإذا هو بعجوز 
على جانب الطريق فقال : ( ماهذه ياجبريل ؟ ) قال : سر يا محمد قال : فسار ماشاء الله أن يسير ء فإذا 
ہہ نی ریرج سوہ یت . فسار ماشاء الله أن 

. قال : فلقيه خلق من خلق الله فقالوا : السلام عليك ياأول السلام عليك یاآخر السلام عليك 
2 . فقال له جبريل : أردد السلام یامحمد . فرد السلام » ثم لقيه الثانية فقال له مثال مقالته الأولى ء 
ثم الثالثة كذلك حتی انتهى إلى بيت المقدس » فعرض عليه الخمر والماء واللبن » فتناول رسول الله عل 
اللبن فقال له جبريل : أحببت الفطرة » ولو شربت الماء لغرقت وغرقت أمتك » ولو شربت الخمر لغوؤیت 
ولغوت أمتك » ثم بعث له آدم فمن دونه من الأنبياء علیہم السلام فأمهم رسول الله ع تلك الليلة . 

ثم قال له جبريل : أما العجوز التی رأيت على جانب الطريق فلم يبق من الدنیا إلا کا بقى من عمر 
تلك العجوز . ۱ 
)١(‏ أخرجه أبو داود.فى الأدب : ۳٣‏ . والامام امد فى : ۲٢٢‏ . 
(۲) أخرجه الإمام أحمد فى ۳ : ٠١١‏ . 


سورة الإسراء 

ىآ ل سس سس 

وأما الذى أراد أن تيل إليه فذاك عدو الله إبليس ء أراد أن تميل إليه . 

وأما الذين سلموا عليك فإبراهم وموسی وعيسى عليهم السلام 7 0)0( 
دلائل النبوة . 

وفى حديث لابن أنى حاتم عن أنس بن مالك رضی الله عنه قال رسول الله لہ : يا جبريل ( مال 
۾ ات أهل ماء إلا رحبوا بی وضحكوا إلى غير رجل واحد فسلمت عليه فرد على السلام » ورحب بی 
وم يضحك لی ) قال : یا محمد ذاك مالك خازن جهنم » > م يضحك منذ خلق » ولو ضحك إلى أحد 
لضحك إليك . 

قال : ثم ركب منصرفا فبينا هو فى بعض الطريق مر بعير لقريش تحمل طعاماً منہا جمل عليه 
غرارتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء » فلما حاذى بالعير نفرت منه واستدارت » وصرع ذلك البعير 
وانكسر » > ثم إنه مضى فاصبح فاخبر عما كان ء فلما مع امش رکون قوله أتوا أبا بكر فقالوا : يا أبا بكر 
و وو أله آق: و سیت شهر ورجع فى ليلته . فقال أبو بكر رضى الله 

O‏ سم یھ أبعد من هذا ء لنصدقه على خبر السماء . فقال 
المشركون: سول الله عله : ماعلامة ما تقول ؟ قال : ( مررت بعير لقريش وهى فى مكان كذا وكذا 
فنفرت الإبل منا. واستدارت وفيها بعير عليه غرار رتان غرارة سوداء وغرارة بيضاء فصر ع فانکسر ) فلما 


قدمت العير سألوهم خروم الخبر على مثل ما حدثھم رسول اللہ عه ء ومن ذلك می أبو بكر 
000 


لوه وقالوا : هل کان فيمن حضر معك موسی وعيسى ؟ قال : ( نعم ) قالوا : فصفهم لنا . 
قال نت آدم كأنه من رجال أزدعمان » وأما عیسی فرجل ربعة سبط تعلوه حمرة 
کاھا يتحادر من شعرہ ال جمان )20 . 

وروی البخاری بسنده عن أنس بن مالك قال كان أبو ذر يحدث رسول اللہ لہ عو قال ہے 
عن سقف یتی وأنا مک فنزل جبریل ففرج صدرى ثم غسله اء زمزم » ثم جاء بطست من ذهب مت 
حكمة وإكانا فافرغه فى صدرى ء ثم أطبقه ء ثم أخذ بیدی فعرج بى إلى السماء الدنيا » فلما جثت إلى 
العا یق سا سال یت : من هذا ؟ قال : جبريل . قال : هل معك أحد ؟ قال : 
نعم معى محمد لله . فقال أرسل إلية ؟ قال : : نعم . فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على 
ده أسودة وعل بساره أسودة إذا نر قبل بيه ضحك » وإذا نظر قبل شماله يكى ؛ ققال مرحباً: 
وعن اه نسم بيه » امل اين مهم مل اع والأودة اتی عن شنا آمل لار إن ٹر سی مہہ 

ضحك وإذا نظر عن ثماله بكى )207 . 


)0 أخرجة الامام أحمد فى ٦‏ . ۱۹۷ء ۲٥٤‏ ۲۷۸۔ 


(۲) أخرجه البخارى فى الصلاة : ۱ء وف الأنبياء : ٥‏ . ومسلم فی الإيمان : ۲٠۳‏ . والامام أحمد فى ١٤۳١ : ٥‏ . 


1۸ الجزء الخامس عشر 
کو ہو رھ کت اس ممحجہ 
یب سر سس ا ہو وجا لح سر اڈ مر 
و کا ول ورپ می EES‏ 

فمضيت هنيئة فإذا أنا بأخونة عليها لحم مشرح » ».ليس يقربها أحد » وإذا أنا بأخونة:أخرى علیہا 
0 0۰ عندها أناس يأ كلوق سا . قلت : یا جبریل من هؤلاء ؟ قال + هو لاوس اس ياتون 
الحرام ويتركون الحلال . 

قال : ثم مضيت ہنہة فإذا أنا بأقوام مشافرهم كمشافر الابل .. قال : فتفتح أفواههم فيلقمون من 
ذلك ا حمر ء ثم خرج من أسافلهم » فسمعتهم يضجون إلى الله عز وجل شلك ھل مر 
قال : هؤلاء من أمتك الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون فى بطونہم نارا وسيصاو: فياك 

قال : نم مضيت هنيبة ؛ فإذا آنا بنساء تعلقن بثدیہن قسمعتہن يضجج جن إلى اللہ عر 7 فلت : 
يا جبريل من هؤلاء النساء ؟ قال«هؤلاء. الزناة من أمتك . 

مم و اتی چو نید ہس ری الم 
لا تقم الساعة . قال وهم عل سابلا آل قرغو قال : فتجىء السنابلة فتطؤهم . قال 
يضجون إلى ا 0 
لا يقومون إلا کا يقوم الذى يتخبطه الشيطان و ںہ 

قال : ثم مضيت هنيبة فإذا أنا بأقوام يقطع من جنوبهم اللحم فيلقمونه » فيقال 
تاكل من لحم أخيك » قلت عا زین نع هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الھمازون من أمتك اس اللمازون . 

ومن المشاهد التی زواها الصادق المعصوم : ما جاء فى قوله مله : 

ان و لوده ا مق حاریت فا طن اک یا خارية قالت ید ار 
E‏ ء وإذا رغانہا كالدلاء عظما ء وإذا أنا بطيرها كأنها بختكم هذه . فقال عندھا عد : إن اللہ تعالى 
قد أعد لعناده: الضاطحين مالا عين رات ولا أذن ممعت ولا خظر عل قلف يشر . 


قال : ثم عرضت على النار فإذا فیہا غضب الله وزجزه ونقمته » ولو طرحت فہا الحجارة والحديد 
لأكلما 3 ا غلقت دو نی( 


وفى تفسير سورة ۳۲ :١ں‏ وف التوحيد : :..۳٥‏ 
جر سور و و 5 


وت 


تم رجه انشا یری بده لق ع 


والترمدی فى تفسير سلورة ۳۲ : ٢ں‏ وسورة 5ه : ١‏ . وابن ماحة فى الزھد: 595 .ي 
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ومن المشاهد التى رآها الصادق المعصوم ماجاء فى رواية الامام أحمد عن ابن عباس قال : ( ليلة 
أسرى برسول اللہ عل ارس امسا ورس 
المؤذن . فقال : النبى "اك حين جاء إلى الناس : ( قد أفلح بلال رأيت له كذا وكذا ) قال : فلقيه 
موسی عليه السلام فرحب بە ء وقال فرعا بای لاو . قال : وهو رجل ادم طويل سبط شعره مع 
أذنيه أو فوقهما فقال : من هذا يا جبریل ؟ قال : هذا موسی . 

قال : فمضى فلقيه شيخ جليل متبيب فرحب به وسلم عليه وكلهم يسلم عليه . قال : من هذا 
يا جبریل ؟ قال : هذا أبوك إبراهم . 

قال : ونظر فى النار فإذا قوم يأكلون الجيف . قال : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس » ورأى رجلا أحمر أزرق جدا ء قال : من هذا يا جبريل ؟ قال : هذا عاقر الناقة'" : ٴ 

ومن المشاهد التى رآها رسول الله گل مارواه الإمام البیہقی عن ابن عباس قال : قال رسول 
الله مو ر( لا أسرى بى مرت بى رائحة طيبة فقلت ماهذه الرائحة ؟ قال : ماشطة بنت فرعون 


وأولادها سقط المشط من يدها . فقالت : باسم الله » فقالت بنت فرعون : ألى ؟ قالت : ربی وربك 
ورت انك ات : أولك رب غير أبى ؟ قالت : نعم : ربى ورب أبيك الله . قال : فدعاها فقال : 
ألك رب غیری ؟ قالت نعم ربى وربك الله عز وجل کم ببقرة من نحاس فاحمیت ثم أمر 


بها أن تلقى فیہا . قالت : إن لى إليك حاجة . قال : ماهى ؟ قال : تجمع عظامى وعظام ولدى فى 
موضع . قال : ذاك لك لما لك علينا من الحق . قال : فأمر بهم فألقوا واحداً واحداً حتى بلغ رضيعاً 
فيهم . فقال : ياأمة قعى ولا تقاعسى فإنك على ا حق . قال : وتكلم أربعة فى المهد وهم صغار هذا 
وشاهد يوسف ؛ وصاحب جر وعيسى بن مريم عليه السلام . 


قال الإمام أحمد بسندہ عن ابن مسعود عن النبى گل قال : ( لقيت ليلة أسرى بى إبراهم 
وموسی وعيسى عليهم السلام فتذاكروا أمر الساعة-قال:فردوا أمرهم إلى إبراهم عليه السلام . فقال : 
لاعلم لى بها ء فردوا أمرهم إلى موسی . فقال : لاعلم لى بها ء فردوا أمرهم إلى عيسى فقال : أما وجبتها 
فلا يعلم بها أخد إلا الله عز وجل » وفيماعهد إلى ربى أن الدجال خارج قال : ومعى 
قضيبان فإذا رانی ذاب کا يذوب الرصاص . قال : فيبلكه اللہ إذارانى حتی إن الحجر والشجر يقول : 
يا مسلم إن تحتى كافراً فتعال فاقتله . قال فييلكهم الله ء ثم يرجع الناس إلى بلادهم وأوطائهم . قال : فعند 
ذلك يخرج يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون ء فيطثون الام ا راو وس إلا 
أهلكوه ء ولا يرون على ماء إلا شربوہ . قال ا م 
ويميتهم حتی تجوی الأرض من نتن ريحهم أى تنتن 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الأنبياء : ۱۷ء وفى تفسير سورة ۹۱ : ١‏ . والامام أحمد فى ٤‏ : ۱۷ء ٦٢۹۳‏ ۔ 


قال فينزل الله المطر فيجترف أجسادهم حتى يقذفهم فی البحر . ففيما عهد إل ربى أن ذلك إذا 
كان كذلك أن الساعة کال حامل المتم لايدرى أهلها متی تفجؤهم بولادھا ليلا أو ہار( ۱ 

ومن المشاهد ما رواہ الامام أبو جعفر بن جرير عن ألى هريرة فى قول الله عر وجل 8 سبحان 
٠‏ الذى أسرى بعبده ليلا : الآية . قال : جاء جبريل إلى النبى ١‏ لت ومعه ميكائيل فقال جبريل 
میکائیل ائتنی بطست من ماء زمزم كيما أطهر قلبه وأشرح له صدره » قال فشق عنه بطنه فغسله ثلاث 
مرات واختلف إليه ميكائيل بثلاث طساس من ماء زمزم فشرح صدره فنزع ما کان فيه من غل وملاه 
علما وحلما وإيمانا ويقينا وإسلاما وحم بين كتفيه بخاتم النبوة ثم أتاه بفرس فحمله عليه كل خظوة منه 
منتبى بصره أو أقصى بصره . قال : فسار .وسار معه جبريل علیہما السلام . 

قال : فأتی على قوم يزرعون فی يوم ویحصدون فى يوم كلم حصدوا عاد کا كان فقال النبى 
گل : « يا جبريل ماهذا ؟ » قال : هؤلاء المجاهدون فی سبيل الله تضاعف لهم الحسنة بسبعمائة. 
ضعف وما أنفقوا من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقین . ١‏ 

ثم اتی على قوم ترضخ رءوسهم بالصخر كلما رضخت عادت کا كانت ولا يفتر عنہم من ذلك 
شىء فقال : « ماهؤلاء يا جبريل ؟ » قال : هؤلاء الذين تتثاقل رعوسهم عن الصلاة المكتوبة . 

ثم الى على قوم على آقبا حم رقاع وعلى أدبارهم رقاع يسرحون کا تسرح الابل والغنم . ویاکلون 
۱ الضريع والزقوم ورضف جهنم وحجارتبها قال : « فما هؤلاء يا جبريل » . قال : هؤلاء الذين لا يؤدون 
قات أ لهم اله تال كينا وما الله رظلاھ ١‏ 
صدقات موا مم وما ظلمهم لله تعالى شيئا وما لله بظلام للعبيد ہے 

۱ تم اتی على قوم بين ایدیہم لحم نضيج فی قدر ولحم فیء ق قدر خبيث » فجعلوا یاکلون من اللحم 
النىء الخبيث ويدعون النضيج الطیب فقال : « ماهؤلاء يا جبريل ؟ » فقال : هذا الرجل من أمتك 
تكون عنده المرأة الحلال الطيبة فیأتی أمرأة خبيثة فيبيت عندها حتى يصبح » والمرأة تقوم من عند زوجها 

قال :ثم أق على خشبة غل الطزيق لایر با ثوب إلا شقته > ولا شىء إلا خرفنه قال 7و ماهذا 
يا جبريل ؟ » قال هذا مثل أقوام من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونها . ثم تلا ولا تقعدون بكل 

قال : ثم أتی على رجل قد جمع حزمة عظيمة لا يستطيع حملها وهو يزيد عليها فقال : « ماهذا 
يا جبريل ؟ » قال : هذا الرجل من أمتك يكون عليه أمانات الناس لا يقدر على أدائها وهو يريد أن يحمل 


. ۲۷١:۱١ والامام أحمد فى‎ . ۳٣ : أخرجه ابن ماجة فى الفتن‎ )١( 


(؟) الآية م من سورة الأعراف . 


سورة الإسراء : 1۲1 


ثم تی على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم بمقاريض من حدید كلما قرضت عادت کا كانت لا يفتر 
عنهم من ذلك شىء فقال « ما هذا يا جبريل ؟ » فقال : هؤلاء حطباء الفتنة . 


ثم آتی على حجر صغير يخرج منه ثور عظم ء فجعل الثور يريد أن يرجع من حيث خرج فلا 
يستطيع فقال : « ماهذا.يا جبريل ؟ » فقال : هذا الرجل يتكلم بالكلمة العظيمة ثم يندم عليها فلا 
يستطيع أن يردها . ا 

ثم اتی على واد فوجد ريحا طيبة باردة وريح مسك ء وسمع صوتا فقال : « يا جبريل ما هذه الریخ 
الطيبة الباردة وما هذا المسك وما هذا الصوت ؟ » قال : هذا صوت الجنة تقول يارب ائتنی بما وعدتنى 
فقد کثرت غرفى واستبرق وحريرى وسندمی وعبقرى ولؤلؤی ومرجانى وفضتى وذھبیٰ وأكوابى 
وصحاف وأباريقى وأكؤسى وعسل ومائی ولبنى وخمرى . : فأتنى ما وعدتنى . فقال : لك كل مسلم 
ومسلمة ومؤمن ومؤمنة » ومن امن بی وبرسلى وعمل صا حا وم يشرك بی شیا ء ولم يتخذ من دونی 
أندادا ء ومن خشينى فهو امن ء ومن سألنى أعطيته » ومن أقرضنى جزيته ومن ت وکل على كفيته » إفى أنا 
الله لا إله إلا أنا لا أخلف الميعاد » وقد أفلح المؤمنون وتبارك الله أحسن الخالقين . قالت : قذ رضيت . 

قال : ثم أتى على واد فسمع صوتا منكرا ووجد ريحا خبيثة فقال : « ها هذه الریح يا جبريل وما 
هذا الصوت ؟ » فقال : هذا صوت جهنم تقول يارب : ائتنى بما وعدتنى فقد كثرت سلاسلى وأغلالى 
و سعيرى وحميمى وضريعى وغساق وعذالبى وقد بعد قعرى واشتد حرى ء فائتنى بما ؤعدتنى ء قال : 
لك كل مشرك ومشركة ء وكافر وكافرة » وكل خبيث وخبيثة . وكل جبار لا یؤمن بیوم الحساب . 
قالت قد رضيت . : 

: قال : ثم سار حتى أنى بيت المقدس فنزل فربط فرسه إلى الصخرة ثم دحل فصلى مع الملائكة فلما 
قضيت الصلاة قالوا يا جبريل من هذا معك ؟ قال : محمد گل قالوا : أوقد أرسل إليه قال نعم قالوا 
حياه الله من أخ ومن خليفة » فنعم الأخ ونعم الخليفة » ونعم المجىء جاء . 

قال : ثم لقى أرواح الأنبياء فأثنوا على ربهم فقال إبراه عليه السلام : ا حمد لله الذى اتخذنی خليلا 
وأعطانى ملكا عظيما وجعلنى أمة قانتا یؤتم بی وأنقذنى من النار وجعلها على بردا وسلاما . 

ثم إن موسی عليه السلام أثنى .على ربه فقال : الحمد لله الذى كلمنى تكليما وجعل هلاك آل 
فرعون ونجاة بنى إسرائيل على يدى وجعل من أمتى قوما یہدون بالحق وبه يعدلون .| 

ثم إن داود عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذی جعل لى ملكا عظیماً وعلمنى الزبور 
وألان لى الحديد وسخر لى الجبال يسبحن والطير وأعطانى الحكمة وفصل الخطاب . 

ثم إن سليمان عليه السلام أثنى على ربه فقال : الحمد لله الذى سخر لى الرياح وسخر لی الشياطين 
يعملون لی ماشعت من ماريب وتمائيل وجفان كالجواب وقدور راسيات . وعلمنى منطق الطير » 
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واتانی من کل نے فاد ر وق سرد الشباطن انی وتر وای عل كتير من عباده 
الؤمنین » وآتانی ملكا عظیما لاينيغى لأحد من بعدى وجعل ملکی ملكا طييا لیس فيه حساب . 
٠‏ ثم إن عيسى عليه السلام أثنى على ربه عز وجل فقال الحمد له الذى جعلنى كلمته وجعل مثل 
جو رت ای ہی و رت 
ص کم مد مسر ٹف و ]موی 
قال : ثم إن محمدا مه أثنى على ربه عز وجل فقال : ( كلكم أثنى على ربه وإنی مثن على ربی 
رر تر للعالمين وكافة للناس بشيرا ونذيرا وأنزل علیٌ الفرقان فيه بيان لكل 
وشرح 7 صدرئ ووضع عنى وزرى ورفع 1 ذكرى وجعلنی فاتحا 7 > فقال إبراهم 0 السلام : 
E‏ 
o TS‏ 
من أمتك على سنتك . فإذا هى شجرة بخرج من أصلها أنہار من ماء غير اسن وأنهار من لبن لم يتغير 
سبعہن عاما لا يقطعها » والورقة منہا تغطى الامة كلها ء قال : فغشیہا نور الخلاق عز وجل » وغشيتها 
لزاضکد ال الع ان حن يفعض الجر يدم خف الزف مارك وهال ظر2 کلت اله عند 
ذلك فقال له : سل » فقال : إنك .اتخذت إبراهم خليلا » وأعطيته ملكا عظيما » وكلمت موسى 
تکلیغا ء وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد » وسخرت له الجبال » وأعطيت سليمان ملكا 
وسخرت له الجن والانس والشياطين وسخرت له الرياح وأعطيت له ملكا لا ينبغى لأحد من بعده » 
وعلمت عيسى التوراة والانجیل » وجعلته برعت ف الا کیہ و الا رض وھ المون بإذنك وأعذته وأمه من 
الشيطان الرجم فلم يكن للشیطان عليهما سبیل » فقال له الرب عز وجل اوقد د۔ E‏ وهو 
مكتوب فى التوراة حبيب الرحمن < وأرسلتك إلى الناس كافة بشيراً ونذيراً . وشرحت لك صدرك » 
ووضعت عنك وزرك . ورفعت لك ذكرك » فلا أذكر إلا ذكرت معى وجعلت أمتك خير أمة أخرجت 
للناس » وجعلت أمتك أمة وسطا » وجعلت أمتك هم الأولين والاخرين وجعلت: أمتك لا جوز لهم 
سج ا بر رع ل ل ا بیو ا 
درو اط > یو فو N‏ نا انه ” 
الاسلام » والحجرة © والجهاد ء والصلاة » والصدقة » وصوم ان اا بالمعروف » والنہی عن 


سورة الإسراء 00 Y1‏ 


02-2 0 شرا یہ مایق انا E‏ 
شهر » وأحلت لی الغنائم وم تحل لأحد قبل وجعلت لى الأرض كلها طهوراً 7 6 

وبعد : فقذ ذکرنا شرحا وتفصيلا فى معجزلى الإسراء والمعراج کیا جاء فى كتب التفسير والسنة » 
وخلاصة القول أن الإسراء والمعراج معجزتان خارقتان للعادة » أجراهما الله على يدى حبيبه ومصطفاه 
کل وشا فی الدقيقة مدر سة تبؤية التظمت درو سا عديدة ومفيدة للحياة + لمن آراد أن یذ کر أو أراد 
شكورا . 

وقال موسى بن عقبة عن الرهرى : كان الاسراء قبل الهجرة بسنة » وكذا قال عروة وقال 
لاق :“بشتة عش «شهراة: 

والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة لا مناما من مكة إلى بيت المقدس راكب البراق : فلما انتبى 
إلى باب المسجد ربط الدابة عند الباب » ودخله فصل فى قبلته تحية المسجد ركعتين » ثم أنى بالمعراج وهو 
ےب م ا بب E‏ ا ا 
eT‏ الال ا از 02 كله وعلييها وعل سان ھ0۸ 
إلى مستوى يسمع فيه صريف الأقلام - أى أقلام القدر ء بما هو كائن . 

ورأى سدرة المنتبى وغشيها من أمر الله تعالى عظمة عظيمة من فراش من ذهب ء وألوان متعددة » 
وغشيتها الملائكة . 

ورأى قناك جبريل على صورته وله ستائة جناح » ورای رفرفا أخضر قد سد الأفق » ورأى البيت 
العمؤوة: اراقی الخليل بان الك الأرضية سكا ظھرہ ال لأنه الكعبة السيماوية يله كل يوع 
سبعون ألفا من الملائكة يتعبدون فيه ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة . 


ورأى الجنة والنار » وفرض الله عليه هناك الصلوات خمسين » ثم خفضها إلى خمس رحمة منه 
70+ و ) 

ولقد عاد رسول الله يہ إلى مكة بغلس . 

وأا عرض الآنية عليه من اللبن والعسل أو اللبن والخمر ء أو اللبن والماء أو الجميع فقد ورد أنه فى 
بيت المقدس وجاء أنه فى السماء . ويحتمل أن يكون ههنا وههنا لأنه كالضيافة للقادم والله أعلم . 
فائدة جليلة حسنة : ظ 
روى الحافظ إبرا هم الأصفهانى فى کتاب دلائل النبوة من طريق محمد بن مر 
e ECE SER‏ 


۳۹۹۸ 2/۳ أخرجه الامام أحمد یق‎ )١( 


الجزء الخامس عشر 

رجہ یت شی سے ہہ 
"* السياق دلالة عظیمة عا لی وفور عقل هرقل » ؛ ٹم استدعى من بالشام من التجار فجیء بای :سفیان بن 
کچھ بن جرب وأصحابه » فسأهم عن تلك المسائل المشهورة التى رواها البخارى ومسلم کا سباق 
بيانه ء وجعل أبو سفيان يجهد أن يحقر أمره ويصغره عنده . 

قال فى هذا السياق عن أى سفیان 2 والله ماامنعتى من أن أقول عليه قرلا أسفظه من عينه إلا أن 
رہ أن اكذب غندة كذبة يأعذها عل ولا یمیدق قاشع قال حت د کرت قوله للا رید 
قال : فقلت أيها الملك ألا أخبرك خبرا تعرف أنه قد كذب ؟ قال : وما هو ء قال : قلت إنه يزعم لنا أنه 
حرج من رضنا او الحرم فى ليلة فجاء مسجد مم هذامسجد إيلياء ورجع إلينا تلك الليلة قبل الصباح . 

٭ قال : وبظريق إيلياء عند رأس قيصر » فقال بظريق 57ییپّٰ۶ٰٰٰيىٰ 00 
قيصر وقال : وما علمك بهذا ؟ قال : إلى كنت لا أنام ليلة حتى أغلق أبواب المسجد » فلما كان تلك 
الليلة أغلقت الأبوات كلها غير باب وآحد غلب فأسعست: عليه بال ومن ضرق كلهم :مغالجة:» 
فغلبنا فلم نستطع أن حر كه کانھا نزاول به جبلا ء فدعوت إليه النجاجرة فنظروا إليه فقالوا : إن هذا 
الباب سقط عليه النجاف والبنيان ولا نستطيع أن حر كه حتى نصبح ء فننظر من أين أنى . قال : فرجعت 
ور کت الاين مفو جين فلما أصبحت غدوت علديما فإذًا التجر الذى فى زاوية المجد قوب وإذا 


فد أل بط ات قال مات اسان اهيل متااقت ليله إلا مل ھی ڑم انان 
سعدا کر تم ارت ۱ 


- فائدة أخرى ۱ 
قال الحافظ أبو الخطاب عمر بن رحية فی كتابه : ( التنوير فى مولد السراج المنير ) وقد ذكر 
حديث الإاسراء من طريق أنس وتكلم عليه فأجاد وأفاد ثم قال : 
وقد تواترت الروايات فى حدیث الآسراء عن عمر بن الخطاب »وعلى وابنمسعود و »و مالك 
ماس ےب ہہ جم یھو ری تا وہ 
بن قرط » وأبى حبة » وأبى ليلى » الأنصاريين وعبد الله بن عمرو ء وجابر » وحذيفة » وبريدة » وأبى 
جس أمامة > و رة بن جندب ٤‏ وأبی الحراء » وصهيب الرومی » وأم هانىء » وعائشة » وأسماء 
نت ألى بكر الصديق رضى الله عنهم أجمعين . 
فيہم من ساقه بطوله ء ومنہم من اختصره على ماوقع فی المسانيد ء وإن لم تكن روایة بعضهم على 
شرط الصحة » فحديث الإسراء أجمع عليه المسلمون » وأعرض عنه الزنادقة والملحدون : ل يريدون 
ليطفئوا نور اللہ بافواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ٭ هو الذی آرسل رسوله باهدى ودين الحق 
١ . 5 / 5‏ 
ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 14" . 


. الآيتان ۸ء ۹ من سورة الصف‎ )١( 


سورة الإسراء _ 


ظ مسومی والتوراة وبسو إسرائيل : 
م ا ۲ ر رر روص ل تر 
ناموس ا لکلب وجمڈنله مد یلب | یل الا سدوا من دوف وكيا دق 


کے س يس ساس ل مو و لم کو 


متام کر انع سبك كوه رتا کن ٭یل في الکتب 
سروف 7 کے 2د مم و قرع ہرھ کہ مس ر کی مح و > 
لد نف آلا رض مرتین ولتعلن علو گرو واي فَإذَاجا وعد اوها بعشنا عليكم 
) عبادا لَنَآ أؤلى ل باس دید قجاسواعقژل الد یار ر انوعد امفعولارم ردد نم 


27 و و رح رر ٹپ ص وص رر اج رص ہے 1 ہے‎ E 
گر‎ 


لمهم مد د نمام وا يوبن وجعلتدكم أ کار فيا( إن أخسنم أ حسلمم 


ر ىم ےد ٤‏ ےی ۃقیہےے۔ 0 م روص سرج تير مر وم و 
لأنفسكمو| إن سام لھا قَإَاجاء وعد ال رة لتوا وجو مولبد واا سد کیا 


بر مير بير هس ےخ یر مےدے ره 2 1 مد مم ر حا مص « > و 


دخلوه اول مرق ولیتیرومَاعلو تنوب ا عسي ربكم أن يرحمكم وإنعدتم عَدنا 


E 2‏ رو 
المفردات  :‏ الکتاب 4 : هو التوراة ء # وكيلاً 4 : أى كفيلا تكلون إليه امو رک , 

9 شكورا 4 :: أى کثیر الشكر » # وقضینا 4 : أى أعلمنا بالوحى » # لتعلن 4 : ای لتتكبرن عن 
طاعة الله » ب[ والوعد 4 : أى الموعود به وهو العقاب . # والبؤس والبأس والبأساء چ4 : الشدة 
وا فان راغ إل أن الرس کا کال :ىق الققر ارب والباس والبأمناء ى الدكانة 
بالعدو .وال جاسوا خلال الديار 4 :) توسطوها وترددوا بینہا » # والكرّة 4 : الدّولة والغلبة ء وأصل 
الكر العطف والرجوع . 8 النفیسر )4 : والنافر من ینقسر الرجل من عشيرته وأهل ييعه » 
لا والتتبير 4 : الهلاك وهى كلمة نبطية کا روى من سعيد بن جبير وکل شىء كسرته وفتنته فقد تبرت 
ل ماعلوًا مہ : أى ماغلبوا واستولوا عليه من بلادکم » # والحصير 4# : السجن کا قال ابن عباس . 


بعد أن ذكر سبحانه فی الآية الأولى أنه أكرم عبده ورسوله بالإسراء من مكة إلى بيت المقدس ء 
اردف ذلك ذكر ما أكرم به موسی قبله من إعطائه التوراة » وجعلها هدى لبنى | سرائيل » لیخر جهم من 
الظلمات إلى ال انور » ثم قفى على ذلك ببيان أنهم ماعملوا بہدہاء طل گرا الأرض قاط اللي 
علیہم البابليين أثخنوا فہم وقصدوهم بالقتل والنہب والسلب . 

ولا تابوا أزال عنہم هذه ا حنة ء وأعاد لحم الدولة ء وأمدهم بالأموال والبنین ء وجعلهم أكثر عددا 
ما كانوا » ثم عادوا إلى عصيانهم وقتلوا زكريا ويحبى علہما السلام » فسلط الله علہم من أزال دولتهم 


٠‏ مرة أخرى » فأعمل فیہم السيف ء وسلب ونہب ء وچاس خلال ديارهم ء فدخل بيت المقدس كرة 
أحرى. بالقهر والغلبة والإذلال » وأهلك ما أهلك مما قد جمعوه وكنزوه › ثم أوعدهم على عصیانہم 
. بالعقاب فى الآخرة بنار جهنم > ويئس السجن هى لمن عصى الله » وخالف أوامر دينه . 

0277 : ا واتینا موسى الكتاب وجعلناه هدی لبنی إنسرائيل ألا تعخذوا من دوئی وكيلا + 
ذرية من ملنا مع نوح إنه كان عبداً شكوراً 4 : 

هذان نبيان من أُولى العزم ء بعد أن ذكر اللہ تعالى إسراء خامھم محمد عة ؛ كثلاثة من أولى 
العزم الذين ورد ذكرهم فى قوله تعالى # وإذ أخذنا من النبیین ميثاقهم ومنك ومن وموسی 
وَعيسى ابن مرم م وأخذنا منہم ميثاقا غليظا ٠4‏ ۱ 

وفى قوله جل شأنه : ا شرع لكم من الدين ماوصى به نوحا والذى أوحينا إليك وما وصینا به 
إبراهم ومومى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه اللہ بجتبی إليه 
من يشاء ویہدی إليه من ينيب 4#" . 

والكتاب المنزل على موسى هو التوراة التى ورد فما ذكر محمد عير »> فقد قال الله تعالى له : 
رد ياأيها النبى إنا أرسلناك شاهدا ومیشرا ونذيرا » وحرزاً للأميين » انت عبدى ورسولى ٭ میتك المتوكل 
' ليس بفظ ولا غلیظ > ولا سخاب ف الأسواق » ولا يدفع بالسيئة السيئة » ولکن يعفو ويغفر > ولن 
يقبضه الله إليه ختی يقم به الملة العوجاء » بأن يقولوا لا إله إلا الله ٭ فيفتح بها أعينا عميا > وآذانا صما » 
وقلوبا غلفاً » ''' . 

.وقد قاا ل الله تعالى عن التوراة : ل إنا أنزلنا التوراۃ فیہا هدى ونور يحكم بها النبيون الذین أسلموا 
للذين هادوا والربانيون والأحبار ا استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء ي“ الاية . 

ولقد جاء :القر أن سن ذلك ساسا گت السابقة و مهيا علا وقال رول الله 
کل لعمر بن الخطاب لقد جتتكم بها بيضاء نقية ولو كان اخیٰ موسی حيا ماوسعه إلا اتباعى . 
سيدى أبا القاسم يا رسول الله : | 
قر سلف۔ ك . ااي“ جره اما كات اا کون 
ا طلفت. علي الووة "رودا سين اا وراة القراة ا 

إن الله تعالى جعل التوراة هدی ونوزا لبتى أسرائيل ‏ ونهاهم عن الغا يم E‏ 


(1) الآية 7 من سورة الأحزاب . 

(۲) الآية ٠١‏ من سورة الشورى . 1 . ۱ 

(۳) أخرجه البخاری فى البيوع : "٠‏ وف تفضیر سورة : 548 :۳ . والدارمى فى المقدمة : ٢‏ ء وفى فضائل القرآن 1 . والامام أ مد فى 
VE:‏ ۱ اه 

<< زی الآية ٤٤‏ هن سورة المائدة . 


قور لسرا الا 


بالخرية عن اسم نويد كوو امكل جک ا کر ققد كان عدا کر ا ابی ارال را 
نعمتى التى أنعمت عليكم وأوفوا بعهدى أوف بعد کم وإياى فارهبون ٭ وامنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم 
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بایاتی تنا قليلا وإياى فاتقون ٭ ولا تلبسوا ال حق بالباطل وتكتموا ا حق 
وأنتم تعلمون » وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة وا رکعوا مع الراکعین 4 . ۱ 

لکن بنى اسرائيل قوم مرنوا على الهناد ء فهم شعب صلب الرقبة » فقد تر كوا تعالم الله فلم يمتثلوا 
أمره » ولم يجتنبوا نہيە » وكان الكثير متم هكد قال تعال + فلت ان يمدقم خلت ورک لان 
يأعدون عرض هذا الأدق: ويقولون سيعفر لنا وإن يام عرض مثله يأحذوه ألم بڑخد علييم مياق 
الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون 4 . 

قوله تعالى  :‏ وقضینا إلى بنى إسرائيل فى الكتاب لتفسدن فى الأرض مرتین ولتعلن علوا 
كبيراً 4 : 

3 أى وأوحينا إلى بنى اسرائيل فيما أنزلناه فى التوراة على موسى ء فأعلمهم به : لتعصن الله ولتخالفن 

أمره مرتين : أولاهما تغيير التوراة » وقتل أشعيا عليه السلام » وحبس إرميا حين أنذرهم سخط اللہ › 
والثانية قتل زكريا وخيى » وقصدهم قتل عيسى علیہم السلام ء ولتستكبرن عن طاعة الله » ولتبغن على 
الناس » ولتظلمهم ظلما شديدا » تفرطون فيه وتبلغون اقصی الغاية . 

ظ فإذا جاء وعد أولاهما بعشنا سی زا أولى بأس شديد فجاسوا خلال الدیار وكان 
وعدا مفعولا © : 

أى فإذا حان حلول العقاب الموعود » أرسلنا عليكم لمؤاخذتكم بجنايتكم 400070 0 
شديد فى الحروب » هم سنحاريب ملك بابل وجنوده » أوغلوا فى البلاد » وترددوا بین الدور 
والمساكن » للقتل والسلب والنہب » وقتلوا علماءكم وكبراء كم » وأحرقوا التوراة » وخربوا بيت المقدس ء 
وسبوا منكم عددا كثيرا » وكان ذلك وعدا نافذا لا مرد له . 

ف ثم رددنا لكم الكرّة علیہم وآمددناکم بأموال وبنين وجعلناکم أكثر نفيرا 4 : 

أى ثم رجعت لکم الدولة والغلبة على الذين فعلوا بكم ما فعلوا » حين تبتم ورجعتم عما کنتم عليه 
من الإفساد والعلو » فغزوتم البابليين واستنقذتم الاسری والاموال » ورجع الملك. إليكم ء وكثرت 
رلک الوھک واولا اسان بک رر اكز عو ہے تر پچ 
بفضل طاعته تعا ی والاخبات إليه ومن ثم قال : 


لإ إن أحسنتم أحسنم لأنفسكم وإد أسأتم فلها کہ : 
أى وإن أحسنم فأطعم الله ولزمع أمرہ وت رکم نبيه أحسنع لأنفسكم » لأنكم تنفعونها بذلك فى 
دنياها وآخرتا ء أما فى الدنیا فإن الله يدفع عنكم أذى من أرادکم بسوء ء ویرد كيده فى نحره » ويدمى 
١‏ الآيات ٤٤ - ٠٤‏ من سورة البقرة . )٢(‏ الآية ١78‏ من سورة الأعراف . 


1۲۸ الجزء الخامس عشر 


| لكم أموالكم » ويزيد ك قوة إلى قوتكم > وأما ف الآخرة فإن الله يثيبكم جنات تجرى من تحتها الأنہار ء 
ويرضى عنکم » ورضوان من الله أكبر . 

77086 ا هه فل اک مور زاك 0 ۶ ی 
الدنيا أغذاء م + ومكن منکم من يبغى بكم السو ویلحق بكم فى الآخرة العذاب المهين . 

ظإ فإذا جاء وعد الآخرة لیسوؤا وجوهكم وليدخلوا المسجد ك دخلوه أول مرة وليتبروا 
ماعلوا تتبیرا © : 

أى فإذا جاء وقت حلول العقاب على المرة الآخرة من مرّتی إفسا دک فى الأرض ء بعثنا أعداءم ء 
ليجعلوا اثار المساءة والكابة بادية فى وجوهكم » فإن الاعراض النفسية تظهر فی الوجوه ء فالفرح يظهر 
فیہا النضارة والاشراق » والحزن وا حخوف يظهر فما الغبرة والقترة » إذ الوجه شرفة النفس ء وليدخلوا 
المسجد قاهرين فاتحين مذلين لكم کا دخلوه أول مرة » ولہلکوا ماأدخرتموه وخزنتموه تتبيرا شديدا › 

قال يقارف ب ماف فا ی ای غرام ات ناس طرقہ ا لت 
ویسمی بیرودس أو فردوس . 0 

والذى أثبته الیہود فى تواريخهم أن الذى أغار غليهم أولاً وخرّب بيت المقدس هو بُحْتنُصّر وكان 
ذلك فى زمن إرمیا عليه السلام » وقد أنذرهم مجيئه صريحا بعد أن نهاهم عن الفساد وعبادة الاصنامء 
فحبسوه فى بكر وجرحوه » وأن الذى أغار علیہم ثانيا هو أسبيانوس قيضر الروم » وكان بين الإغارتين 
گرا ما مت ۱ 

وعلى الجملة فمعرفة من بعث إليهم بأعیانہم وتواريخ البعوث مما لا یتعلق به غرض كبير » لأن المراد 
انه كلما كثرت معاصيهبم سلط الله علہم من ينتقم منہم مرة بعد اخرى . 

وا يدل کل آفاد اریت أز ا افا 

9 عسى ربكم أن یرحکم 4 : 

بعد البعث الثانى » إن تبتم وازدجرتم عن المعاصى » 0 
وأعزهم بعد الذلة » وجعل منہم ا ملوك والأنبياء . 

© وإن عدتم عدنا 4 : 

أ غ لعشي واف ری یل بل عه لكر لاق ل تھا ودن تل 
والصغار بكم » وقد عادوا فعاد الله علیہم بعقابه ء فقدٍ كذبوا النبى عه وهموا بقتله » فسلطه الله 
علہم » فقتل قريظة » وأجلى بنى النضير » وضرب الجزية على الباقين » منهم يعطونها عن يد وهم 
او لا ذلك رت لات 


سورة الأننواء 


ظ وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا # : 

نآل لحي لوي مو الف مو لون کراہ سے O‏ ات متي أن أله 
تعالى جعل جهنم للكافرين به بساطا ومهادا کا قال ہل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش 4 وقال 
ان غا وغ لاما سا خبطا ہم ابا لمم لاريجاء هم رق الخلاض مء 

وخلاصة ذلك - إن هم فى الدنيا ما تقدم وصفه من العذاب » وف الآخرة ما يكون محيطا بهم من 
عذاب جهنم ء فلا يتخلصون منه أبداً . 


الطريق هاهنا 


نمدا مهد ى لی می افو و يبق رانين لذ يمون للحت أله 


ost 


اسا كيرا یوان ان 5 يَؤْمنُونَ ا بالآخرة اعتَدُتًا ایم ع03 أليما رق ویدع 
آلإ اسن بألشردعاء مر اشير و کان الانسانعجولا و 


المناسسية 


بعد أن ذكر سبحانه ما أكرم به من اصطفاه من النبيين وا مرسلین ؛ فأكرم محمد عه بالإسراء » 
وأكرم موسی بالتوراة ء وجعلها هدى لبنى إسرائيل » ثم بين أنهم لم يعملوا بها فحل بهم عذاب الدنيا 
والآخرة » قفى على ذلك بالثناء على ری ل ار 
بالأجر والثواب العظم وينذر الکافرین بالعذاب الألم . 

وی E‏ ل MaRS‏ 
واهلاك » والدمار واللعنة » کا يدعو لنفسه با یر . 

القران هو كتاب الله الكريم الذى ورد وصفه فى قوله جل شأنه 9 وإنه لكتاب عزیز + لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكم حميد ي 

ملق هذا اكات لی :الكل هر لتی لار ک شی لاس يه شی 
تتشعب معه الاراء » ولا يشبع منه العلماء » ولا تمله الاتقياء » ولا تبلى جدتہ » ولا یخلق عن كثرة الرد 
من علم علمه سبق ومن قال به صدق » ومن حكم به عدل » ومن دعا إليه هدى إلى صراط مستقم . 


. من سورة فصلت‎ 45 » 4١ الآية ١غ من سورة الأعراف . (5) الآيتان‎ )١( 


۲۳۰ 0202020 الجزء الخامس عشر 


الله 2077 إن دين ممد وكتابه أقفوئ 
ادرا الک لوال عد طلع الصباح 

فيه الوعد والوعيد » والخوف والرجاء » والصبز والشكر ء ومکارم الأخلاق ومنهاج السلوك › 
وأصول العقائد وشعائر العبادات وقواعد النظام ومبادىء الأخكام . 

پیشر الؤمنین بالأجر العظم ء فهو روح بی الله به الموات » ونور يبدد به غياهب الظلمات 
# وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نہدی به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتہدی إلى صراط مستقم ٭ صراط الله الذى له ما فى السموات وما فى الأرض ألا 
إلى الله تصير الأمور f‏ 

جمع بين نور الوعد ونيران الوعيذ + وبر ا مؤمنین الذين يعملون الصالحات ألم اجر ا كيرا ٤‏ 
وأوعد الذي 0+020 بالآخرة بن هم عذابا ابا ء أى موجعا ومؤٌلما 9 فالذين كفروا قطعت لهم ثياب 
من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمم ٭ يصهر به مافى بطونہم والجلود + ولمم مقامع من حديد + كلما 
أرادوا أن يخرجوا منہا من غم أعيدوا فیہا وذوقوا عذاب الحریق E‏ 

قوله. تعالى ۰ ويدع الإنسان بالشر دعاءه با حیر وكان الإنسان عجولاً 4 : 

يخبر تعالى عن عجلة الإنسان ودعائه فى بعض الأحيان على نفسه أو ولده أو ماله بالشر » أى 

ا الحلاك والدمار واللعنة ونحو ذلك » فلو استجاب الروك اد تعا ی 98 ولو يعجا 
الله للناس الشر استعجا م بالخير لقضی إلیہم أجلهم 4 الآية 

وقد قال عه جار ار من الله ساعة إجابة يستجيب 
نیا 4 

وقد ذکر سلمان E os‏ 
تصل الروح إلى رجليه » وذلك أنه جاءته النفخة من قبل رأسه فلما وصلت إلى دماغه عطس » فقال : 
الحمد لله . فقال اللہ : يرحمك ربك يا ادم .. فلما وصلت إلى عينيه فتحهما ء فلما سرت إلى أعضائه 
وجسده جعل ينظر إليه ويعجبه » فهمٌ بانبوض قبل أن تصل إلى رجليه » فلم يستطع وقال : يا 
عجل قبل الیل 


. من سورة الشورى‎ ٥٥ ء١٢ الایتان‎ (١( 
. الآيات ۱۹ - ۲۲ :من سورة الحج‎ )۲( 


(۳) الآية ١١‏ من سورة يونس . 


سورة الإسراء 


من آيات الله الكونية 


قا د سار جد م صم دير 


0 0 


5 


بعد أن ذكر سبحانه الهداية والارشاد بالقران الکریم - قفى على ذلك بالاستدلال بالآيات 
والدلائل التى فی الافاق » وهى برهان نير لا ريب فيه » وطريق بين لا يضل من ينتحيه ۔ 

ما أكثر الآيات الدالة على وحدانية الله ء وما أعظم البراهين الساطعة القاطعة التى تضيح بکل عاقل 
۹۳ والمقال +قائلة گ٘ ق الرخرد ينين فكر و واعلم ان العا 
ارضه إلى سمائه ء ومن عرشه إلى فرشه » يناديك أنا مخلوق الواحد الديان ‏ سنریہم اياتنا فى الأفاق وفى 
أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شىء شهيد 204 . 

ومن الآيات التى نلمسها ونعايشها ونحيا فیہا الليل والنبار » فهما ايتان على قدرة الله وعظمته : 
لإ إن فی خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنبار لآيات لأولى الألباب + الذين يذكرون الله قياما 
وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون فى خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا 
عذاب النار 77 
ظ فالليل ایة جعلها الله محوۃ الضو ء لیسکن العبادويستريحون ؛والہار ایة جعلها الله مبصرة ليتقلب: 
الناس فبا سعيا وراء الكسب  :‏ هو الذی جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنہار مبصرا إن فى ذلك لایات 
لقوم يسمعون چ 

3 ٰٹ۶ "مھ" 
لیر سس شا اتا ار سكن ممصا لجنو فیس نے ورس اح ا 

جل جلال الله إذ يقول : # قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اللیل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير 
الله یأتیکم بضياء أفلا تسمعون “٦‏ “0 
يأتيكم بلیل تسکنون فيه أفلا تبصرون چ : 

شرڑ کو اسان امم وله لل لسري تق E‏ أل كنك ا اف 


(0 الآية.*ه من سورة فصلت . (۴) الآية ٦۷‏ من سورة يونس . 
(۲) الآيتان ۱۹۰ء ۱۹۱ من سورة آل عمران . )٤(‏ الآيتان ۷۱ء ۷۲ من سورة القصص . 


1۳۲ ۱ الجزء الخامس عشر 


7 ري ومركم 2 221111010111111 
رات ن فضا تال على اد 


سد 


قال تعا ی رھ الذیٰ تفل الین اضيا و القْنر 0 وقدره منازل فلت عدد السنین 
والحساب ما خلق الله ذلك إلا با حق يفصل الآيات لقوم يعلمون ه إن ف اختلاف اللیل والنہار وما خلق 
الله فى السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون 7#" ظ 

قوله تعالى  :‏ وکل شىء فصلناہ تفصیلا 4 : 

أى من شغون الدنيا والآخرة والمعاش والمعاد ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل. شىء . 


من مشاهد القيامة ومواعظ القران 
ەم وم ر مر رارو ب رظ سوم 7 2 
وک نسلن ا لزمندہ ره رف عنقهء ورج هيوم الْقَيْدمَة كتا بلقَله منشورا(ق 


2 جوم 2ر و 2 


اا که کی دال ت ا مدیم ا و 

ومن لإ نما بضل ا ولاتزروازرة راو وما كنا مو شی بیت 
e E‏ اا ال 
1 اذیا کم اکتا ڈنیل ندیچ رگ قب باد 
حبرا سرا من کان رید الْمَاجلةعَجلعَالم فيها مَالَمَّاء لمن ريدم جَعلَتَا معلتالة 
جھے بصللها مرا مذ حورا ومن اراد الآخرة وسعیٰ لَھاسعیھا وهو ممن 


“lt‏ ر ص م و الف 20 ج ےم 7ے م صصص اسن 


تربك کان سعبھممشگور راا كلا مد متو لآءو مت ولاه من عطاء رك وما كن 
ص نس صن م سو ور لوم ولام و صصص مج متو رر در 
عَطا+ ربك حَظورًا و انظ ر کیت د رس سار ْ 


واکبر تفضیلارق 


م ج سر کے مے 
۰ 
۔ 
7 


الفردات : « طائره یہ : أى عمله سمی به لأته طار إليه من عش الغیب ا لابو هيت 
الخير والشر کا قالوا 0 الله ا الله الغالب الذى 3 2 والشر لاطائرك الذى 


. من سورة يونس‎ ٦٦ ٥ الآية ۷۳ من سورة القصص . (؟) الآيتان‎ )١( 


سور ارہ ۱ ۳ 


تيمنوا به وسموه سانحا ء وإن مر من امین إلى الیسار تشاءموا منه وسموه بارحا ء لہ كتابا © : هو 
صحيفة عمله ء ظ منشورا 4# : ای غير مطوی ؛ ا حسيبا 4 : ای حاسبا أى عادا له يعد عليه 
اعماله » إ والوزر # : الاثم والذنب يقال منه وزر يزر فهو وازر وهى وازرة أى نفس وازرة › 
# والمترفون 4 : هم المنعمون من الملوك والعظماء ء 9 أُمرنا مترفيها ہ4 : أى أمرناهم بالطاعة 
لر ففسقوا 4 : أى خرجوا عن الطاعة وئمردوا ء ‏ فحق علیہا القول نہ اق وع لا الع انت 
ذإ والندمیر 4 الإهلاك مع طمس الأثر ل والقرن * : القوم يجمعهم زمان واحد . وقد حدد 
بأربعين سنة » وبژانین » وعائة ء ط والعاجلة 4: : المراد الدنیاء # يصلاها 4 : ای يقاسى حرها 
٢‏ مدحورا ‏ : أى مطروقا مبعدا من رحمة اللہ » 8 محظورا # : أى منوعا عمن يريده . 


اة 


بعد أن بين سبحانه فيما سلف حال كتابه الذى يحوى النافع والضار من الأعمال ما يكون به 
سعادة الإنسان وشقاؤه فى دينه ودنياه ء قفى على ذلك بذكر حال كتاب المرء وأنه لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة من أعماله إلا أحصاها » وأن حسنها وقبحها تابع لأخذه با فى الكتاب الأول أو تركه لذلك ء فمن 
أحذ به اهتدى ومنفعة ذلك عائدة إليه » ومن أعرض عنه ضل وغوى ووبال ذلك راجع عليه . 

ثم أكد عنايته بعباده وأنه لا يعاقب أحداً منهم إلا إذا أرسل الرسل يبلغون رسالات ربهم » رحمة 
بهم ورأفة » واعقب ذلك بأن عذابه انما يكون بكسب المرء واختياره » وإن هذا واقع بتقدير الله وعلمه » 

وإذا وقعت العصیة حلت العقوبة بعذاب الاستعصال » > کا فعل بكثير من الم التی من بعد نوح : کعاد 

ونمود » والله علمم بأفعالهم, وبما يستحقون . 

نم قسم العباد قسمين قسم يحب ا حياة الدنيا ويعمل ها » وعاقبته دار البوار وبشس القرار » وقسم 
يعمل للاخرة ويسعى لها سعيها وهو مؤمن » وأولفك سعہم مشکور » مقبول عند ربهم > وهم جنات 
تجرى من تحتہا الأنہار . 

وهؤلاء وهؤلاء يمدهم ربهم بعطائه ء إذ ليس عطاؤه بممنوع عن أحد ء ولكن قد فضل بعضهم 
على بعض فى أرزاق الدنیا ‏ ومراتب التفاوت ف الآخرة أكثر من درجات التفاوت ف الدنيا وأبعد مدى . 


قوله 7٦‏ : # وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ونخرج له يوم القيامة كناب يلقاه مبشورا × 
اقرا كتابك كفى بنفسك الیوم عليك حسيبا 4 : 


هذا إخبار منه تعالى بأن كل إنسان سیلزم بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر » قال تعالى : 


نف ٭ :اع الغامس عشيق 
فكيف إذا جمعناهم ليوم لاريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 04" . 

وقال جل شأنه :۰ يوم تأق كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ماعملت وهم 
لا یظلمون ي . ۱ 

قزل ساق عند كر اد ان أعمال بنى آدم : ا وکل إنسان ألزمناه طائره 
فى عنقه 4 : ۱ 

وطائره هو ما طار عنه من عمله ء کا قال ابن عباس ومجاہد وغيرهما من خير وشر ء ويلزم بە 
ويجازى عليه » ہل فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یرہ 4 . 
۱ وقال تعالى : # عن المین وعن الشمال قعيد » ما يلفظ من قول إلا لديه رقیب عتید ي“ 
ل : ا وإن عليكم انس كز اما کا و امت ما تفعلون ې 
قا| : 9 لھا تجرون ما كنم تعملون 24 . 
ل  :‏ من يعمل سوءا جز به 4" . 
والمقصود أن عمل ابن ٦ص۶‏ ہم" 
قوله تعا لی : # ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا # : 
أى نجمع له عمله كله فى كتاب يعطاه يوم القيامة ء إما بيمينه إن كان سعيدا » أو بشماله إن كان 


شقيا » منشوراً مفتوحاً يقرؤه هو وغيره » فيه جميع عمله من أول عمرہ إلى آخرہ # ينبأ الإنسان يمذ 
ما قدم وأخر » بل الإنسان على نفسه بصيرة + ولو ألقى معاذيره 34 

وهذا قال تعالى : ل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسیاً ب4 : 

٠‏ أى إنك تعلم أنك لم تظلم ولم يكتب عليك إلا ما عملت لك كرت مع ما لذت وو 
ینسی أحد شيعا ما كان منه ء وکل أحد يقرأ كتابه من کاتب وأمى . ۱ 

| وقوله  :‏ ألزمناہ طائره فى عنقه 4 : إنما ذكر العنق لأنه عضو من الأعضاء لانظير له فى 
الو ري پچ رڈ 

قال قتادة عن جابر بن عبد الله عن البى موك له أنه قال ال توق را ذکر ساد ارتا 
طائره فی عنقه ) . رواه ابن جرير . 

روی الإمام أحمد بسنده عن عقبة بن عامر رضى الله عنه يحدث عن النبى عي قال : ( ليس من 
فی رای م سای سی ذلك لم ھت اھ رات مس ات 
)١(‏ الآية ٥٢‏ من سورة آل عمران . (4) الایتان ۱۷ء ١8‏ من سورة ق . )(۷) الآية ١١‏ من سورة النساء . 


. من سورة القيامة‎ ١۵ - ۴۳ .من سورة الانفطار . (۸) الایات‎ ١۲ - ۰ من سورة النحل . )°( الآيات‎ ١ الآية‎ (٢ 


ر( الآيتان ۷ء ۸ من سورة الزلزلة . (5) الآية ٠١‏ من سورة الطور . 


سورة الإسراءٍ 


جل جلاله : اختموا له عل مثل عمله 'حتى يبر أو يموت 06 اسناده جید ‏ 

وقال معمر عن قتادة :<( ألزمناه طائره فى عنقه . قال : عمله »ل ونخرج له يوم القيامة» 
قال : نخرج ذلك العمل : ل كتابا يلقاه منشورا 4 ۱ 
۱ قال معمر : وتلا الحسن البصرى :بإ عن العين وعن الشمال قعيد#! يا ابن ادم بسطت لك 
صحيفتك و وکل بك ملكان كريمان أحدهما عن يمينك والآخر عن شمالك » فأما الذى عن يمينك فیحفظ 
حسناتك » وأما الذى عن شالك فيحفظ سيئاتك » فاعمل ما شعت » أقلل أو أكثر » حتى إذا مت 
طويت صحيفتك » فجعلت فى عنقك معك ف قبرك حتى تخرج يوم القيامة كتابا تلقاه منشورا اقرأ 
كتابك » فقد عدل » والله من جعلك حسيب نفسك. 

هذا من أحسن كلام الحسن رحمه الله . 

قوله تعالى : ل من اهتدى فإنما بيتدى لنفسه ومن ضل فإنها يضل عليها ولا تزر وازرة وزر 
أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا 4# : 

يخبر تعالى أن من اهتدى وات تبع الحق واقتفى أثر النبوة فإئما يحصل عاقبة ذلك الحميدة لنفسه , 
ظ ومن ضل # : ای عن الحق وزاغ عن سبیل الرشاد » فإنما بجنی على نفسه » وإنما يعود وبال ذلك 
عليه 


ٹم قال : ل ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 : ای لا يحمل أحد ذنب أحد » ولا یجنی جان إلا على 
نفسه ء کا قال تعالى : فآ وإن تدع مثقلة إلى حملھا لا يحمل منه شىء °4 ۱ 

ولا منافاة بين هذا وبين قوله : طإ وليحملن أثقالهم وأثقالاً مع أثقالهم 4“ وقوله : «( ومن أوزار 
الذين يضلونهم بغير علم 14 » فإن الدعاة علیہم إئم ضلالتہم ف أنفسهم » وإثم آخر بسيب ما أضلوا من 
أضلوا من غير أن ينقص من أوزار أولئك ء ولا يحمل عنهم شىء » وهذا من عدل الله ورحمته بعباده. 

وكذا قوله تعالى  :‏ وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ‏ : إخبار عن عدله تعالى » وأنه 
لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه بإرسال الرسول إليه » كقوله تعالى ‏ كلما ألقى فیہاا فوج سام 
خزنتہا ألم يأتكم نذير ٭ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شىء إن أنتم إلا فی ضلال 
كبير 204 . 

وكذا قوله : [ وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً حتی إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم 


خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آیات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلی ولکن حقت. 


)۷( 
كلمة العذاب على الكافرين 4^ . 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة فى الطب : نك # والامام أحمد فى E‏ ا ا وف ٦۸ے‏ 7( الآيتان م42 من سورة: الملك . 


. من سورة: الزمر‎ ۷١ من سورة العنكبوت . (۷) الآية‎ ٠١ الآية‎ )٤( . الآية ۱۷ من سورة ق‎ )٢( 
. من سورة النحل‎ ٠٠ الآية ۱۸ من سورة فاطر . (5) الآية‎ )۳( 


وقال تعا لی یٰ۸ ا را لم نعمرم 
ما يتذكر فيه من تذكر وجاء م النذير فذوقوا فما للظالمین من تصیر 904 . 

6 ذلك م الابات الدالة على أن اللہ تعا ی لا یدخل ادا النار إلا بعد إرسال الرسول إليه.. 

بين كيف يقع العذاب بعد بعثه الرسل فقال : $ وإذا ار أن نهلك قرية أمرنا مترفیہا 

سفوا في فی عبت ول فی نات 

أى إذا دنا وقت تعلق إرادتنا بإهلاك أى قرية بعذاب سس تس المعاصى ؛ 
ودنست به أنفسها من الآثام لم نعاجلها بالعقوبة ء بل نأمر مترفیہا بالطاعة » فإذا فسقوا عن أمرنا وتمردوا 
حق عليهم العذاب جزاء وفاقا ء لا جتراحهم السيئات » وارتكابهم كبائر الاثم والفواحش » فدمرنا تلك 
القرية تدميرا » ولم نبق منها ديارا ولا نافخ نار . 

وحص الترفین بالذكر ء لما جرت به العادة أن من سواهم يكون تبعاً لهم وأن العامة والدهماء 
یقلدونہم فيما يفعلون ء ولأنهم أسرع إلى الفجور وأقدر على الوصول إلى سبله . 

۱ وقد يكون المراد من الأمر أن الله يفيض علیہم نعمه التى تبطرهم » وتجعلهم يقعون فى المعاصى ؛ 

فكأنه تعالى ٍ2 لم ال بات الموصلة إليها . 

وحكى بعض أئمة اللغة أن المراد ( بأمرنا ) أكثرنا » واستدل بما أخرجه أحمد والطبرانی من قوله 
عه : ( خير المال مهرة مأمورة وسكة مأبورة ) . أى مهرة كثر نسلها » وطريق مصطفة من النخل 
مأبورة ( كثر فیہا اللقاح ) لتثمر الثمر ا جنی . ۱ 

:ان كيرا من الام قد حق علا العذاب بذنوبها فقال نی ہپ تو 
وج 

أى وقد أهلكنا اما كثيرة قبلكم من بعد نوح حتى زمانكم حين جحدوا آیات الله وكذبوا رسله » 
وكانوا على مثل ما أنتم عليه من الشرور والآثام » ولستم بأكرم على اللہ منہم » فاحذروا أن يحل بكم من 
العقاب مثل ماحل بهم ء وينزل بكم سخطه مثل مانزل بهم . 

وق هذا من الوعید لمكذبى رسول الله َيه من مشر كى قریش وتہدیدھم بشدید العقاب ہے 
ينتبوا عما هم عليه من تكذيب رسوله = مالا ينفى . 

: 4 وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصیرا‎ (١ 

أى : وخسئلك آنا الرسوله باه حرا بلاتوب» خلقة ‏ فلا ضفی غاب ٹم من افعال مشر كن 
قومك » ولا أفعال غيرهم > بل هو علم بحمیع أعمالهم » مہ سر تر سے ات ولا فى 
الارض ؛ وسيجازيهم على ذلك بما يستحقون . 


. 1358: ۳ أنخرجه الإمام احمد فى‎ )5( . ٠ . الآية ۳۷ من سورة فاطر‎ )0١( ٠ 


سورة الإسراء 


ثم قسم سبحانه عباده قسمين محب للعاجلة ومحب لأعمال الآخرة : 
)١(‏ # من كان يريد العاجلة عجلنا له فما ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا» 


أى من كان طلبه الدنيا العاجلة وما يعمل ويسعى ء وإياها يبتغى » :لا يوقن بمعاد ولا يرجو 
ثوابا ولا يخشى عقابا من ربه على ما يعمل ء يعجل اللہ له فى الدنيا ما يشاء من بسط الرزق وسعة 

العيش » ثم يصليه جين مقدمه عليه فى الاخرة جهنم مذموما على قلة شكره » وسوء صنيعه فيما سلف ؛ 
وقد اشتمل هذا العقاب على أمور ثلاثة : ۱ 

)١(‏ الدوام والخلود وإلى ذلك الإشارة بقوله : ذإ ثم جعلنا له جهنم يصلاها 4# : أى يدخلها حتى 
تغمره من جميع جوانبه . 

(؟) الإهانة والاحتقار وإلى ذلك أشار بقوله # مذموما # . 

(۳) البعد والطرد من رحمة الله دائما فلا يتخلل ذلك راحة ولا يعقبه خلاص وإلى هذا أشار بقوله : 
٭ مدحورا بی : وف قوله : # لمن نريد # : إشارة إلى أن الفوز. بالدنيا لا يحصل لكل من 
يريدها » فكثير من الكفار الضّلال يعرضون عن الدين فى طلب الدنيا ثم هم يبقون محرومين من 
وفى هذا تهديد وزجر عظم لهؤلاء الكفار » فإنہم قد يتركون الدين لطلب الدنيا وربما فانتہم 

أيضا . 

(0) # ومن اراد الاخرة وسعى ها سعیہا وهو مؤمن فاولئك كان سعہم مشكورا 4 : 
أى من أراد الآخرة وها عمل وإياها طلب » فأطاع الله وطلب ما يرضيه وهو مصدق بثوابه وعظم 

جزائه على سعيه لها » شكر اللہ له جزيل سعيه » واتاہ حسن المثوبة كفاء ما قدم من صاخ العمل » وتجاوز 

عن سيعاته » وأدخله فراديس جناته . 
وقد اقطرط لهذا اخزاء أمورا لال ۱ 

)١(‏ أن يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها ء فإن لم تحصل هذه النية لم ينتفع بذلك العمل کا قال : هلإ وأن 
ليس للإنسان إلا ما سعى ي وجاء فى الحديث + ( ھا الأعمال بالنيات ) ؛ إلى أن استنارة 
القلب بمعرفة الله ومحبته لا تحصل إلا إذا نوى العامل بعمله طاعة ربه » والإخبات والخشوع له . 

(۲) أن يعمل العمل -الذى يتوصل به إلى الفوز بثواب الآخرة ء ولا يكون ذلك إلا إذا كان من القرب 
والطاعات ء لا من الاعمال الباطلة كعبادة الاوثان والكواكب والملائكة . 

۱ . الاية ۳۹ من سورة النجم‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاری فى بدء الوحى : ١‏ » وف العتق : 5 ء وف مناقب الأنصار : ٥٤‏ :وف الطلاق : فى الترجمة » وف الايمان : ۲۳ ء وى 

الاکراہ : ( فى ترجمة الكتاب ) » وف الحيل : ١‏ . ومسلم فى الإمارة : ٥٥١‏ ء وأبو داود فى الطلاق : ١١‏ . والنسانى فى الطهارة : 
۹ء وف الطلاق : ٢٢‏ ء وف الايمان : ١9‏ . وابن ماجة فى الزهد : ۲١‏ . 


1۳۸ الجر الخامس عش 


0 أنيكون ذلك وشو ممن فإة أعمال الى لنرج ارات إلا إا وجه الافآن , 

ثم بين سبحانة أن عطاءه ورزقه الدنيوى لا حظر على كل من الفريقين فقال: : ا كلا ند هؤلاء 
وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً 4 : 

أى' إن: كلا من الفريقين مريد العاجلة ومريد الاخ السا نا شع وه لوم نه ره 
بعطائه » ويوسع عليه الرزق » ويكثر الأولاد وغيرهما من زينة الدنيا » فإن عطاءه ليس بالممنوع من أحد 
من خلقه مؤمنا کان أو كافراً » فكلهم خلوق ف دار العمل ء فوجب إزالة العذر ورفع العلة » وإيصال 
متاع الدنيا إلیہم على القدر الذى يقتضيه صلاحهم » ثم تختلف أحوال الفریقین ء ففريق العاجلة إلى جهنم 
وبئس المهاد ) وفريق الاجلة إلى جنات تجرى من تحتها الانہار ونعم عقبى الذار . 

ثم وضح مامر من الإمداد »> وعدم محظورية العطاء على أحد ء فقال : ظ انظر كيف فضلنا 
بعضهم على بعض 4 : 

أى انظر إلى عطائنا للفريقين فى الدنيا » كيف فضلنا بعضهم على بعض » فأوصلنا رزقنا إلى 
مؤمن » وقبضناه عن آخر » وأوصلناه إلى کافر ومنعناه من كافر آخخر  .‏ © .ا ۱ 
۱ ولهذا حكم وأسباب بيّنها سبحانه بقوله : # ورفع بعضکم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 
انام 4 وقول : فو نحن قسمنا بینہم معيشتهم فى الحياة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ 
بعضهم بعضاً سخرياً 4 . 

ظ وللاخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا © : 

أى ولتفاوتهم فى الدار الآخرة . وتفاضلهم فيها أكبر من تفاضلهم فى الدار الدنیا » فإن منہم من 
يكون ف الذركات السفلی فى جهنم مصفدا بالسلاسل والأغلال » ومنهم من يكون فى الدرجات العليا فى 
نعم وحبور » وکل فريق يتفاوتون فيما بینہم . ۱ 

ففى الصحيحين ( إن أهل الدرجات العلى. ليرون أهل عليين کا ترون الكوكب الغابر فى 
السماء )^ , 

وفیہما : ( إن الله تعا ی أعد لعباده الصالحین مالا عین رت ولا أذن معت ولا خطر على قلب 

)٥(‏ ا 
E‏ 
)١(‏ هذا الجزء من المعنى غير صحیح فالله تعالى لم يقبض رزقه وم يمنعه ع أحد کافر أو مؤمنا قال تعالى : ( كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من 

عطاء ربك وما كان عطاء ربك حظورا ) کا سبق فى السورة الأولى أن يقال ا ي آخرین 

قال تعالى : فقدر عليه رزقه فيقول رف أهانن ) سورة الفجر . ١‏ 
)٢(‏ الایة 6 من سورة الأنعام . ٠‏ 
' () الآية ۳۲ من سورة الزخرف . 
)٤(‏ أخرجه الامام أحمد فى ٦٦:۳‏ . ۱ ۱ 
(©):أخرجه الدرامى فی الرقاق : ۹۸ ء ٠٠١‏ . والامام أ مد فى ٢‏ :۳۴۱۳ء ۳۷۰ ٤۷٤٥ء YT CEFA < ٣٤٤‏ ۹۵ک اھ 


سورة الإسراء ۴۹ 


وروی ابن عبد البر عن الحسن قال ٦‏ حصر غافابی الا پاپ عجر رد افو مهيل 
بن عمرو القرشى ( وكان أحد الأشراف ف الجاهلية ) وأبو سفيان 000 > ومشايخ من قريش ء فأذن 
لصهيب وبلال وأهل بدر - وكان یحہم - فقال أبو سفيان : ما رایت كاليوم قط ء إنه ليؤّذن لهؤلاء 
العبيد ونحن جلوس لا يلتفت إلينا . فقال سُھیل : وكان أعقلهم : ولاق نی والله قد أرى الذى فى 
. وجوھکم ء فإن كنم غضابا فاغضبوا على أنفسكم إنهم دغوا وذعينا وبر يعنى إلى الاسلام ) فأسرعوا 
وأبطأنا » وھذا باب عمر فكيف التفاوت »فى اآخر ؛ون حسقوه عل باب عم أ الله لهم 
فى الجنة أكبر ). 
وعن بعضهم أنه قال : أيها المباهى بالرفع منك فى مجالس الدنيا أما ترغب فى المباهاة بالرفع فى 
مجالس الآخرة وهى أكبر وأفضل ؟ 
إرشادات وتوجيهات 
دو ماه ماسم مرم ا ل م م و و کر 2و م مك م 6ع مور رده 2ے 2ف 
لا عمال ها 6اخر فتقعد مذْموما د ولا » وقصى ربك ألا َعبدوأإلإیا: 
ول e‏ 


< دمو رم ۔‫ 99-7 7 


احا كما وباق َف © کو ئن تفر 7 


م م ج۶ روم 


صللحین فإ نہ ركان للاو عورا( و ات ذاالفرنحقَه روآ لمسکین وابنآلسبيل 


ر ر ہج 2 ل م بر اس 


شيرع نالمبدرين انوا ]خر ٥َالشیلطین‏ وکا ےت وی 
م بے 2ور > 2 آ2 ماس لير م 0 و وگ 
شرا و انا رشن متهم اننام دو روك وماق قل لهم قر 


ج < ريا م د فا 


کم کہ يفيت يدحو بص 


رم dor‏ اه ہے َ‫ یو ەو و 

ولا تعلو ا ولددكم حشية إل مللق نحن نرزقهم و ناک إن قتھم کان خطا کیاد 
نیز ر5 تر رتا تیک قر طش انی 
بالق ومن فل مظلوما مد هاا تا لوليوء سلطدنا قلا رف ْمَل إن 


م رک م ع رجور ر 


منصورا ولا تفر بوا مال الیم إلا بالتی هی أحسن حى يبل اشم وأوفوابالعهد 
إن نْعهَدَ کان معو 2 ودرا انگل دا كعم وزوأبالقسطاس المستقم ٤ل‏ الك 


م درو م٤‏ وار مخ م و ع ا مار ور 


د ناويلا وي ولا قف مالك بعلم دشن الم الخ 


مم 7 ررح فل ر د لم لم سوير 
او کک عه ولا ی لامش ف لأرض مرحا نك لن رق الا رض ولن تبلغ 
ابال طولا ہی کل د الك کان یغه عند ريك م روماو دالك ہما وخی ن إليك 
م ووم صے وو ساس 2 م رر کر ےول 2 
ربك من الحكمة ولا نجعا مع اللہ إلنها 6اخ رفََلقیٰ فی جهنم ملومامذحورادثق 

المأمردات ےر سیت : أى فتصيرء لإ مذموماً 4 : أى ممن یستحق الذم من الملائكة 
والمؤمنين » 2 مخذولا » :7 أل م ال ن أش ركت معه مالا يلك لنفسه نفعاً ولا ا 
«( وقضى 4 : أى حكم وأمراء ‏ وأف 4 : اسم صوت ينبىء عن التضجر والتألم ويقولون 0 
لفلان أف ای لا تتعرض له بنوع من الأذى والمكروه ‏ [ والنبر 4 : الرجر بغلظة ٠‏ #8 كرياً 4 : أ 
جميلا لا شراسة فيه ء قال الراغب : كل شىء يشرف فی جنسه يقالإنه كريم ورش 
یراد به التواضع والتذلل » ل من الرحمة 4 : أى من فرط رحمتك عليبما » # والأواب » : الذى دينه 
لل لج سب و جا را سوب 
الشياطين 4 : أى قرناؤهم ؛ ا والابتغاء 4 : الطلب . والرحمة اف سر کا 
اللین » 9 والمغلولة 4 : المقيدة بالغل وهو القيد يوضع فى اليدين والعنق RT‏ 
فى الانفاق  »‏ وا حسور ہ٭ : المنقطع عن السير إعياء وکلالاء ا ويقدر 4 : أى يقترء 
ظ والإملاق 4 : الفقر > ل وا حطاً 4 : کالائم لفظا ومعنی » # والفاحشة 4 : الفعلة الظاهرة 
القبح » # والسلطان 4 : التسلط والإستيلاء ء # فلا یسرف 4 : أى فلا يتجاوز الجد المشرو وع فيه › 
ET‏ : أى الطريق التى ھی أحسن » 98 والعهد مہ نا ناهد وان عليه غير من العناد 


نی وتركيده :دا والقسطاس ک: و کی العاف رها اينات : وال 4 العقَلَ ۲ 


¥ والتأويل 4 : مال إليه الشىء وهو عاقبته ولا تقف من قفوت أثر فلان : أى اتبعته ع 
و والرح ٭ : الفخر والکبر ء فإ لن تخرق الأرض ب4 : أى لن تجعل فيها طرقاً بدوسك اوشدة 
وطأتك » # وا حکمة 4 یں ری رو ا ة+م : البعد من 
ر حمة الله . 
۱ المناسسبة واهسال السسی 

ہیں أن دی جلك قدرته أن الباس وان وس تد بقل لیفط غاد اعذات 
والوبال ‏ وفريق يريد بعمله طاعة الله ؤهم-أهل مرضاته والمستحقون لثوابه » وقد اشترط لنيلهم ذلك أن 
يعملوا للاخرة ؛ وأن يكونوا مؤمنين لا جرم » فصل الله فى هذه الاية حقيقة الإيمان ء والاعمال التى إذا 

عملها المؤُمن کان ساعياً للاخرة ء وصار من الذين سعد طائرهم » وحسن حظهم . 

غر اعت ذلك بذكر ماهو من شعائر الايمان وٹ شرائطه » وهو عبادة الله وحدہ لاشريك له » 
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وبعدئذ اتبع ذلك الاش ببر الوالدین لأہما السبب الظاهر فى وجوده»› وتلاف بإيتاء ذوئ القربی 
حقوقهم » ثم بالأمر بإصلاح أحوال المساكين وأبناء السبيل ء لأن فى إصلاحھما إصلاح المجتمع ء 
والمسلمون كلهم إخوة » وهم يد على من سواهم . 

ثم قفى على ذلك بالنہی عن التبذير لما فى القصد من إصلاح حال المرء » وعدم ارتباكه فی معيشته : 
وصلاحه إصلاح للأمة جمعاء » فما الام إلا مجموعة الأفراد » ففى صلاحهم صلاحها . 

وبعدئذ نانا عن قتل الأولاد حشية الفقر ء وبين أن الكفيل بأرزاقهم وأرزاقكم هو ربكم » فلا 

ثم تلا هذا بالنہی عن الزنا لما فيه من اختلاط الأنساب » وفقدان النسل أو قتله » ووقوع الشغب 
والقتال بين الناس دفاعا عن العرض . 

ثم بالنہی عن القتل لهذا السبب عينه ء ثم بالنبى عن إتلاف مال الیتم » ثم بالأمر بالوفاء بالعهد » 
ھی العقد الذى يعمل لتوكيد الأمر وتثبيته » ثم بايفاء الكيل والميزان لما فى حسن التعامل بین الناس من 
توافر المودة وا حبة بينهم ء وهذا مايرمى إليه الدين لاصلاح شون الفرد وامجتمع . 

ثم بالنہی عن تتبع مالا علم لك به من قول أو فعل ء فلا تتبع ما كان يعمله الاباء اقتداء بهم كعبادة 
الأصنام » ولا تشهد على شىء لم تره » ولا تكذب . فتقول فى شىء لم تسمعه إنك قد سمعته ولا فى شىء 


ثم بالنہی عن مشية الخُیلاء والمرح » لما فیہما من الصلف الذى لا یرضاہ الله . ولا الناس . 


ثم ختم ذلك ببيان أن تلك الأوامر والنواهى هى من وحی اللہ وتبليغه ء لا من عند نفسه » أمر بها 
ونبى عنها ء لأنها أسس سعادة الدارين » وعليها تبتى العلاقات بين الأفراد والأم » على نظم صحيحة 
لا تكون عرضة للاضطراب » وفقدان الثقة فى معاملاتهم . ۱ 


قوله تعا لی : ط لاتجعل مع الله إا آخر فتقعد مذموماً مخذولا 4 : 

هذا نبى صر عن الشرك بالله تعالى » وما أقبحه من ذنب جسم » قال جل شأنه : ٭ إن الله 
لايغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن يشاء ومن يشرك باللہ فقد افترى اِئماً عظیماً 04" . 

وقال : # ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالاً بعیداً 4 . 


. الآية 4۸ من سورة النساء‎ )١( 
من سورة النساء ۔‎ ١١١ الآية‎ )۲( 


14۲ الجزء الخامس عشر 


وقال : # ومن يشرك بالله فكأما خر من السماء فتخطفہ الطير أو تبوى به الریح فى مكان 
سحیق 4 

إن من أشرك بالله صار مستخقاً للذم والخذلان ء فلو سألت العام من عرشه إلى فرشه ء ومن مائہ 
إلى أرضه + وقلت اله من حالقك © لأجابك: بلسان الخال والقال ٠:‏ أنا خلوق راو الديان + 
ال ایت لراضة کل الوجود على وجودك شاهد 


ارو 91,09 وإلى. علاك عنا الجبين 
0 7 9 باد ها رع ا ل انات کر نے 
اق اعرکرہت سراف بد لنت و گت رتا ہرتی_ ا ومح 
أ ات الراك لق اقشتی ك اریم اه سے وة 


فإذا سنألت فسأل اللہ ء وإذا استعنت فاستعن باللہ > وتوكل على الحى الذى لا بموت وسبح 
بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا + الذى خلق السموات والأرض وما بینہما فى ستة أيام ثم استوى 
على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا 4 . 
. روی الامام أحمد بسندہ عن عبد الله بن مسعود قال : ( من أصابته فاقة فأَنزها بالناس لم تسد فاقته 
ومن انرلها بالله أرسل الله له بالغتى إما آجلا وإما غنى عاجلاً )!0 . 

قوله تعالى : ف( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما 
أو كلاثما فلا تقل هما أف ولا ترما وقل هما قولاً كرياً ٠‏ واخفض فما جناح الذل من الرمة وقل . 
رب ارمھما ما ربیانی صغيرا 4 : 

يقول تعالى آمراً بعبادته وحده لاشريك له فإن القضاء ههنا بمعنى الأمرء قال مجاهد : 
ظ وقضی 4 : يعنى وصى » وكذا . قرأ أبى بن كعب وابن مسعود والضحاك بن مزاحم ( ووصى 
ربك أن لاتعبدوا إلا إياه ). ولهذا قرن بعبادته بر الوالدين ء فقال : 9 وبالوالدين إحسانا * : 

أى- وأمر :بالوالدین إحسانا >> كقوله ق الآية الآخری:: سا أن. اشكر لی ولوالديك إلى 
المصير 4 . 

وقوله : فإ إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل هما أف 4 : أى لا نُسمعهما قولا 
سیا . حتى ولا التأفيف الذى هو أدنى مراتب القول السىء . 

لط ولا نہر ما 4 : أى ولا يصدر منك إلیہما فعل قبيح ء کا قال عطاء بن أنى رباح فى قوله : 
لإ ولا تنبرهما 4 : ای لا تنفض يدك عليهما . 
0 بب eae)‏ 


(۳) أخرجه أبو دادود فى الزكاة : ۲۸ . والترمذى فی الرهد : ۱۸ . والإمام أ مد فی ۱ : ٤۷١٥ء‏ 447 . 
)٤(‏ الاية ١84‏ من سورة لقمان . 
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ولا نهاه عن القول القبيح والفعل القبيح أمره بالقول الحسن والفعل الحسن ء فقال : طظ وقل هما 

«( واخفض هما جناح الذل من الرحمة 4 : أى تواضع لما بفعلك ل وقل رب ارمھما کا 
7ه" كا جس 

وقد جاء فى کہ أحاديث كثيرة . 

منہا الحديث المروى من طرق عن أنس رضی الله عنه : أن النبى کل صعد انبر ثم قال : ( أمين . 

مين . أمين ) قيل : يا رسول الله علام أمنت ؟ قال : ( أتانى جبريل فقال : يا محمد رغم أنف رجل 
لاسر سی کو و اح ا اي 
أحدجما فلم يدخلاه الجنة » قل : أمين . فقلت آمین )20 . 

وروی الإمام ا مد بسنده عن مالك بن الحارث عن رجل منہم أنه مع النبى عو يقول : ( من 
جس ل رس حصي وى د ہج ےت 


ل ل ا 


محررة بعظم من عظامه » ومن أدرك أحد والديه ثم لم يغفر له فأبعده الله عز وجل ء ومن ضم يتيما من 
أبوين مسلمین إل طعامه وشرابه' سی يخنيه الله وحببت له الام“ 

روى الامام أحمد بسندہ عن أبی مالك القشيرى قال : قال النبى علقم : ( من أدرك والديه أو 
أحدهما ثم دخل النار من بعد ذلك فا دة الله وأسحقه . 


وعنه رضى اللہ عنه بإسناده عن ألى هريرة عن النبى یلا قال : ( رغم أنف . ثم رغم أنف ثم 
رغم أنف . رجل أدرك أحد أبويه أو كلاهما عنده الكبر ولم يدخل الجنة )20 . 

وعنه رضى الله عنه بإسناده عن ألى هريرة قال : قال رسول الله کل : ( رغم أنف زجل 
ذكرت عنده فلم يصل على » ورغم أنف رجل دخل عليه شهر رمضان فانسلخ فلم يغفر له » ورغم 


. من سورة التوبة‎ ١١١ الآية‎ )١( 

. ٠٠١ : والترمذى فى الدعوات‎ . ٠١ ٩۹ : أخرجه مسلم فى البر‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابو داود فى الأدب : ۱۲۲ . والامام أحمد فى ٤‏ : ٣٤٤۳ء‏ وق ۲۹:۰ ٠.‏ 

)٤(‏ أخرجه البخارى فى العتق : ١‏ وف الكفارات : ٦‏ . ومسلم فى العتق : ۲۲ - ٢٢‏ . وأبو داود فى العتاق : 4 ١‏ . والترمذى فى 
النذر : ٠۰ » ١4‏ . والنسائی فى الجهاد : ۲١‏ . وابن ماجة فى العتق : ٤‏ . والامام أحمد فى ۲ : ٥٤٤‏ ء ٢٢٣٢ء‏ 4589 . 

(5) أخرجه الامام أحمد فى ٤‏ : ٣٤٤۳ء‏ وفى ۲۹:۰ . 

TE: أخرجه مسلم فى البر : ۸ . والإمام أحمد فى‎ )٦( 


14٤‏ العو الا عدر 


اتف تال اذا ا أنوة اکر ونت عا اليه 

وعنه رضی الله عنه بإسناده عن ای أسيل وهو مالك بن ربيعة الساعدی قال : بيغا أنا جالس عند 
رسول الله . مگ إذ ہے جرد ہو شىء بعد 
موتهما أُبرہما به قال : ( نعم خصال أربع : الصلاة عليهما والاستغفار هما 
صديقهما وصلة الرحم التى لا رحم لكم إلا من قبلهما فهو الذى بقى عليك من برهما بعد مؤتهما ) 

وعنه رضی الله عنه بإسناده عن معاوية بن جا مة السلمى أن جاهمة جاء إلى النبى گل فقال : 
يارسول الله أزدت الغزو وجعتك أستشيرك فقال : ( فهل لك من أم ؟ ) قال : نعم . قال:: ( فالزمها 
فإن الجنة عند رجلیہا )0 ٹم الثانية ثم الثالثة. فى مقاعد شتی كمثل هذا القول . 

وعنه رضى اللہ عنه بإسناده عن المقدام بن معد يكرب عن النبى لہ قال : ( إن الله ي 
بابائکم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن الله يوضيكم بأمهاتكم إن الله يوصيكم بأمهاتكم إن اللہ ر 
بالأقرب فالأقرب )2 . 

وعنه رضى اللہ عنه بإسناده عن أشعث بن سلم عن أبيه عن رجل من بنى يربوع قال أتيت النبى 
کل فسمعته وهو يكلم الناس يقول ( يد المعطى العليا أمك وأباك وأختك وأخاك ثم أدناك 
أدناك )20 . 

یز ہج رر پور 
یطوف بها فسأل النبى کاو هل أديت حقها قال ( لاولا بزفرة واحدة ) . 

قوله تعالى : «( ربكم أعلم بما فى نفوسكم إن تكونوا صالحین فإنه كان للأوابين غفورا 4 : 

إذ هو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور ‏ فهو المطلع على خفايا نفوسكم ء وما 
فيها من خير وشر » وبر وعقوق » وصلة وقطيعة » وهذا وعد لمن أضمر البر بالوالدين وقال نما قولا 
كربا وخفض هما جناح الذل من الرحمة ء کا أنه وعید لن أضمر السوء ما وعقهما ونہرضا وتكبر 
علیہما وعصی أوامرهما . 

قوله تعالى  :‏ إن تکونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا پ٭ : 

ا أقوال فى الأوابين : 

قال قنادة : للمطيعين أهل الصلاة : 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى الدعوات : ٠٠١‏ . والإمام أحمد ف ٥٥٢ : ٢‏ . 
(۲( أخرجه ابن ماجة فى الأدب : ۲ . والامام أحمد فى ۴ : ۳۹۸ . 
(۳) أخرجه النسائی فی الجهاد : 5 . والامام أحمد فى ۴: ٦۹۲٤‏ . 
)٤(‏ أخرجه ابن ماجة فى الأدب : ١ ١‏ . والإمام أ مد فى :٤‏ ۱۴۱ ٢٣ے‏ 


)٥(‏ أخرجه مسلم فی البر : ٢‏ . والنسائی فى الزكاة : ١ه‏ . وابن ماجة فى الأدب : ١‏ . والامام أحمد فی ۲ : ۲٢٢‏ »وق ٤‏ :1 > وف 
ه : لالا” . 


سورة الإسراء 1" 
وعن ابن عباس : | :۰ مسبحبز: 4 وف رواية عنه :ا لمطيعير: | جسني 0 
وقال بعضهم : هم الذين یصلون الضحى . 


وعن سعید بن اميت قال : الذین یصیبون الذنب م يتو بول ویصیبون الذنب 5 یتو بون . 


وقال مجاهد عن عبيد بن عمير فى الآية هو الذى إذا ذكر ذنوبہ فی الخلاء فيستغفر الله منهاء ووافقه 
يجاهد فى ذلك . 

E EAE A‏ طلق اعفن ل نا ضيه علس متا 

وقال ابن جرير : والأولى فى ذلك قول من قال هو التائب من الذنب الرجاع من المعصية إلى 
لطاع عا يكو اله إل سا ية ورا 


وهذا الذى قاله هو الصواب > لأن الأواب مشتق من الأوب وهو الرجوع > يقال آب فلان إذا 
رجع » قال تعالى ل إن إلينا إیابہم 4 وى الحديث الصحيح أن رسول اللہ م كان إذا رجع من 
سفر قال : ل ايبون تائبون عابدون لربنا حامدون ي . 
قوله تعالى : 5 وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذیرا : إن المبذرين کانوا 
قولا ميسورا # : 
بعد أن بين سبحانه وتعالى حقوق الوالدين » أمر بصلة الرحم فقال : ل وات ذا القرق 
حقه 4 : وقد جاء ترتیہا فى الحديث : ( أمك وأباك ثم أدناك أدناك ) وفى رواية : ( ثم الأقرب 
قالأقرب ) . وف الحديث : ( من أحب أن يبسط له فى رزقه وینسأً له فى أجله فليصل رحمه )”" . 
إن الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلنى وصله الله 
جاء فى الحديث الصحيح : 
( إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ منہم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من القطيعة › 
قال نعم ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك » قالت بلى » قال : فذاك لك )“ . اقرءوا إن 
)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة الغاشية . 
(۲) أخرجه البخارى فى العمرة : ۱۲ ء وف الدعوات ٢٥:‏ . ومسلم فی الحج : 558٠ ٦٢٤‏ ء ٦٢۲۹‏ . وأبو داود فى الجهاد : ۲ » ۸۲ء 
۸ . والترمذى فی ا نج : ٠١١‏ . والدرامى فى الاسعذان : ٠٠‏ . والإمام مالك فى الحج : ۲٢٢‏ . والإمام أحمد فى ٥٥٢ : ١‏ . وى 
(oO:‏ ١١ے‏ هل .ول وف C1۸3 CIAY E:T‏ وف 5 :۲۸۱ ۲۹۸۲۸۹۸۹ .5ے 


(۳) أخرجه البخارى فی البيوع : ٠١‏ »وف الدب : ۱۲ . ومسلم فی البر : ۲۰ » 5١‏ . وأبو داود فی الزكاة : ٥٤‏ . والامام أحمد فى ۳ : 
٦ء ٠ ٰ ۲٦٢٦ YEY‏ ۱ 


TT: ٢ والامام أحمد فى‎ . ١5 : ومسلم فى البر‎ . ٠١ : ؛ وف الادب : ۱۳ء وف التوحید‎ ٦٤ أخرجه البخاری فى تفسیر سورة‎ )٤( 
. f00 <c £7 ۳ء‎ 


ا 9 الد اتن ر 
شئ : © فهل عسيتم إن تولیم أن تفسدوا فى الأرض وتقطعوا أرحام> كم ٭ أولك الذين لعنهم الله 
فأصمهم وأعمى أبصارهم بر أفلا يتديروك ا لقران أم على قلوب أقفاها ت7 ۱ 

كذلك أُمر الله تعالى بإيتاء المسكين حقه ؛ والمسكين هو الذى أسكنته الحاجة فأضحى لا يملك 
شيعا ء فإذا كان من ذوى القربى كانت الصدقة عليه باجرين . 


قال ع : ( الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذى الرحم ثتان : صلة وصدقة )9 . 

فطوبى لمن عاشر أهل العلم والحكمة وخالط أهل الذل والمسكنة . طولى لمن شغله عيبه عن عيوب 
الناس . طوبى لن أمسك الفضل من قوله وأنفق الفضل من ماله . طوبى لمن وسعته السنة ولم تستهوه 
البدعة . ورحم الله امرعاً قال خيرا فغنم أو سكت فسلم . 

ومن وصایا الرسول کل لاق کر ديو جك ناكد وجالسهم » ْ 

وجل جلال الحق إذ يقول فى وصف الأبرار : :9 ويطعمون الطعام على حبه مسکینا ويتيما وأسيرا 
٭ إنما نطعمكم لوجه الله لا نرید منكم جزاءَ ولا شكورا ا 

کا اوفیتعال بابق السبيل وهو الغرب الى اتقظعت به السيل لس كان ایل آم راو 
فالاعتسان إليه واج :. 


ثم نہی سبحانه عن التبذير فقال : ل ولا تبذر تبذيرا 4 : 
ل ن سرد الد لاق اق ضور عن و كد قال الك ما 

وقال مجاهد : لو أنفق إنسان ماله كله فى الحق. لم يكن مبذرا ولو أنفق مدا فى غير حق كان 
مبذرا . 

ران کالہ اي لاق سس الله ال ون ر الي واا 

أى معنى الآية : لا تفرق أا الانسان ماأعطاك الله من مال فى عط ا بإعطائه من 
لا يستحقه > ونحو ألآية قوله : # والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا وم يقتروا وكان بین ذلك قواما ج19 

قال عؤان بن الأسود : كنت أطوف المسجد مع مجاهد حول الكعبة فرفع E‏ 
( جبل بمكة ) وقال لو أن رجلا أنفق مثل هذا فى طاعة الله لم يكن من المسرفين » ولو أنفق درهما واحدا 
فى معصية الله كان من المسرفين , 

وأنفق بعضهم نفقة فى خير وأكثر فقيل له : لا خير فى السرف » فقال : لااسرف ف الخير . 

وعن عبد الله بن عمر قال : « مر رسول الله عات بعد وهو يتؤضاً + فقال :ما ھڈاالمرف 
یا سعد ؟ قال : أو فی الوضوء سرف ؟ ( قال : نعم وإن كنت على نہر جار . 


5 5 “INO 
. من سورة محمد . . () الايتان ۹.۰۰۸ من سورة الائسان‎ ۲٤۲ - ۲۲ الایات‎ )( 

(؟) أخرجه الإمام أحمد فى ۲ : ۲٢٢‏ . وابن ماجة فى الطهارة : ۸ )٤(‏ الآية ١٦۷‏ من سورة الفرقان 
ر . 
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وروی أحمد عن أنس بن مالك أنه قال : ق رجل من تمم إلى رسول اللہ ر فقال : يارسول 
' الله إنى ذو مال كثير وذو أهل وولد وحاضرة ء فأخبرنى كيف أنفق » وكيف أصنع ؟ فقال رسول الله 
للا : ( تخرج الزكاة من مالك إن كان » فإنها طهرة تطهرّك ء وتصل أقرباءك » وتعرف حق السائل 
ور لكين )تو غالے اباارسول الله ار ا قال ناد ٤ھری‏ حقة وللسكن را اسيل 
ولا تبذر تبذيرا ) فقال : حسبى يا رسول الله إذا أديت الزكاة إلى رسولك فقد برئٹُ مہا إلى الله 
ورسوله ء فقال رسول اللہ گل : ( نعم إذا أديتها إلى رسولى فقد برئت منہا ولك أجرها واٹمھا على من 
بڈھا )20 , 

وغن عل كرم الله وجهه قال : ما أنفقت غل نفسك وأهل بيتك ق غير سرف ولا تبذير > وها 
تصدقت فلك » وما أنفقت رياء وسمعة فذلك حظ الشيطان . 


ثم نبه سبحانه إلى قبح التبذير بإضافته إلى الشياطين فقال : 

# إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين 4 : 

تقول العرب لكل من لازم سُنَة قوم وات تبع أثرهم هو أخوهم'» آى إن المفرّقِين أمولهم فى معاصى 
الله المنفقيها فى غير طاعته. قرناء الشياطين ف الدنيا والآخرة کا قال : # ومن يعش عن ذکر الرحمن نقيض. 
له شيطانا فهو له قرين f‏ وقال : # احشروا الذين ظلموا وأزواجهم gf‏ أى قرناءهم من 


. الشياطين . 

9 وكان الشیطان لربه کفورا 4 : 

أن رکا لشرام رزب سی أبس ا عل دا لا بک مغ بل كفرعا ر اه 
وركوبه معصيته » وهكذا إخوانه ء المبذرون أموالهم فى معاصی الله » لا يشكرون الله على نعمه علہم ‏ 
بل يخالفون أمره ولا يستنون سنته » ويتركون الشكران عليها ويتلقونها بالكفران . 

قال الکرخی : وكذلك من رزقہ الله جاها أو مالا » فصرفه إلى غير مرضاة الله كان كفورا لنعمة 
الله » لأنه موافق للشيطان فى الصفة والفعل ناه . 

وفى ذکر وصف الشيطان بالکفران دون ذكر سائر مسبت لأن المبذر لما ضرف نعم الله 
عليه فى غير موضعھا فقد كفر بها ولم یشکرھا موہ ھجت 
العرب أن يجمعوا أموالهم من السلب والنهب والغارة ثم ینفقونہا فى التفاخر وحب الشهرة . و 
الكو من ريش قرت امم سدوا ال عن الاسام ورين أل وا مدا ایت ال 
بے اام | 

# وإما تعرضن عنهم ابتغاء رمة من ربك ترجوها فقل هم قولا.ميسورا 4# : 


. الآية 7 من سورة الزخرف . (۳) الآية ۲۲ من سورة الصافات‎ )۲( . ١55 ١٢ أخرجه الإمام أحمد فى‎ )١( 


ایرات او ووی ای والشاكن رات الیل انی وس آن ترد ابی( اتظار 
ات چوس وس تج و جج 
0 ۰ 
وف هذا ےت لعباذه إذا ا سائل ما لیس Oa a‏ 

ہا ہو سے A‏ پید ہب 

عمری سان اھ صد مر ضوح 
إفراط ولا تفریط ء لاشح ولا تبذير ء لاإسراف ولا تقتير » لابخل ولا ترف ۔ 

ففى قوله جل شأنه #إ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك 4 : كناية لطيفة عن البخل . 

وف قوله : # ولا تبسطها كل البسط 4 : كناية عن الاسراف . 

ثم رتب على كل منهم ما یناسبہ من عواقب : فرب على البخل فتقعد ملوما ء ورتّب على 
الإاسراف محسوراء فالملوم هو الذى يستحق اللوم والذم . 

وا حسور هو العاجز الذى ضيغ ماله فنزل به الكلل والعى من باب قوله. تعا لی : (٠‏ ينقلب إليك 
البصر خاسئا وهو حسیر 4 . ۱ 

والاعتدال فى قوله تعا لی یصف عباد الرحمن : 8 والذين إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم يقتروا و كان بين 
ذلك قواما ې . ۱ ۱ 
جاء فی الصحيحين عن ألى هريرة أنه مع رسول الله کل يقول : ( مثل البخيل والمنفق كمثل 
رجلين عليهما جبتان من حديد من ديما إلى تراقيهما . فأما المنفق فلا ينفق إلا سبغت أو وفرت على 
جلده حتى تخفى بنانه وتعفو أثره:. وأما البخيل فلا يريد أن ينفق شيعا إلا لزقت کل حلقة مکانہا فهو 
يوسعها فلا تتسع )!' . ۱ 

وفى الصحيحين من طريق هشام بن عروة عن زوجته فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء بنت اى 
بكر قالت : قال رسول الله گنا E‏ وري تاباك يوا 
توكو نوكي یر لفط اربوالا حصي م فیحصی الله عليك )”" . 
)١(‏ الآية ٤‏ من سورة الملك . (؟) الآية ٦۷‏ من سورة الفرقان . 
(*) أخرجه البخارى فى الزكاة : ۲۸ء وف الجهاد : ۸۹ . ومسلم فی الزكاة : ۷١ ١۷٤٢‏ . وللنسائی فی الزكاة : ٦٦‏ . ولامام أحمد فى . 
oT ۳۸۹ YEO:‏ ۲ ۱ ۱ 


٣٤١ ١٦١ ء۱٣۳۹‎ : ٩ ومسلم فی الزكاة : ۸۸ء ۸۹ . والامام أمد فى‎ . ٠١ : أخرجه البخارى فی الزكاة : ۲۲ » وفی البة‎ )٤( 


. Tot 
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وفى صحيح مسلم عن ألى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله عق ر إن الله قال لی : 
أثفق أنفق -عليك )22 . 

وف الضحيحين عن ألبى هريرة قال : قال رسول الله عر : ( مامن يوم يصبح العباد فيه إلا 
وملكان ينزلان من السماء يقول أحدها : اللهم أعط منفقاً خلفا ٠»‏ ويقول الآخر:اللهم أعط ممسكا 
تلفا )"۲ . 

وروی مسلم بسندہ عن ای هريرة مرفوعا : ( ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا أنفق إلا 
عزا ومن تواضع لله رفعه الله ٩)‏ . 

وفى حدیث لی كثير عن عبد الله بن عمر مرفوعا : ( إیاکم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم 
أمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالفجور ففجروا) . 

وروی البهقى من طريق سعدان بن نصر عن أى معاوية عن الأعمش عن أبيه قال : قال رسول الله 
لتو : ( مايخرج رجل صدقة حتى يفك لحيى سبعین شيطاناً ) . 

وروی الامام أحمد بسندہ عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله لک ( ماعال من 
اقتصد )0 . 

وقوله : # إن ربك يبسط الرزق لن يشاء ويقدر 4 : إخبار أنه تعالى هو الرزاق القابض الباسط 
سج سے ل لي 
كان بعباده خبيرا بصيرا 4 : أن حيرا بضيرا يمن يستحق- الغنى :ویستخق:الفٹر: 

کا "جاو اق اديت تر إن من عبادئ سن “لآ يضلحه: إلا :الفٹر ولو أقنيته لأشدت غليه درس 
وإن من عبادى لن لا يصلحه إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه ) . 

وقد يكون الغنى فى حق بعض الناس استدراجا والفقر عقوبة عياذا باللہ من هذا وهذا . 

قوله تعالى : # ولا تقتلوا أولادم خشية إملاق نحن نرزقهم وإيّاكم إن قتلهم كان خطا 
كبيرا 4 : 

أى ولا تعدوا بناتكم خوف الفقر ء فنحن نرزقهم لا أنتم » فلا تخافوا الفقر لعلمكم بعجزهم عن 
تحصيل رزقهم . وقد كان العرب فى جاهليتهم يقتلون البنات ء لعجزهن عن الكسب » وقدرة البنين 


)١(‏ أخرجه البخارى فى تفسير سورة ۱ء ٢ء‏ وف النفقات : ١ء‏ وف التوحيد : ..٠١‏ ومسلم فى الزكاة : ٣۳ء‏ ۳۷ . وابن ماجة فى 
الكفارات : ٠١‏ . والامام أحمد فى ٢‏ : 251497 55425114 . 

(؟) أخرجه البخاری فی الزكاة : ۲۷ . ومسلم فی الزكاة : ١۷‏ . والإمام أحمد فى 55 ۂء وف ٥‏ : ۱۹۷۰۔ 

(۳) أخرجه الترمذى فى الزهد : ۱۷ . 


٣٣:۳ ۱۹۱ء ۱۹۰ء ٤٤٣۱ء وى‎ 215.8: ٢ أخرجه مسلم فی البر : 5ه . والامام أحمد فى‎ )٤( 
. ٤٤۷ : ١ أخرجه الامام أحمد فى‎ )٥( 1 


10۰ الكر انكام مکی 


عليه ء بالغارات والسلب والنہب ء ولأن فقرهن ينفرٌ الأكفاء عن الرغبة فیہن ء فيحتاجون إلى تزویجھن 

ESN‏ 5 کار کار کے 
وا خلاصة - أن الأرزاق بيد الله ء فكما يفتح خزائنہ للبنين يفتحها للبنات ء فليس لكم سبب 

يدعو إلى قتلهن ء ومن ثم قال  :‏ إن قتلهم كان خطبا کبیرا 4# : أى أن قتلهم كان إِٹما فظيعا لما فيه من 

انقطاع النسل وزوال هذا النوع من الوجود ٠.‏ 
وفى الصحيحين عن عبد الله بن سعود قال : « قلت : یا رسول الله أى الذنب أعظم ؟ قال : أن 

عو 020ا خر ای اف . قلت : ثم ای ؟ قال 0 س0 ê:‏ 

أى ؟ قال 4ق E‏ 0 14 
وا خلاصة - إن قتل الأولاد إن كان خوف الفقر فهو سوء الظن بالله » وإن كان لأجل الغيرة 

على البنات فهو سعى فی تخريب العام » والأول انتهاك وس ےت ہت ۱ 

وكلاجما مذموم غاية الذم . 
ولما فى قتل الأولاد حظ من البخل » وف الزنا داع من دواعی الاسراف ا قال مهاده + 

# ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً 4 : ١‏ 
أى أنه كان فعلة ظاهره القبح مشتملة على مفاسد كثيرة أهمها : 

(1) اختلاط الأنساب واشتباهها ء وإذا اشتبه المرء فى الولد الذى أنت به الزائیة منه هو أو من غيره > 
لا يقوم بتربيته ولا يستمر فى تعهده ء وذلك مما يوجب إضاعة النسل وخراب العام . 

(۲) فتح باب الهرج وا مرج والإضطراب بین الناس دفاعا عن العرض » فكم معنا بحوادث قتل كان 
مبعثها الإقدام على الزنا » حتى إنه ليقال عند السماع بحادث قتل ( فتش عن المرأة ) 

(۳): إن المرأة إذا عُرفت بالزنا واشتہرت به استقذرها کل ذى طبع سلم » فلا تحدث ألفة بینہا وبين 
زوجها ء ولا يتم السكن الذى جعله اللہ مودة و رمة بين الناس بقوله : #ؤومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة و رمة 4 . ) 

)٤(‏ إنه ليس المقصد من المرأة مجرد قضاء الشهوة ء بل أن تصیر شريكة للرجل فی ترتيب المنزل وإعداد 
مهامه من مطعوم ومشروب وملبوس » وأن تكون حافظة له ء قائمة بشؤون الأولاد والخدم , 
وهذه المهام لا تتم على وجه الكمال إلا إذا كانت مختصة برجل واحد منقطعة له دون غيره من الناس 
وإجمال ذلك - أن الزنا فاحشة وأى فاحشة » لما فيه من اختلاط الأنساب والتقاتل والتناحر دفاعا 


` وف ا حدود : ۰٠ء يوق‎ »١ : وف الاذبۂ:: ٠ء وف الديات‎ ۲ : ٥ اخرجه البخارى فى تفسير سؤرة ۲ : ۳ء وسورة‎ )١( 
والنسانٌ‎ . ۲۰٢ : ۲١ والترمذى فى تفسير سورة‎ . ٠۰ : وأبو داود فى الطلاق‎ . ۱٤١ » ١4١ : ومسلم فى الإيمان‎ . 1٠ : التوحيد‎ 
۸:٦ والامام أحمد فى : ۳۸۰ ٤۳٣٣ء ٤٤٢٤ء ٤٤٦٦ء وف‎ . ٤ : فى التحريم‎ 


(۲) الآية 7١‏ من سورة الروم . 
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امرس 020 نول ب من قبل أنه سوق ون الانھاق:واشراقء یق عدم ا عصان 
الذكران بالإناث . 
وبعد أن نہی سبحانه عن قتل الأولاد للسبب المتقدم نہی عن القتل مطلقا فقال سبحانه : 
ل ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعانا لوليه سلطانا فلا يسرف 
فى القتل إنه كان منصورا 4 : 
ظ ولا تقتلوا النفس التى حرم اللہ إلا بالحق ‏ : أى ولا تقتلوا النفس التى حرم الاسلام 
قتلها إلا قتلا متلبسا بالحق » وهو أحد أمور ثلاثة : كفر بعد إيمان » وزنا بعد إحصان » وقتل 
مؤمن معصوم عمداً ء کا جاء فى الحديث الذى رواه الشيخان عن ابن سعود : « لايحل دم امرىء 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله إلا بإحدى ثلاث : النفس بالنفس » والثيب الزانی » 
والتارك لدينه المفارق للجماعة ٠)‏ . 
والسبب فى هذا التحريم وجوه : 
إنه إفساد حرمته لقوله # ولا تفسدوا فى الأرض »4 . 
إنه ضرر » والأصل ف المضارّة الحرمة لقوله : ف يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4“ 
١‏ صا ۱ 
وقوله گنگ ( لا ضرر ولا ضرار )”© . 
إنه إذا أبيح القتل زال هذا النوع من الوجود ففتك القوى بالضعيف » وحدث الاضطراب فى 
أى ومن قتل مظلوما بغير حق يوجب قتله فقد جعلنا لمن يلى أمره من وارث أو سلطان عند عدم 
الوارث تسلطا واستيلاء على القاتل » بمؤاخذته بأحد أمرين : إما القصاص منه » وإما الدية لقوله تعالى : 
# كتب عليكم القصاص ف القتلى ى الآية . 

ولقوله گل يوم الفتح : ( من قتل قتيلاً فأهله بين خیرتین » إن أحبوا قتلوا ء وإن أحبوا أخذوا 
الدية )° . 

أى فلا يتجاوز ا حد المشروع فيه بأن يقتل اثنين مثلا بإزاء واحد » کا کانوا يفعلون فى الجاهلية إذ ' 
کانوا يقتلون القاتل ویقتلون معه غيره إذا كان رجلا شريفا وأحيانا لا یرضون بقتل القاتل بل يقتلون بدله 
)١(‏ أخرجه البخاری فى الديات : 5 . ومسلم ف القسامة : 7٠‏ ء 55 .. وأبو داود فى الحدود : ١‏ . والترمذى فى ا حدود : ٠١‏ . وابن . 

ماجة فى ا حدود : ١‏ . والدرامى فی الحدود : ٢‏ . والامام أحد فى ٦٤٦٤ 244421478 ۰۳۸۲ : ١‏ ۔ 

9 الآية ۱۸۰ من سورة البقرة . (5) الآية ۱۷۸ من سورة البقرة . 
( أخرجه الإمام أحمد فی ١‏ : ۳۱۳ . (5) أخرجه أبو داود فى الديات : ٤‏ . والإمام أحمد فى 5 : ۳۸١‏ . 


1o۲‏ الکژاہ الكامون عقن 


رجلا شريفا » وف الآية إنحاء إلى أن الأولى للولى ألا يقدم على استيفاء القتل وأن يكتفى بالدية أو يعفو 
# إنه کان منصورا 4 : ۱ 
أى أن اللہ نضر الول ٦‏ 7 مر ا حکام أن يعينوه على استيفاء حقه ؛ 

فلا يبغى ماوراءه ولا يطمع فى الزيادة على ذلك ك . وقد يكون المعنى بتكفير خطایاہ ء وإیجاب النار 

اتل هده الاي أول مانزل من الفران یق شان القتل + لاما مكية :. 
وعد لوا عن الات الأنفين لی سامح لاف الأمرآل لان لال اعرا 

الناس بالنہی عن إتلاف ماله هو اليتم لضعفه وکال عجزه » ولذلك قال : 

ا ولا تقربوا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن حتى يبلغ أشده 4 : 
أى لا تتصرفوا فى مال اليتيم إلا بالطريق التى ھی أحسن الطرق ء وهى طريق حفظه وتثميره با 

يزيد به » حتى تستحكم قوة عقله وشبابه » وإذ ذاك يمكنه القيام على ماله با فيه المصلحة . 
ولما نزلت هذه الآية اشتد ذلك على أصحاب رسول اللہ لگ فكانوا لا یغالطون اليتامى فى طعام 

ولا غيره » فأنزل الله تعا ی # وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح 4 . فكانت هم 

فيها رخصة . 
ونظير الآية قوله تعالى : هو ولا a‏ أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن 

كان فقيرا فليأكل بالمعروف 4 . 
وبعد أن نہی عن الزنا والقتل واکل مال لينم » آنه بثلاثة أوامر فقال سبحانه : 3 وأوفوا 

بالعهد إن العهد كان مسٹولا » وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا یا المستقم » ذلك خير وأحسن 

تأويلا % : 

)١(‏ 3 وأوفوا بالعهد 4 : أى وأوفوا با عاهدتم الله عليه من التزام ما كلفكم به » وما عاهدتم الناس 
عليه من العقود التى تتعاملون بها فى البيوع والإجارة ونحوها ء قال الزجاج : كل ما أمر به الله ونھی 
عنه فهو من العهد . ويدخل فى ذلك مابين العبد وربه وما بين العباد بعضهم وبعض 

والوفاء به القيام بحفظه على الوجه الشرعى والقانونى المُرضى . 

ل إن العهد كان مسئولا ‏ : أى إن الله سائل ناقض العهد عن نقضه إياه » فيقال للناكث 
لہ عل سا اکت والتوبيخ لم نكثت عهدك ؟ وهلا وفيّت به » کا يقال لوائد الموءودة : بای 
| ذنب قتلت ؟ وقوله تعالى لعیسی عليه السلام فإ أأنت قلت للناس اتخذوی وأمى إفین ؟ ٠4‏ 
والخاطبة لعيسى والانکار على غيره . 


. من سورة البقرة . ۱ (؟) الآية 8 من سورة المائدة‎ ٠ الآية‎ )١( 


۱ 6 الآية 5 من سورة: النساء . 


سورة الإسراء ٠‏ اوت ا 


(٢(‏ وأرفرا لكيل إذا كلم : أى وأتموا الكيل للناس ولا تخسروهم إذا كلتم هم حقوقهم قبلكم ء 
. فإن كلت لأنفسكم فلا جناح عليكم إن نقصع عن حقكم ول تفوا بالكيل . ۱ 
(۳) # وزنوا بالقسطاس المستقم 4 : أى وزنوا بالميزان العدل دون شىء من الجور أو الحيف ء لن 
جميع الناس محتاجون إلى المعاوضات والبيع والشراء » ومن ثم بالغ الشارع ف المنع من التطفيف 
والنقصان ء سعيا فى إبقاء الأموال لأربابها ثم بين عاقبة هذه الأمور وحسن مثالها فقال : 
٭ ذلك خير کہ : ای إيفاؤ 5 بالعهد » وإيفاؤ م من تكيلون له » ووزنکم بالعدل لمن توفون 
له » خير لكم فى الدنیا من نکٹکمویخسکم فى الكيل والوزن ء لان ذلك مما يرغب الناس فی 
معاملتكم » وحب الثناء عليكم . 
# وأحسن تأويلا # : أى وأجمل عاقبة ء لما يترتب على ذلك من الثواب فى الآخرة والخلاص من 
العقاب الألم . 
وكثير من الفقراء الذين اشتہروا بالأمانة والبعد عن الخيانة أقبلت عليهم الدنيا » وحصل لهم الغروة 
والغنی ء وكان ذلك سبب سعادتهم فیہا . ۱ 
وبعد أن ذكر سبحانه أوامر ثلاثة نمى عن مثلها فقال : ا ولا تقف ما ليس لك به علم إن 
السمع والبصر والفؤاد كل أولئنك كان عنه مسولا . ولا تمش ف الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض 
ولن تبلغ الجبال طولا 4 : 
)١(‏ ل ولا تقف تقف ھا ليس لك به علم 4 : ای ولا تتبع أيها المرء مالا علم لك به من قول أو 
فعل » وذلك دستور شامل لكثير من شؤون الحياة ء ومن ثم قال المفسرون فيه أقوالا كثيرة . 
( أ ) قال ابن عباس : لا تشهد إلا با رأت عيناك » وممعته أذناك ووعاه قلبك . (ب) قال قتادة : 
لاتقل سمعتٌ ولم تسمع ولا رأيت وم تر » ولا علمت ولم تعلم . (ج) وقيل المراد النبى عن القول بلا 
علم بل بالظن والتوهم کا قال سبحانه : ف اجتنبوا كثيرا من الظن إنبعض الظن إثم ي٠‏ 
وفى الحديث ( إيام والظن فإن الظن أكذب الحديث ^“ 
وفى سنن أبى داود ( بعس مطية الرجل زعموا ) 
إلا ماقام الدليل على جواز العمل به إن لم يوجد دليل من كتاب أو سنة 
O‏ ل سو تقضى ؟ قال بكتاب 
و ل ال مس ریو سٹو سرک 
)١(‏ الآية ١١‏ من سورة ا حجرات . : 


(۲) أخرجه البخارى فى الوصايا : ۸. ومسلم ف البر : ۲۸ . والترمذى فى البر : 5ه . والإمام مالك فى حسن الخلق ه١1‏ . والإمام أحمد 
فى 0:۲ . 


(©) أخرجه أبو داود فى الاقضية : ١١‏ . والترمذى فى الأحكام : ۳ . والنسائی فى القضاة : ١١‏ . وابن ماجة فى المناسك : ۳۸ . والدارمی 


` فى المقدمة : .5 . والامام أحمد فى ١‏ : ۳۷ء وفى ٣٤٣ ۲٢٣ ٢۳٣ : ٥‏ . 


104 . “الجزع الخامشن عشر 


(د) وقیل :ا مراد هى المشركين عن اعتقاداء ہم تقليدا لأسلافهم واتباعاً للهوى کا قال :ل إن ھی إلا أسماء 
ظ ل وی سوا سيره ا ریس وت 
ع الهدى 4 . 
“ثم ذكن سبحائه : ف[ إن 'الستمع: والبصر والفؤاد كل. أولتك كان عله “مسلا 4 : 

أ كاله تیشی ‏ تر رت ےر پب حوور العم 
وأیدیہم وأرجلهم بما كانوا یعملون چ . 

وی اظراغن اط ون مين قال : < یت ال عق قلت ین لله علمنى تعويذ نمو به + 
فأخذ بیدی ثم قال ہے ہو سو رو ور یس۶ہ ' ( يريد 
الزنا ) 
(۲) [ ولا تمش ف الأرض مرحا ‏ : ای ولا تمش متبخترا متایلاً كمشى الجبارين ء فتحتك الأرض 
التى لا تقدر على خرقها بدوسك وشدة وطئك ها » وفوقك الجبال التى لا تقدر على الوصول إلا › 
فأنت خوط بنوعين من الجماد أنت اضعف مہما والضغیف امحضور: لا یلق به التكبر.ء ولقد أحسنن من 
قال :. ءْ 

ولا تمش فوق الارض إلاتواضعا ‏ فكم تحتبا قوم هم منك أرفع 

وإن كنت فى عز وحرز ومنعة فكم مات من قوم هم منك أمنع - 
ْ وما أجمل ماقاله الحسن البضرى رضى الله عنه : عجب لك يا أبن ادم تتكبر على اللہ وأنت فى 
أولك نطفة مزرة وى أخرك جيفة قذرة ء وأنت بین هذا وذاك تحمل فى بطنك العذرة »تنك عرقه » 
وتؤذيك بقة وتقتلك شرقه 

تواضع تكن كالنجم لاح لناظر 


ولاتك کالدخان يعلو بنفسه ۲ ۱ 
إلى طبقات ال جو وهو وضيع 

كيف تتكبر على اللہ وأنت الذى نزلت من مجری البول مرتين » مرة من صلب أبيك ومرة من 
ارہ ا ۱ 
٭ “اماع اكير سان سرت انظر خلاك فإن النتبن تثریسب 
لو فکر لدان قیما نافی بطونيم ١‏ الم مدع الكبر شبات ولا یب 
ہر کت أقصر فإنك مأكول . ومشروب 


. من سورة النور‎ ٢٤٢ الآية‎ )٢( . الآية 7 من سورة النجم‎ )١( 
. 555 : ۳ والامام أحمد فى‎ ¢ ٤ : أخر جه الترمذى فى الدعوات : 74 . والنسائی فى الاستعاذة‎ 022 


سورة الإسراء 100 
وخلاصة ذلك - تواضع ولا تتکبر ء فإنك مخلوق ضعيف محصور بين حجارةوتراب » فلا تفعل 
فعل القوى المقتدر ۱ 

ولا يخفى مایق الآية من التقريع والتہکم والزجر لمن اعتاد ذلك ثم علل هذا النہی )0 

ظ إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ ال جبال طولا © : أى لن تخرق الأرض بدوسك وشدة 
وطأتك » ولن تبلغ الجبال التى هى بعض أجزاء الأرض ف الطول حتى يمكنك أن تتکبر علیہا ء فالتکبر 
IS‏ ا 
كل من الجمادين ؟ وكيف يليق بك الکبر ؟ 

# كل ذلك كان سيئه عند ربك مکروها ‏ : ای كل الذى ذكر من ا خصال أثناء الأوامر 
والنواهى وهى ا خمس والعشرون السالفة كان سيئة وهو مانهى عنه منه » من الجعل مع اللہ إلها آخر 
وعبادة غيره » والتأفف والتبذير » وغل ال ا سط عند ربك أى 
مبغوض عنده وإن كان مرادا له تعالى بالإرادة التكوينية کا قال عو نگ : ( ما شاء الله كان ء وما م يشألم 
کا ا 00 

وهذة الإرادة لا تستدعی الرضا منه سبحانه . 

وفى وصف هذه الأشياء بالكراهية مع أن أكثرها من الکبائر - إياء إلى أن الكراهة عنده تعالى 
تكفى فى وجوب الكف عن ذلك . ۱ 

م ہین وجوب امتثال تلك الأوامر » وترك تلك النواهى فقال : فو ذلك مما أوحى إليك ربك من 
الحكمة 044 أى هذا الذى أمرناك به من الأخلاق الحميدة » ونہیناك عنه من الرذائل مما أوحينا إليك من 
فقه الدين ومعرفة أسراره » ومن ن ا حکم فى تشريعه . 

۹ وت ےت إن التوراة كلها فى مس عشرة آية من بنی إسرائيل 
ثم تلا بل لاتجعل مع الله إها آخر یہ : الآ 

«( ولا تجعل مع الله إها a‏ 

کر هذا مع عامل و له ال أن التوصيد راي سی ورای اکس و ردد ا 
ومنتهاه » وقد رتب عليه أولا آثار الشرك ف الدنیا فقال : لإ فتقعد مذموماً مخذولا & : 

ورتب عليه هنا نتيجة فى العقبى فقال : [ فتلقی فى جهنم ملوما مدحورا ‏ : أى ملوما من جهة 
نفسك ومن جهة غيرك ء ومبعدا من رحمة الله تعالى . 


1 أخر جه ابو داود فى الأدب‎ (١) 


۲12 الجزاء الخامس عشر 


او مصسد موس 
0 روس ةقر 0 ن7 ددم مر وم سم بے 


سمدم رگم ان سار زی اکا جب سیت 
ًاران لذ كرو تا يزيد هم إلا نور © قل لَوَكَان ەوال 


م 27 2 ےوص صچ و ل سر لمم ر کرو کہ 
كما بَقَولَود ا لا بتغواً إل ذی الَعرش سَپیلا © سک نس کا >۳سھىمھ7 
عرہراں کر رھ 99۷ و ے‌۔ 2ت رس د ارجح 


كرا( تسبح له السموات آلسبع الا رض ومن فیھن و إن کت یت 


2 ےرو عم ےو > 7۶ 

وللک لا تفمَهون سَبِيحَهم | نه ,كان حَلِيما عَفُور 0 
پر نز راد ای 6 جعله خالصا له O‏ بیناے 
علب » ل والسيل 4 “الطزيق ء 3[ والفقه ۴ا 
المناسبة جو الععسى 

بعد أن نبه سبحانه إلى جهل من أثبتوا له شريكا واتخذوا له ندا ونظيرا » قفى على ذلك بالتنديد 
والتقريع لمن أنبتوا له ولدا ء وأنه قد بلغ من قِحَتِهم أن جعلوا البنین لأنفسهم مع علمهم بعجزهم 
جنر نت وج پوت الموصوف بالکمال الذى شارت سی الذى 
لا غایة له . 

م أبعه بيان أنه قد ضرب فى القرآن الأمال لبندبروا وتأملوا فیا فا » ولكن ذلك ما زادھم إلا 
نفورا عن الحق وقلة طمأنينة إليه . 

رده بيان أن لو كانت هذه الأصنام تفلو من أبا تفريكم إل الله زلف + اف 
بحمدہء بدلالة أحواله على توجيده » وتقديضه وگال قدرته کم خھلکم رغناکم لا رکون رال 
تلك الدلائل . 

قوله تعالى . : ( أفأصفام ربكم بالتين واخذ من الملائكة إننا إنكم لتقولون قولا عظیماً 6 : 

من مساو ىء أهل اللجاهلية - وما أكثرها - أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا » ومن 
مساوئھم انهم عبدوهم من دون الله » ومن مساوئهم انهم جعلوهم بنات الله » قال سبحانه مدحضا 
شہاتہم : # وجعلوا الملائكة الذين هم عباد ال ر من إناثا أشهدوا کو ستكتب شهادتهم 
ويسئلون 4 . 


)١( ٍ‏ الایة 5 من سورة الرخرف . 


سورة الإسراء 


وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ماهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون 224 . 

وقال جل جلاله  :‏ ويجعلون لله البنات سبحانه وهم ما يشتبون 206.. 

ثم يفند زعمهم هذ ويسفهه فيقول  :‏ وإذا بشر أحدهم بالأنشی ظل وجهه مسودا وهو كظم ٠‏ 
يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه ف التراب ألا ساء ما يحكمون 0 . 

وقال جل شأنه : فإ وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبین ه أم اتخذ مما خلق :نات 
وأصفام بالبنين ٭ وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلاً ظل وجهه مسودا وهو كظم ہ أو من ينشؤافى 
الحلية وهو فى الخصام غير مبین 4 . 

وقال تقدست صفاته  :‏ فاستفتہم ألربك البنات ولمم البنون ٭ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم 

| شاهدون ہ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ٭ ولد اللہ وإنہم لكاذبون ٭ أصطفى البنات على البنين ٭ مالكم 

كيف تحكمون ہ أفلا تذكرون ٭ أم لكم سلطان مبين » فأتوا بكتابكم إن كنتم صدقین 4" . 

وقال تنزهت عن الشريك ذاته : ل[ وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا ٭ ماهم به من علم ولا لآبائهم 
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يفولون إلا كديا 4 . 

وقال تبارك وتعالى : إ لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما یشاء سبحانه هو الله 
الواحد القهار 4" . 

وقال سبحانه ف وما خلقنا السماء . والأرض وما بینہما لاعبین ٭ لو اُردنا أن نتخذ هوا لاتخذناه 
من لدنا إن كنا فاعلین ي . ۱ 

وقال سبحانه وتعالى «9 وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مکرمون ملا یسبقونەبالقول وهم 
بأمره يعملون »× يعلم ما بين أیدیہم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقونء 
ومن يقل منهم إنى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجرى الظالمين 0 . 

وقال تعالى : ١‏ وقالوا اذ الرحمن ولدا * لقد جم شيعا إدأ. كاد لجرا انمتن ونم مه 
الأرض وتخر: الجبال هدًّا ٭ أن دعوا للرحمن ولدا ٭ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا » إن كل من فی 
السموات الا فق إلا الى الرچمن عبدا ٭ لقد أحصاهم وعدهم عدا » وكلهم آتیة يوم القيامة 
فردا 4 ف 

وقال تبارك ا مہ  :‏ أفأصفام ربكم بالبنین واتخذ من الملائكة إناثا 4 : 

هل خصص الله تعالى البنين لكم واتخذ من الملائكة إناثا ‏ وانتم لا تحبون الإناث » فكيف ترضون 

. من سورة الصافات‎ ٥٥١ - ١49 الآيات‎ )٥( | 2 من‎ ٢ الآية‎ )١( 
. من سورة الأنبياء‎ ۲۹ - ۲١ ه من سورة الكهف . (4) الآيات‎ » ٤ الآيتان‎ )٦( . الاية لاه من سورة النحل‎ )5( 


|(۳) الایتان 8ه ء 1ه من سورة النحل . (۷) الآية ٤‏ من سورة الزمر . ()الایات: ۸ - ٩٩‏ من سورة مرم 
)٤(‏ الایات ٠١‏ - ۱۸ من سورة الزحرف ٠.‏ (8) الآيتان ١١‏ . ۱۷ من سورة الأنبياء . . 


1 الخ الكامسن عقن 
لله ما تكرهونه لأنفسكم ؟ أهذا منطق العقل السديد والرأى الرشيد » إنكم لتقولون قولاً عظیماً . 

. قوله تعالى  :‏ ولقد صرفنا فى هذا. القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا 4 : 

> يقول تعالى : أى نوعنا فيه بین وعد ووعيد وخوف ورجاء وعقيدة وشريعة وخلق ومثل‎ ٠ 
. ليذكروا ويعتبروا » وما يزيد الظالمين إلا نفورا:ء وما يزيد الكافرين إلا كفرا وخسارا‎ 

ل وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وف آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا 
عاملون 4 . 

وقال تعا ی : «9 وكذلك أنزلناه قرأنا عربيا وصرفنا فيه من الوعيد یت يتقون أو يحدث هم 
ذكرا 0#" . 

قوله تعالى قل لو كان مع آقة کا پقولو الال ف اوش سيلا » سبحانه 
وتعالى عما يقولون علوا كبيرا © : ٠.‏ ۱ 

وھکذا بخاطب القران الکریم العقل الرشيد وھ" :فيقول لمؤلاء المشركين : لو كان 
مع الله الهة أخرى تُعبد کا تقولون وتدعون » فإن هؤلاء الآلمة المزعومين سيطلبون التقرب إليه تعا لی 
ليعبدوه » فإذا ثبت ذلك فلماذا لا تعبدونه وحدہ » ولماذا الشركاء والشفعاء . 

ظ لو كان فیہما آلمة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون ٭ لا يسأل عما يفعل وهم 
يسألون + أم اتخذوا من دونه الهة قل هاتوا برهانكم هذا ذكر من معى وذكر من قبل بل أكثرهم 
لا يعلمون ا حق فهم معرضون ي . 

ل[ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون ي“ . 

وقال لله ( أفضل ما قلته أنا والنبیون من قبلى لا إله إلا الله ٨)‏ . 

۲ جل انه : ل ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله ما خلق ٠‏ 
سرب يدان ور عا ليبا بب سے خ0 

فسبحان من تنيزه عن الشريك. ذاتة » وتقدست عن مشابهة الأغيار صفاته بالبر معروف 
سان و واحد لإمَن قلة » وموجود لا من علة . أول بلا بداية واا ا سال 


فل تسيح لہ السموات : السیع والأرض , ومن فين وا من شیء إلا يسبح بحمده ولكن 
لاتفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفوراً © : 


)١( ۱‏ الآية ه من سورة فصلت (٤ 0 | ٠‏ الآية ٢‏ من سورة الأنبياء . 
(۲) الآية ٠١۴١‏ من سورة طه . ٠‏ ری أخرجه الامام مالك ف القران Ee‏ 


(۳) الآيات ۲۲ - ٢٢‏ من سورة الانساء دا 0 الآیتان ۹۱ء ۹۲ من سورة رت 


سورة الاسراء 104 


قال أبو القاسم الطبرانی عن عبد الرحمن بن قرط : أن رسول الله ليلة أسرى به إلى المسيجد الأقصى 
| كان بين المقام وزمزم ء جبریل عن بمينه وميكائيل عن يساره فطار به حتى بلغ السموات السبع فلما رجع 
قال : ( سمعت تسبيحاً فى السموات العلى مع تسبيح كثير سبحت السموات العلى » من ذى المهابة 
مشفقات لذى العلو نما علا » سبخان الأعل سبحاته وتعالى ). 

نعم لو سألت الکون عن عرشه إلى فرشه ومن سحابه إلى أرضه وقلت له من خالقك لأجابك 
أ. بلسان الحال والمقال أنى مخلوق للواحد القهار » سبحه الطير فى وكره ء ومجده الوحش فى قفرہ » ط[ ومن 
آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره 4 : 
ظ انظر إلى السماء وارتفاعها الکن 90 9پ ااا والجبال 
ورسوخها وإلى كل ظاهر وكامن ء ومتحرك وساکن الكل يشهد بجلاله ء ويقر بكماله » ويعلن ذكره 
ولا يغفل عن شكره . ظ 

ال فى نبات الأرض وانظر إلى آثار ماصع اليك 

ينون ين لين شاخضنات اکا سے ا اف 

على قطب الزبرجد شاهدات كاتا :اه الت ات ريك 

قوله تعالى  :‏ وإن من شىء إلا يسبح بحمده # : أى وما من شىء من الخلوقات إلا يسبح بحمد 


ا ولكن لا تفقهون تسبيحهم 4 : ای لا تفقهون تسبيحهم أا الناس لأا بخلاف لغاتكم وهذا ' 
عام فى الحيوانات: وا لحمادات والنباتات . ۲ 

وهذا أشهر القولین کا ثبت فى الصحيح أخرج البخارى عن ابن مسعود أنه قال کا م 1 
تسبيح الطعام وهو يؤكل ٩»‏ . 

ررض أن قر رقف ظط اھر رده سوا كا شيع ان لديا لون اقب 
وكذا فى يد أبى بكر وعمر وعثان رضى الله عنهم وهو حديث مشهور ف المسانيد . 

وقال الأمام أحمد عن ابن أنس عن أيه عن رسول الله مك أنه دخل على قوم وهم وقوف على . 
دواب لمم ورواحل فقال مم ( اركبوها سالمة ودعوها سالمة » ولا تتخذو ها كراسى لأحاديتكم فى 
الطرق والاأسواق فرب مركوبة خير من راكيها واکٹر ذكرا لله منه )”") 


. من سورة الروم‎ ٥٢ الآية‎ )١( 
ہے ؟‎ . ٦٤٤ : ١ والامام أ مد فى‎ . ٥٥ : والبخاری ف الناقب‎ . ٥ : (؟) أخرجه الدارمى فى المقدمة‎ 
١۸١ ٤ أخرجه الدارمی فى الاسكذان : ۳۹ . وأیو داود فى الجهاد : 44 . والامام امد فى 499 ء ٤٤٢٤ء ١٤٤٤ء وق‎ )5( 


داق 0 الجزء الخامس عشر 


و سن السا عن عبد له بن عمرو قال : « نبى رسول الله عه عن قعل الضفدع وقال : 
نقيقها تسبيح »202 
۱ وال قادة عن عبد ال بن ألى عن عبد له بن عمرو أن كلمة جل إذا قا لا لها ل تھی 
كلمة الإخلاص التى لا يقبل الله من أحد عملاً حتی یقوفا . ۱ 

وإذا قال الحم لله لله فهى كلمة الشكر التى لم يشكر الله عبد قط حتى يقوها . 

وإذا قال الله أكبر فهى صلاة الخلائق التی لم يدع الله أحداً من خلقه إلا قرره بالصلاة والتسبيح . 


وإذا قال لا حول ولا قوة إلا بالله. قال اشم عبدی وتيك 
/ وروی الإمام أحمد بسنده عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله َيه ( إن نوحا عليه السلام ما 
حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال إنى قاص عليكما الوصية آمركم باثنتين وآنبايا عن اثنتين ؛ أنہاکا عن الشرك 
باللہ والكبر ء وأمرکا بلا إله إلا اللہ فإن السموات والأرض وما فيهما لو وضعت فى كفة الميزان . 
٠‏ ووضعت لا إله إلا الله فى الكفة الأخرى كانت أرجح » ولو أن السموات والأرض كانتا حلقة فوضعت 
لا إله إلا الله علیہما لقصمتهما أو لفصمتهما ء وام رکم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شىء وبا يرزق _ 
کل شىء )20 . | ظ | | 
إنه كان حليما غفورا 4 : أى.أنه لا یعاجل من عصاه بالعقوبة بل يؤجله وينظره فإن استمر | 
على كفره وعناده أخذ عزيز مقتدر کا جاء فى الصحيحين : ( إن الله يملى للظالم حتى إذا أخذه لم أ 
يفلته )© ثم قرأ رسول الله گل : ل وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهى ظالة إن أخذه ألم ' 
شديد 04 . : : 1 7 
وقال  :‏ فكأين من قرية أهلكناهاوهى ظالمة 4(“ الآيتين . 
وهن ا غا هي كرا وت زر إل ا وات هاج اذغ کا فالا 
[ من يعمل سوءا أو يظلم نفسة ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ٠)‏ '' وقال ههنا : © إنه كان 
حليما غفورا 4 ٠ ٠‏ کا قال فى آخر فاطر م[ إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن 1 
أمستكهيا عن اعد من : بعده إنه كان “حليماً غفوراً 4" . 


٠١ : وابن ماجة فى الصيد‎ . ٥٥٤ : ” أخرجه الامام أحمد فى‎ )١( 
. 588 23/6 ٢ (؟) أخرجه الإمام أحمد فى‎ . 

(7) أخزجه البخارى فى تفسير سورة ١١‏ : ه . ومسلم فى البر : ٦٦‏ . والترمذى فى التفسير سورة ٣:۱٢‏ . 
(4) الایة ٠١“‏ من سنورة هود ۱ 1 

() الآية ٤٤‏ من سورة الحج . 

. من سورة النساء‎ ١7 الاية‎ )٦( 

(۷) الآية 4١‏ من سورة فاطر : 


سورة الإسراء ۱ ۱۱ 


. حال الٹرکسن عند ماع القسرآن 
یوھ ہے 
كھئ 702 بيك وبين الذي لا ر يۇمنون ن بالآحرۃ ججابا عورا 


کا ہے ور ما کنۂ ان يمم وف اذا: E‏ 58 کرت ربكن لقان 
27 بعغھو 2 نهم 
رو رفاو و ےو ٤7‏ دمر سم 5 و سض 


تارا رھ را رب بدة يعون إِلَيْكَ ت اذم 
2 م بر ےو و ے2 لي صے 
ما یرک نیہ رجا حورا ۲ نظ ركيت ضر بوألَك الال 
کے 0" عورم الي ماس 
فلو فلا ستطیعون سیا 

الممردات : # الحجاب والحجب 4 : المنع من الوصول إلى الشىء والمراد ا حاجب ؛ 
يا والمستور 4 : ای الساتر کا جاء عكسه من قوله نحو : 9 ماء دافق 4 أى مدفوق ء ١‏ أن 
یفقھون * : أى كلا يفقهوه ويفهموه ء [ والأکنة 4 : الاغطء وش نے 
الصمم والثقل فى الآذان ء المانع من السماع » > # والنفور یہ : الانزعاج » ٠‏ مسحورا 4 لی قول 
العقل » فهو كقومم ( إن هو إلا رجل به جنة )20, ا فضلوا ہ4 : أى جاروا عن قصد السبيل . 


المناسبة وإجمال المعهى 


كان الكلام قبل هذا المقام - كمقام الألوهية - وجداهم بالتى ھی أحسن » بضرب الأمثال لهم » 
وإقامة الحجة عليهم ء وإيضاح السبيل لهم - والكلام هنا فى مقام النبوة والنعى علیہم فى عدم فهمهم 
لا ا اور ون منه والفزء به » وضربهم الأمثال للنبى عَم وقوهم فیہا تارة إنه ساحر وأخرى إنه مجنون 
وحينا إنه شاعر . 0 

روى ابن عباس أن ابا سفيان والنضر بن الحارث وأبا جهل وغيرهم ء كانوا يجالسون النبى عه 
ويستمعون. حديثه » فقال النضر یوما ما أدرى ما يقول محمد » غير أنى أرى شفتيه تتحركان بشىء » وقال 
ھا : إفى لأرى بعض ما يقول حقاً » وقال أبو جهل وی وال ار سوہ 

و حويطب بنى عبد العرّى : هو شاعر فنزلت هذه الایة . 


قوله تعالى  :‏ وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً + 
وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف آذانهم وقراً وإذا ذكرت ربك فى القرآن وحده ولوا على 


. من سورة المؤمنون‎ ٠١ الایة‎ )٢( . من سورة الطارق'‎ ٦ الایة‎ )١( 


کی الجزء الخامس عشر 

الراد با حجاب المستور هو الحجاب الساتر ء لأن هو لاء الناس ماعطلوا قلوبہم وآذانہم وأبصارهم 
عن ماع ا حق » وأغلقوا كل منافذ المعرفة ء > جازاهم الله بمثل أعمالهم قال سبحانه  :‏ فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون » وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وفى اذانتا وقر ومن بيننا ويينك حجاب فاعمل إإننا 
عاملون 0#" . 

وقال تعالی ال - کال ابا صا اناري اسب سوا 

وقال عز. من قائل : ل أولئك ا وسمعهم وو واولدك ا 
لا جرم أنهم فى الآخرة ہم ا خاسرون ي . ۱ 

وقال تعالى : © ولقد ذرأنا جهنم كثيراً من الجن والانس حم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين 
لا ييصرون بها وهم اذان لا يسمعون بها أولك كالائعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ^ . 

وقال تعالى مسجلاً علیہم أُقواغم : [ وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السبعير » 
أى نسمع ماع متدبر مستبصر ‏ فاعترفوا بذنبيم فسحقاً لأصحاب السعير گآ 

إن هؤلاء .إذا معوا القرآن يقرؤه صاحب الرسالة العصماء كان بینہم وبينه خجاب 'حاجز . 


أما القلوب فعليها أكنة تمنع من الفقه اق أن الآذان فيا وقر فإذا ما معوا توحید الله ولوا 
على أدبارهم نفورا قال تعالى : # وإذا ذکر الله وحدہ اثمأزت قلوب الذين لا یؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه إذا هم يستبشرون + قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم ' 
بین عبادك فى ما كانوا فيه يختلفون کي 

قال تعا ی  :‏ وإذا ذكرت ربك ف القران وحده ولوا على أدبارهم نفورا 4 : 

أى انصرفوا ناكصين على اعقابہم ل كأنهم حمر مستتفرة + قرت من قسورة #4" . 

قوله تعالى : ب نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن 
تیعون إلا رجلا مسحورا ٠‏ انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا 4 : 
. إن علام الغيوب الذى یعلم .خائئة الأعين وما تخفى الصدور هو الذی يعلم ما يستمعون به 
القران ء ويعلم حالم حین استاعهم له افم إذ تیعون اجون فيعا ينيم وت وو سیت إن 
تتبعون إلا رجلا مسحورا سحرتة الجن » » والعجيب أن هذه التہمة الباطلة رمى بها الأنبياء من أقوامهم » 
قال تعالى  :‏ كذلك ما نى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » أتواصوا به بل هم قوم 
| طاغون » فتول عنہم فما أنت سور ام اللؤمنین ي 
)١( ٠‏ الایتان ٤ء‏ ه من سورة فصلت ۔ ' ' (ه) الایتان ھ0 
کی الآية ۷ من سورة اليقرة ۔ (تھ الايتان ٤٤ء ٤٤‏ من سورة الزمر ۔ 


(۳) الآیتان ۸ تہ ٠‏ من سورة التحل . (۷) الایتان ٠ھ‏ ٭ ١ه‏ من سورة الدثر ۔ 
(4) الآية ۱۷۹ من سورة الأعراف . 7 (4) الآيات ۲ه - هه من سورة الذاریات . 


سورة الإسراء . 1۳ 


فانظر كيف ضربوا الأمثال والاشباه لرسول الله. بالسحر » فضلوا عن سواء السبيل » فلا 
يستطيعون أن یسلکوا طریق ال حق » وهم فى قرارة أنفسهم يلر , ا ما كان سبو لا 
ساحراً » ولا مجنوناً » ولا كاهناً » ولا كذاباً » ولا شاعراً » لكنه الكبر وبطر الحق وغمط الناس . 


قال محمد بن إسحق فى السيرة حدثنی محمد بن مسلم بن شهاب الزهرى أنه حدث ( أن أبا سفيان 
ابن حرب وأبا جهل بن ہشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفى حليف بنى زهرة خرجوا لیلق 
لیستمعوا رر سرن ان کا رتو مس ری له فاحل تل واج ميم لا سم مس رظ 
لا یعلم بمكان صاحبه فباتوا يستمعون له حتی إذا طلع الفجر تفرقوا حتی إذا جمعتهم الطريق تلاوموا وقال 
بعضهم لبعض لا تعودوا فلو رام بعض سفهائكم لأوقعتم فى نفسه شيئا ٹم انصرفوا . ۱ 

. حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر 
تفرقوا وجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض مثل ماقالوا أول مرة ثم انصرفوا . 

حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل مجلسه فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا 
فجمعتهم الطريق فقال بعضهم لبعض لا نبرح حتى نتعاهد لا نعود فتعاهدوا على ذلك ٹم تفرقوا . 

فلما أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه ثم خرج ختی أتی أبا سفيان بن حرب فى بيته فقال 
أخبرفى يا أبا حنظلة عن رأيك فيما معت من محمد قال يا أبا ٹعلبة والله لقد معت أشياء أعرفها.وأعرف 
2 گ۰ ا ق الاس واا الي خا »+ 

قال.: ثم خرج من عندہ حتى أنى أبا جهل فدخل عليه بيته فقال ياأبا الحكم ما رأيك فيما معت 
من محمد ؟ قال : ماذا سمعت ؟ قال تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف : أطعموا فأطعمنا وحملوا:فحملنا 
وأعطوا فاعطینا حتى إذا تجاثينا على الركب وکنا کفرسی رهان قالوا منا نبى ياتيه الوحى من السماء فمتی 
ندرك هذه والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه قال : فقام عنه الأخنسس وتركه ) . 

الرد على منكرى البنعث 

۱ وكاو ناماو رفا مالس ون ديد ا » رازوا دبا 
اد موص 0 راس ھھ رس سے سير بير ساد سمس ر رو ٤ج‏ حم لاي ن ابر اس 


اوخلقا ہما كير فى صد و ركم فَسيقولَونَ من بعيد ناكل اذى قطر كم أول مر يصون 


5 ری ص سير ررم جر صا لپ حسم ام ہے ع اص 


بك ر٤‏ وسهم ویقولون می هو ل عم أذيكون ايوم e‏ 
محمد ولظدون | إن لَبنم | الاقیلارق 


المفردات : ل الرفات 4 : ماتكسر وبلی من كل شىء یکبر فى صدورک : أي 
يستبعد قبوله للحياة فطر کم : أى ذراکم وأوجدک  »‏ فسينغضون إليك رءوسهم 4 : أى سیحرکونہا 


ك۲ ۱ الجزء الخامس عشر 


4 2 نغض ا ينغض: نغضاً إذا تحرك وأنغض 2 دج 5 من الثىء » 


المناسبة وإججال سی 


اعلم أن أمهات المسائل التى-دار حوها. البحث فى الكتاب الکری :الإلهيات والنبوات والبعث 
والجزاء والقضاء والقدر » وقد تكلم فيما سلف ف الإلهيات ثم أتبعه بذكر شبهاتهم فى النبوات » وفندھا بما ‏ 
لا مال للرد عليه ولا لدحضه وتكذيبه . 

. م ذكر فی هذه الآيات رص نات ہس ل NEI‏ 
لأيقن بصدق بابتقیٰ را سیت سن ما یقال . 


: قوله تعالى : ل وقالوا أئذا کنا عظاماً ورفاتا أثنا لمبعوثون خلقا جدیدا م4‎ ٠ 

أى وقال الذين لا یؤمنون بالیوم الآخر من المشركين : أئذا كنا عظاماً فی قبورنا لم نتحطم وم 
نتكسر بعد مماتنا ورفاتاً متكسرة مدقوقة ء أننا لمبعوثون بعد مصيرنا فيها وقد بلينا فتكسرت عظامنا 
وتقطعت أوصالنا » خلقا جديداً کا كنا قبل الممات . 

ومثل الآية قوله تعالى حكاية عنہم : ل يقولون أثنالمردودون فى الحافرة ؟ أئذا كنا عظاما غخرة » 
قالوا تلك إذاً كرة خاسرة ب4(. 

وقوله : 9 وضرب لنا مثلاً ونسى خلقه قال من يحبى العظام وهى رمم قل تيبا الى انعا" 
أول مرة وهو بكل خلق عَلمم 94 . 

وقد أمر الله رسوله أن يجيبهم ويعرفهم قدرته على ؛ مھ بعد یی چرس © نوا قبل 
بلاهم خلقاً جديدا على أى حال کانوا عظاماً ورفاتاً أو حجارة أو حديداً أو خلقا ما يكبر فى صدورهم 
فقال : 

ا قل كونوا حجارة أو حديداً » أو خلقاً ما يكبر فى صدورم 4 : 

أى قل كونوا حجارة أو ا أو خلقاً نما پت عع قبوله للحياة کالسموات وال 
والجبال ء فإن الله لا يعجزه إحیاؤکم لتساوى الأجسام فى قيوها الأعراض ا ختلفة ٤‏ فكيف إذا كنتم عظاماً 
بالية » وقد كانت قبل حية ء والشىء أقبل ما عهد فيه مما لم يعهد ؟ 


. من سورة النازعات‎ ٠١ - ٠١ الآيات‎ )١( 
. (؟) الآيتان ۸۷ء ۷۹ من سورة یس‎ 


سورة الإسراء 
وا خلاص : 
إنكم لو اب یپ جات القائل للرجل : اتطمع 
فی وأنا فلان وقول وو ان سق ت کی ابر" الخليفة فاط اض مقن .+ 
وجملة المعنى إن فى هذا مبالغة أا مبالغة فى قدرة القادر العلم على الإعادة. والإحياء کا يقال : لو 
كنت عين الحياة فالله يميتك ولو كنت عين الغنى فاللہ يفقرك .' 


وبعد أن استبعدوا الإعادة استبعدوا صدورها وهى على هذه الحال حجارة أو حديدا من أى معيد 


کا حكى عنہم سبحانه بقوله : ا فسيقولون من يعيدنا قل الذى فطركم أول مرة  ٠:‏ 
۱ أى فسيقولون لك من يعيدنا ونحن على هذه الحال ؟ قل م تحقيقاً للحق وإزاحة للاستبعاد 
وإرشاداً إلى طريق الاستدلال : 

الذى يفعل ذلك هو القادر العظم الذى ذرأکم أول مرة على غير مثال بختذی ولا منہاج معين 
ینتحی » وكنتم ترابا م يشم رائحة الحياة » أليس الذى يقدر على ذلك يقدر على أن يفيض الحياة على 
العظام البالية ويعيدها إلى ما كانت عليه أولاً ؟ 

بى إنه سبحانه على كل شىء قدير . 

ثم بین جلت قدرته.ما یفعلون حين ماع هذه الإجابة فقال  :‏ فسینغضون إ ليك رءوسهم 4 : 

قال أبو الهيثم : يقال لمن أخبربشىء فحرك رأسه إنكاراً له : قد أنغض أى إنك إذا قلت لهم ذلك 
رکون رعوسهم استهزاء وتكذيباً ثم يسألون : 

ل ويقولون منى هو * : ای متى هذا البعث وف ای وقت وحال يعيدنا خلقاً جدیداً کا كنا 
أول مرة » ومقصدهم من هذا السؤال استبعاد حصوله . 

وفى معنى الآية قوله : ب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین ي 

وقوله  :‏ یستعجل بها الذين لا یؤمنون بها 74" . ا قل عسى أن يكون قریباً 4 : 

- أى فاحذروا ذلك فإنه قريب منكم سيأتيكم لامحالة » وکل ات قريب » وكل ماهو محقق 

کول زی وإف لال سال رر ضی و نا توخا ا الا ٢ات‏ كرد الباق 
جاء بقرب حدوثہ کا قال الرسول : ١‏ بعثت أنا والساعة كهاتين 4 وأشار: بالسبابة رارق 

ظ يوم يدعوم فتستجيبون بحمده 4 : 


رر یا یں لمن بورع ہج ہمت 
)١(‏ الاية ٥۸‏ من سورة یس . 
(۲) الآية ۱۸ من سورة الشورى . : 
: (*) أخرجه البخارى فى الرقاق : ۳۹ ء وف تفسير سورة ۷۹ : ١‏ . ومسلم فى الجمعة : ٤۳‏ ء وف الفتن : ٠٠١١٠-۱۳۲‏ . وابن ماجة فى 
المقدمة : ۷ . والدارمى فى الرقاق : ٦٤‏ . والامام أحمد فی ٤‏ : ۳۰۹ء وى :٥‏ ۹۲ء ۱۰۳۴ء ۱۰۸۔ ش 


اگوی الجزء الخامس عشر 
وهذا کا بقول القائل فعلت :هذا عنمد الله ول امد عل كل مافعلت , 

ووو هن اس رما ون عل یل اس سا لزت وی اھر لاہ 
راتے ػ تی یو چو تر یت : ا حمد لله 
الذی أذهب عنا ا حزن . 

۱ : 4 قال تعالى لإ وتظون إن لِم إلا قليلا‎ ٠ 

ونحو الآية قوله : ل[ كأنهم يوم یرونہا لم یلبٹوا إلا عشية أو ضحاها 6 » وقولہ : ویوم تقوم 
الساعة يقسم الجرمون ما لبٹوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون 4 . 

وقوله مرن یہ کت قال إن 
یٹم إلا قليلا لو أنكم كنم تعلمون پا" ) 

قال الحسن : المراد تقريب وقت البعث كام ولم تكن وبالاخرة 2 تزل . 


ےھ ےم و و 


كل نمبَادى مووا لی ھی الکن ينب هم نا ليطن اسن 


IG 4‏ 4گ مم صر 2و ol;‏ مس ور 07 کے ا 2 


عدوا مبیٹا(چ) ر بكم اعلم بكم | إن شا يرحمكم او | إِن نَا يعد بكم وما ارسلنلك 


صو وص رع ےک ڑرے ا ص او یر تی نی ا سی صم صاصم 


لبهم كب وب اك اعم نپ لسوت وال رض وقد ا تی 


ال پر کر حا اب ہر سر 


مض و انينا د اود زبورا 


االضسسردات : # ينرغ # : يفسد ويج 0 <٠‏ الوكيل 4 : هو اللفوض إليه الأمراء 
ظ الزبور ‏ : اسم الکتاب الذى أنزل على داود عليه السلام . 
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المناسة 


بعد أن أقام سبحانه الحجج على إبطال الشرك فقال : قل لو كان معه الهة کا يقولون إذا لا بتغوا إلى 
ذى العرش سبيلا وذكر الأدلة على صحة البعث والجزاء فقال : # قل الذى فطرم أول مرة پ4 : 

أمر رسوله أن يأمر عباده المؤمنين بأن يحاجوا خالفیہم ويجادلوهم باللين ولا يغلظوا لهم ف القول 
ولا يشتموهم ولا يسبوهم فإن الكلمة الطيبة تجذب النفوس وتميل بها إلى ح يت الذين 
ل النصح والإرشاد من :الوعاظ والساسة والزعماء فى كل أمة . 


زفة الایة ٥‏ من سورة الروم . 
(۴) الآيات ١٠٤١ - ۱١١‏ من سورة المؤمنون . 


سورة الإسراء ۷ 


ثم ذكر من الكلمة الطيبة أن يقول لهم : ربكم العلم بكم إن شاء عذبكم ران شاء رحکم ولا 
يصرح بأنهم من أهل النار روس سی مہ کو ھت 
را و نتر سی یا اد ارات الأنبياء ليسوا 508 الفضل 
والکمال ء وأفضلهم محمد عله وأمته . 

قوله تعا لی : # وقل لعبادى يقولوا التى ھی أحسن 4 : 

ای لعبادی لس 0 وحاوراتهم مع خصومهم بن الشرکین وغيرهم : : الکلام 

E‏ : 9 ادع إلى سبيل ريك بالحکمۃ والوعظة الحسنة 14 . وقوله : ل ولا تجادلرا 
آهل الکتاب إلا بالتى هى أحسن 4 ,. ٠‏ 

روی أن الآ نرات فی عمر بن الخطاب ذلك أن رجلا شعمه فسة عمر وهم بقلہ فکادت ور 

ثم غلل ذلك بقوله : <إ إن الشيطان ينزغ بينهم » : 

أى إن الشيطان يفسد بين المؤمنين والمش ركين ويبيج الشر بینہم ء فينتقل ال حال من الکلام إلى 
الفعال وية بقع الشر واخاصمة ء ومن ثم نہی رسول اللہ ع أن يشير الرجل إلى أخيه المسلم بحدیدہ » فإن 
الشيطان ينزغ فى يده فربما أصابه بها . 

روى أحمد عن أنى هريرة قال : قال رسول الله عله ر ولا يشيرن أحد5 إلى أخيه بالسلاح فإنه 
لايدرى لعل الشيطان ينزغ فى يده فيقع فى حفرة من النار )”2 . 

وروی أيضا عن رجل من بنى سليط قال : أنيت النبی ئل وهو فى رفلة ( جماعة ) من الناس 
فسمعته يقول ( والمسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله التقوى هاهنا ووضع يده على صدره )9 . 

ثم بين سبب نزغ الشيطان للإنسان بقوله : ل إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا © : 

أى إن بين الشيطان والانسان عداوة قديمة مستحكمة کا قال تعالى حكاية عن. الشيطان ( ثم 
لاتيهم من بين ایدیہم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ) وقال : ( كمثل الشيطان إ إذ قال للانسان 
اكفر. فلما كفر قال إنی برىء منك إنی أخاف الله رب العالمين )© . 
38 نس سور ا7 
(۷)؛ الآية 45 من سورة العنكبوت . 1 
(۳) أخرجه الامام أحمد فى ۲ : ۳۱۷ . () ,الآية ٠١‏ من سورة الحشر . 


VI oo cf: وف‎ ء٦۹‎ ء٦٦:‎ ٤ ء وف‎ ٣۹۱٤ : ۳ ۲۷۷ء ۳۱۱ء ٣٣٦۳ء وف‎ ء٦۸‎ : ٢ أخرجه الإمام ا مد فى‎ )٤( 
. ۱۸ : ۹ء ۸۱ . والبخارى فى الاکراہ : ۷ . ومسلم فی البر : ۳۲ . والترمذى فى البر‎ 


م سر سبحا لی ھی أحسن با علمهم الصف تول یکم عم يكم إن بنا بعک آر 
إن يشا يعذبكم 4 : ٰ 

سرد برقل عر ارک إن يشأ برحمكم بتوفيقكم لاوھان والعمل الصالح یرحکم » وإن 
يشأ يعذبكم بأن يخذلكم عن الايمان فتموتوا على شرككم » وف هذا إهاء إل أنه لا ينبغى للمؤمنين أن 
: يحتقروا المشركين ولا أن يقطعوا بأنهم من أهل النار ويعيرٌّوهم بذلك فإن العاقبة مجھولة ولا يعلم الغيب إلا 
لله إلى أن ذلك مما يجر إلى توليد الضغينة فى النفوس بلا فائدة ولا داع يدعو إليها . 

ثم وجه خطابه إلى أعظم ا خلق ليكون من دونه أسوة له فقال : «9 وما أرسلناك علیہم وكيلا.» : 


' أى وما أرسلناك ایہا إلرسول خفيظا ورقیباً تقسر. الناس على. ما يزضى اللہ وإنغا أرسلناك بشیراً 
ونذيراً » فدارهم ولا تغلظ علہم ومر امےحايكَ بذلك فان ذلك هو الذى يؤثر فى القلوب وپستہوی: 
الأقدة . . 
ثم انتقل من علمه تعا ی بهم إلى علمه بجمیع خلقه فقال تحت 
والأرض 4 : وبأحوالهم الظاهرة والباطنة فيختار منہم لنبوته والفقه فى دينه من يراه أهلاً لذلك ويفضل 
بعضهم على بعض لإحاطة علمه وواسع قدرته » ونحو الآية قوله  :‏ ألا يعلم من خلق 204 . 
وی هذا رد علیہم حين قالوا : يبعد كل البعد :أن يكون د ابن أ طا انا زان يكرة ارت 
الجوعىالعراة كصهيب وبلال وحباب وغيرهم صحابة دون الأكابر والصناديد. من .قريش . 
وف ذكر من فى السموات رد لمقالهم حین قالواطط لولا نزل علينا الملالكة ٠.‏ 
وف ذكر.من ق الأرض رد لمقا حم حين قالوا : و لولا نزل هذا القرآن على رجل من القریتین: 
عطي . 
ا 
ل ولقد فضانا بض اين عل بعضن 4 : . 
غم من لفضائ السية ولا الدسية اال الكب الساوية : ففصسا كلا بم شطب 
ة ففضلنا إبراهم باتخاذه خلیلا ء وموسی بالكلم ء ومحمداً بالقران الذی أعجز و ری 
0 
ونحو الآية قوله E‏ ھی سن وق لوم لو كل ال و سس 
درجات 74#" . 


. من سورة الملك‎ ١4 الآية‎ )١( 
,. من سورة الزخرف‎ ١۱ الآية‎ )0( 
. من سورة البقرة‎ ٣۳ اه الایة‎ 


شور الشزاۃ 1۹ 
ولا حلاف ف أن أولى العزم منہم وهم ا خمسة الذين ذكروا فى سورة الشورى ف قوله : 9 شرع 
لكم من الدین ماوصى به نوحاً والذی أوحينا إليك وما وصينا به إبراهم وموسی وعيسى أن أقيموا الدين 
ولا تتفرقوا فيه 7") 
أفضل من بقيتهم ولا حلاف ف أن محمداً عه أفضلهم ثم إبراهم فموسی فعيسى علیہم السلام . 
٭ واتینا داود زبورا © : 
أى إن تفضيل داود لم يكن با ملك بل كان بما اتاه الله من الكتاب وأفرده بالذکر لأنه كتب فی 
الزبور إن محمداً حاتم الأنبياء وأن أمته حير الم کا قال تعالى ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن 


الأرض یرٹھا عبادى الصالحون وهم محمد عة وأمته . 


رم م رر اج ہم اماج 


كل ادعوأ ان وعدم من دونهء فلا لو گنف ال عنم ولحو بای وتك 


رصی ظر رور س م کے سی ما د ادال روګ ره ہرم ررر و ررر مقر 


لذن يد عون يبتغون إل ربھم الوسيلة أيهم اقرب و يرجود رحميهر و افون عل ابه 
hm‏ مه 


کراب ھ مرم e araz‏ 


2 ر کر رم رش ٠‏ سس قرم 


ا کون اک وو بر ات تک 
لاق کا وذ فلا رك حاط يناس ونا و ال أَرَبتَىكَ إل 


م نت وو رور وکر 27 2 عر وس 


فة لئاس والشجرة الملعزية ف لقان وكَوْفَهم تما ۶+0 


الممردات  :‏ الزعم 4 : ( بتثليث الزاى ) القول المشكوك فى صدقه وقد يستعمل بمعنى 
الكذب . حتى قال ابن عباس : كل موضع فى كتاب الله ورد فيه (زعم) فهو كذبء 
لايملكون 4 : أى لا يستطيعون ء ا كشف الضر 4 : إزالته أو تحويله عنكم إلى غيرك 
ل يدعون 4 : أى ادون و الوصيلة € : :القرب بالطاعة والعبادة » ل محذورا ‏ : ای يحذره 
ويحترمن منہ کل أحد » ف فى الکتاب کہ : أى فی اللوح انحفوظ > الآيات 4 
جعل الصفا ذهبا ء فإ ومبصرة ‏ : أى ذات بضيرة لمن يتأملها ويتفكر فيا > ف فظلموا بها 4 : أى 
فكفروا بها وجحدوا » ذإ أحاط بالناس 4 : أى أحاطت بهم قدرته فلا يستطيعون نہ 
إلا بإذننا » ¥ والرؤیا 4 : هى ما عاينه ع ليلة أسرى به من العجائب » [ والشجرة ٠‏ : ھی 
شجرة الزقوم » ل والطغيان ‏ : تجاوز الحد فى الفجور والضلال .. 


. الآية ۳ من سورة الشورى‎ )١( 


اعت اف عقي 


3-3 


الناسة 


هذه الآيات عود على بدء فى تسفيه آراء المش ر كين الذين کانوا يعبذون الملائكة والجن والمسيح 
وعزيرا ء إذ رد علیہم بأن من تدعونهم يبتغون إلى رمم الوسيلة ويخافون عذابه ولا يملكون لانفسهم نفعا 

ثم بين أن قری الكافرين صائرة إما إلى الفناء والهلاك بعذاب الاستعصال » وإما بعذاب دون ذلك 
من قتل كبرائها وتسليط المسلمين عليهم بالسبى واغتنام الأموال ء وأخذ ا جزیة . 

ثم أردف ذلك بیبان أنه ما منعه من إرسأل الآيات التی طلب مثلها.الأولون كقوهم : ( لن نؤمن. 

N‏ فشا > کا أصاب من قبلهم ء أو لم ينظروا إلى 
ما أصاب مود حين كذبوا بايات رہم وعقروا الناقة . 

ثم قفى على ذلك أن الله 77858 یئم" 

. ثم أتبع ذلك بأن أمر الإسراء كان فتنة للناس وامتحانا لإيمانهم کا كان ذكر شجرة الزقوم فى قوله : 
إن شجرة الزقوم .طعام الاثم 4 . ۱ 

ثم تلا هذا بذكر تماديهم فى العناد وأنه كلما خوفهم وأنذرهم ء ازدادوا تماديا وطغيانا » فلو أنزل 
علہم الآيات التى اقترحوها لم ينتفعوا بها » ومن ثم أجل عذابهم إلى يوم الوقت المعلوم . 


قوله تعالى :. 8 قل ادعوا الذين زعمم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنکم ولا تحویلا 4 : 


أى قل أيها الرسول لمشركى قومك الذين يعبدون من دون الله من خلقه ادعوا أيها القوم الذين 
زعمتم أنهم أرباب والہة من دونه » حين ينزل الضر بكم من فقر ومرض ونحوها » وانظروا هل يقدرون 
على دفع ذلك عنكم أو تحويله عنكم إلى غيرك » إنہم لا يقدرون على دفع شىء من ذلك ولا يملكونه › 
نما يملكه ويقدر عليه خالقكم وخالقهم . 

روی: أنه الما ابثليت قریش بالقحط وشکوا ذلك إلى رسول الله عة انرل: اللہ هذه الآية . 

قوله تعالى : إ أولئك الذين يدغون يبتغون إلى ربهم الوسيلة ‏ : 

أى هؤّلاء الذين يدعوهم المشركون أربابا وينادونهم لكشف الضر عنہم ء يطلبون مجتهدين إلى رہہم 
ومالك أمرهم القرب إليه بالطاعة والقربة . 


. الآية ۹۰ من سورة الإسراء‎ )١( 
من سورة الدخان ۔‎ ٤٤ » ٣٤ الایتان‎ )١( 


شور الاسواء "1/١‏ 


أآخرج الترمذئ عن أن .هريزة قال :“قال رسول اللہ عة و سلوا اللهءق الوضيلة الوا :وها 
الوسيلة ؟ قال القرب من اللہ ثم قرأ هذه الآية )20 . 

« أهم أقرب 4 : 

ایا آازت ارفك ودين إلى الله تعر سی اله ال والقزت مه 

وإذا كان العجز عن كشف الضر عنكم والافتقار إلى ربكم شأن أعلاهم وأدناهم فكيف 
تعبدو نهم ؟ 

# ويرجون رحمته ويخافون عذابه 4 : 

أى ويرجون بفعلهم للطاعة رحمته ويخافون بمخالفة أمره عذابه . 

ثم ذكر العلة فى خوفهم من العذاب فقال : # إن عذاب ربك كان محذورا 4 : ای إن عذابه 
حفيق. بان يحذره کل أحد:من الملائكة والأتبياء فضلا عن سرآضا۔ 

ثم ذكر مال الدنيا وأهلها فقال : لز وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها 
عذابا شديداً 4 : 

أى وما من قرية من القرى التى ظلم أهلها بالكفر والمعاصى إلا نحن مهلكو أهلها بالفناء ومبيدوهم 
بالاستعصال قبل يوم القيامة ء أو معذبوها ببلاء من قتل بالسيف أو غير ذلك من صنوف العذاب » بسبب 
ذنوبهم وخطاياهم ء کا قال سبحانه عن الأم الماضية : # وما ظلمناهم ولكن کانوا ألفسهم 
يظلمون 4" . 

وقال : و فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً 4 وقال : ل وكأين من قرية عتت عن 
أمر ربها ورسله ۰4 . 

ل كان ذلك فى الكتاب مسطورا 4 : 

أى كان ذلك مثبتاً فى علم الله أو فى اللوح ا حفوظ . 

عن عبادة بن الصامت قال : معت رسول الله گل يقول : « إن أول ما خلق الله القلم فقال له 
اکپ قال ما اكب فال اكب اقترا هر کنو زل يوم القياثة ي "فرع الستی 

وكان كفار قريش يقولون يا محمد : إنك تزعم إنه كان قبلك أنبياء منهم من سسُخّرت لہ الرج » 
ومنہم من كان يحبى الموتى » فإن سرك أن نؤمن بك ونصدقك فادع ربك أن یجعل لتا الصفا ذهبا , 
فأجاب الله عن هذه الشبہة بقوله  :‏ وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب ہا الأولون 4 : 


NTE أخر .جه الرمدی ق المناقب 4 والامام أحمد‎ 0١) 
. الایة ۱۱۸ من سورة النحل‎ )۲( 

)۳( الآاية ٥‏ من سورة الطلاق . 

)٤‏ الآية ۸ من سورة الطلاق 


1۷۲ 0 الجزء الخامس عشر 


أى إنه تعالى لو أظهر تلك المعجزات القاهرة ثم لم يؤمنوا بها بل بقوا مصرين على كفرهم 
لا ستحقوا عذاب الاستفصال » كا هو سنتنا فى الأمم السالفة »> لکن هذا العذاب على هذه الأمة 
لایکون ء لأن الله يعلم أن فیہم من سیژمنون أو يؤمن أولادهم فلم يجهم إلى ما طلبوا » ولم يظهر هم 
تلك المعجزات . 

وا خلاص : 

. إنه ما منعنا بس تہ ےت 
0پ ٰٰ یٰ۰ 

وی سر ہاو مت سر ہت وأن ينحى 
الجبال عنم فيزرعوا فقيل له إن شه شت أن نستأنى بهم وإن شعت شعت أن يأتہم الذى سألوا فإن کفروا هلكوا 
5 أهلكت من قبلهم من الام قال بل نستأفى بهم »” ااه و وس پت 
كذب ہا الأولون 4 : ١‏ 

وأخرج :البييقى فى الدلائل نازیم ين أن قال : « قال الناس لرسول الله ع : لو جختنا باية 
کا جاء بها صالح والنبيون فقال رسول الله لگ إن شعة شی دعوت الله فأنزنها عليكم فإن عصيم هلكم فقالوا 
لا نریدھا > . 
مم بين أن الآيات التى اتمسوها هى مثل آية ٹمود وقد أوتوها واضحة بینة فكفروا بها فاستحقوا 
العذاب فكيف يتمنى مثلها هؤلاء على سبيل الاقتراح کا قال : ل واتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا 
بها f‏ . 

أى وقد سألت ثمود من قبل قومك الآيات فاتيناها ما سألت وحعلنا لها الناقة حجة واضحة دالة 
على وحدانية من خلقها وصدق رسوله الذى أجيب دعاؤه فيها فكفروا بها ومنعوها شر بها وقتلوهافأبادهم 
الله وانتقم منہم وأخذهم أخذ عزيز مقتدر . 

ظ وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 : 

أى إن الله تعالى کش الناس با شاء من الآيات لعلهم يعتبرون ويذكرون فيراجعوا . 

ذكر المؤرخون ان الكوفة رُجفت ( زلزلت ) فى عهد ابن مسعود فقال : أيها الناس إن ربكم 
يستعتبكم فأعتبوه . 

وروی إن المدينة زازلت فى عهد عمر بن الخطاب رضى الله عنه مرات فقال عمر : أحدثتم والله 
لعن عادت لأفعلن ولأفعلن . 


() أخرجه الامام امد فى ۱ : ۲۵۸ . 


(؟) الآية ۹ من سورة الاسراء 5 


وف ا حدیث الصحيح ( إن الشمس والقمر ايتان من آيات اللہ وإنہما لا ینکسفان لموت أحد ولا 
لحياته ولکن الله خوف بہما عباده فإذا ریم ذلك فافرعوا إلى ذكره ودعائه واستغفارہ ) ثم قال : يا أمة 
سور ما أحد أغير من الله أن یزنی عبده أو تزنى أمته يا أمة محمد والله لو تعلمون ماأعلم لضحكم 

قليلا ولبكيتم کثیراً 00 

ثم قال سبحانه محرضا رسوله على إبلاغ رسالته ومخبراً له بأنه قد عصمه من الناس . 

ظ وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس ‏ : 

أى واذكر إذ أوحينا إليك أن ربك هو القادر على عباده » وهم فى قبضته وتحت قهره وغلبة ء فلا 
يقدرون على أمر إلا بقضائه وقدره ء وقد عصمك من أعدائك فلا يقدرون على إيصال الأذى إليك کا 
قال : فإ واللہ يعصمك من الناس ي٠‏ . 

والخلاصة : إن الله ناصرك ومؤيدك حتى تبلغ رسالته وتظهر دينه . 

قال ا حسن : حال بينهم وبين أن يقتلوه ويؤيد هذا قوله تعالى : © وإذ يمكر بك الذين كفروا 
ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ي“ . 

ل وما جعلنا الرؤيا التى أريناك إلا فتنة للناس 4 : ۱ 

أى وما جعلنا الرؤيا التى أريتها ليلة الإسراء إلا امتحانا واختباراً للناس ء فأنكرها قوم وکذبوا بها » 
وکفر كثير ممن كان قد امن به ء وازداد المخلصون إيمانا . 

روى البخارى فى التفسير عن ابن عباس إنها رؤيا عين أُریہا رسول الله عم ليلة الاسراء . 

وهو قول سعيد بن جبير ومسروق وقتادة والعرب تقول رأيته بعينى رؤية ورؤيا . # والشجرة 
اللعونة فى القران 4 : 

أى وما جعلنا الشجرة ة الملعونة فی القران إلا فتنة للناس » فإنہم حين سمعوا  :‏ إن شجرة الزقوم ٭ 
جیب سے و نہ : إن ابن ألى كبشة 
( يعني النبى, سه( توعد م بنار تحرق الحجارة ثم يزعم أنها تنبت شجرة وتعلمون ان النار تحرق 
الشجر . قال عبد الله بن الزبعرى. : أن محمداً يخوفنا بالزقوم » وما الزقوم إلا اتمر والزبد ء فتزقموا منه 
وجعل یاکل من هذا بهذا . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى اللباس : ۲ » وف الكسوف : 5-46١‏ . ومسلم فى الكسوف : ٠١ ء٦٦۳٣ - ١‏ . وأبو داود فى 

اا :1164067 روسان فى الكسيواف + 2110061 +80 رای نام فى ل0ک والامام أحمد ق بره رق 
A M۹:‏ 

. () الآية ١۷‏ من سورة المائدة . 

(۳) الآية ٠٠١‏ من سورة الأنفال . 

. من سورة الدخان‎ ٤٤ ٣ الآيتان‎ )٤( 


174 الکو الكافن نت 


وقد فات هؤلاء أن فى الدنيا أشياء كثيرة لا تحرقها البار > فهناك نوع من الحرير يسمى بالحرير 
الصخرى لا تؤثر فيه النار » بل هو يزداد إذا لامسها نظافة ء ومن ثم يلبسه رجال المطافء فى الدول 
وک فى الأرض من عجائب ء وك فى العوالم الأخرى من مثلها ء فالأرض مملوءة ناراً وما خلص من من 
النار إلا قشرتها التى نعيش علیہا » وما من شجر أو حجر إلا وفيه نارء والماء نفسه مادة نارية فنحو - 
لاد وود E‏ رق اس سر تھا ED‏ سا لاس 
بالنار » وهذا العام الذى نسكنه تتخلله النار 
والخلاصة 
إن هؤلاء المشركين فتنوا بالرؤيا وفتنوا بالشجرة ء وقد وصفت هذه الشجرة بكونها ملعونة ولا 
ذب ذا للحن الكفار الذيق يأكلونها فا ف الاشتعمال :وهو كتير اف كلام العردت . 
ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا © : 
أى ونخوفهم بمخاوف الدنیا والآخرة فما يزيدهم التخويف إلا تماديا فى الطغيان والضلال » فلو أننا 
أنزلنا علیہم الآيات التى اقترحوها لم يزدادوا بها إلا تمردا وعناد! واستكبارا فى الأرض » وفعل بهم ما فعل 
بأمثالهم من الام الغابرة من عذاب الاستتصال » لکن قد سبقت كلمتنا بتأخير العذاب عنہم إلى حلول 
الطاقة. الكبرى . ظ 
والكلام مسوق لتسليته عله على ما عسى أن يعتريه من عدم الإجابة إلى إنزال الآيات المقترحة ء 
خالفتہا للحكمة من الحزن لطعن الكفار ‏ إذ ربا يقولون لو كنت رسولا حقا لاتيت بمثل هذه المعجزات 
ا اا 
At‏ الہک ات يسا ال ٭أسجد وت طبتانق 
ہم ہے وم 71 


م ا د ر<ے< اج 


 + +۵‏ 48 ۶ "“ 
ن استطعت منهم بِصوْيِك وَأجلب لبم َلك ورجلك وشا رکه فی الامول 
شرح شوم م واو ہےے عاج م صو روم ور 


والاوللدوعدھموما بعد همأَلتْبطان إلاغرورًا ي إنّعباد ی لیس لَدَعَلَيهِم سلْطدنٌ 


راص ےر سر سے 


ورك كيلا ` 


اللفمردات : ١‏ أرأيتك 4 : أى أخبرنى هذا الذی كرمت على : أى هذا الذى كرمته 
على . قاله احتقاراً واستغفاراً لشأنه » [ لأحتنكن کہ اون جد الدابة واجتنکھا : إذا جعل فى ' 


سورة الإسراء 11" 


حنكها الأسفل حبلا يقودها به كأنه يملكها کا يملك الفارس فرسه بلجامه  »‏ اذهب : أى أمض 
لشأنك فقد خليتك وما سولت لك نفسك  »‏ موفوراً 4 : أى مكملاً لا يدخر منه شىء من قوم وفر 
7۲ ۹ 7+ 
ومن حجعل المعروف من دون عرضه 
يفره ومن لایتق الشتم يشقم 

ويقال أفزه الخوف واستنفزه : أى ازعجه واستخفه ء # بصوتك 4 : أى بدعائك إلى معصية الله » 
# واجلب عليهم # : أى صح عليبم من الجلبة وهى الصياح ويقال أجلب على العدو إجلابا إذا جمع 
عليه ليرول ٗ؟/٘؟''ٰ'۷ٔ و "۶۶۹ ىعض غر راه لأضحانه + ر تايا الل 
أركبى ) » 9 والرّجل # : واحده راجل كركب وراكب  ›‏ والغرور 4 : تزيين الباطل بما يظن . 
انه حق ء # والوكيل * : الحافظ والرقيب . 


المناسبة 


بعد آنه گر يدانه أن الرسول ‏ نگ كان فى محنة من قومہ إذ كذبوه وتوعدوه حين حدثهم 
بالإسراء وشجرة الزقوم » وأنهم نازعوه وعاندوه واقترحوا عليه الآيات حسداً على ما آتاہ الله من النبوة » 
و کر ان أن ينقادوا إلى الحق . 

ظ ين أن هذا ليس ببدع من قومك » فقد لاق كثير من الأنبياء من أهل زمانہم مثل مالاقیت , الا 
ترى ان ادم عليه السلام كان فى حنة شديدة من إبليس » وأن الكبر والحسد هما اللذان حملاه على الخروج 
من الإيمان » والدخول ف الكفر ء والحسد بلية قديمة » ومحنة عظيمة للخلق . 


قوله تعالی : ل وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت 


ذكر سبحانه قصص ادم فى سبع سور : البقرة . الأعراف . الحجر : الإسراء . الكهف . طله . 


وف هذا المقام بخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه ومصطفاه فيقول : لإ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم 4 
أى اذكر وقت أن قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس » فقد منعه الحسد والکبر أن 


۱ الجزء الخامس عشر‎ ۱ 11۷٦ 
إلا إبليس آبی أن يكون مع‎  : قال تعالى : # إلا إبليس ای واستکبر وكان من الکافرین 4 وقال‎ 
. وقال إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه‎ . af الساجدين‎ 
. ) ماذا قال إبليس لربه : ا قال أأسجد لمن خلقت طينا‎ 


وكان فى هذا الموقف يجعل من العناصر مقاييس يقيس بها القع والمثل ؛ ونسی أن العناصر لاقيمة لها 
ف هذا القام . فالانسان حيث يثبت لاحيث ينبت » وحيث يوجد » لا حيث يولد . 


فإن يكن لهم فى أصلهم شرف يتفاخرون به فالطين والماء 
إن الميزان العدل والقسطاط المستقم الذى وزن به الحكم العدل هو التقوى فلم يقل تعالى إن 
أكرمكم عند الله أقواك ولا أغناك » إنما قال : ٭ إن أكرمكم عند الله أتقام 4 فالتقوى هى السلاح 
الأقوى : 
ثم قال إبليس بعد ذلك لرب العزة : ط قال أرأيتك هذا الذى كرمت على ئن أخرتن إلى يوم 
القيامة لأخسكن ذريته إلا قليلا ‏ : 
كلمة قاها على سبيل التعجب : ف رق أهذا الذى کرمته على وأنا خیر منه خلقعی من نار 
وخلقته من طين ؛ لين أخرتنى إلى يوم القنامة لا وين کرت بالضلال والإغواء » و لا قعدن لهم 
مر اطلك الفح مر لاي من بين أيديهم ومن خلفهم وغن أیانہم وعن شائلهم ولاتجد أكثرهم 
شاکرین 4 
لکا القليل ام در آدم . قال تعا لی : فل قال فبعزتك لأغوینہم أجمعين : إلا عبادك منہم 
الخلضين 204 . فماذا قال له مولانا ؟ 


ظ قال اذهب فمن تبعك منہم فإن جهنم جزاؤم جزاء موفورا © : 
وهذا كقوله تعالى  :‏ قال فالحق والحق 20 لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم 
أجمعين 4" . 
وهنا يقول له ربنا 9 اذهب ہ4 :فافض لشانك فاق واضح » والطريق لائح والمنادى صائح 
لإ فمن تبعك منهم 4 بمخالفة أمرى وسلك طريق الغواية فلأملآن جهنم منك ومن تبعك منهم أجمعين . 
وهى جزاؤکم لإغوائك هم › واتباعهم لك جزاءاً موفورا . 


(0 الآية 4" من سورة البقرة ٠‏ )0( الآيتان 17 » ۱۷ من سورة الأعراف . 
)٢(‏ الآية ١۱‏ من سورة الحجر . : () الآيتان ۸۳۰۸۲ من سورة ص . 

(6) الآية 6٠.‏ من سورة الكهف . ٠‏ (۷) الآيتان ۸4 ء هلم من سورة ص . 
)٤(‏ الاية ١7‏ من سورة الحجرات . 


سورة الإسراء TI‏ 


لقد حدر الله أبناء آدم من هذا الذئب فهو أشد علینا من ذئب الغنم » قال تعالى : 8 ألم أعهد 
إليكم يابنى ادم لاعت االشيطان إنه لكم عدو مبين ٭وان اعبدونی هذا صراط مستقم » ولقد أضل 
منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون 20# . 

وقال تعا لی : ا الشيطان یعدم الفقر ويأم ركم بالفحشاء والله یعدم مغفرة منه وفضلا والله 
واسع علم 04". ظ 

وقال تبارك اسمه : فإ إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدواً . إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب 
السعير اد 

قال له رب العزة : 9 واستفزز من استطعت مہم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورّجلك 
وشاركهم ف الأموال والأولاد وعدهم ومايعدهم الشيطان إلا غرورا 4 . 

قال ابن عباس فى قوله ظ واستفزز من استطعت منہم بصوتك ‏ قال : كل داع دعا إلى معصية 
الله عز وجل . ظ 

وقال قتادة - اختاره ابن جرير - فى قوله تعالى ظ وأجلب علیہم بخيلك ورجلك * : يقول : 
واحمل علیہم بجنودك خیالتہم ورجلتهم » فإن اترجل جمع راجل کا أن ال ركب جمع راكب وصحب جمع 
صاحب » ومعناه : تسلط عليهم بكل ماتقدر عليه وهذا أمر قدرى كقوله تعالى : «9 ألم تر أنا أرسلنا 
الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا 4“ أى تزعجهم إلى المعاصى إزعاجا ء وتسوقهم إليها سوقا . 

وقال ابن عباس ومجاهد فى قوله : ل وأجلب عليهم بخيلك ورجلك ‏ قال : كل راكب وماش 
على فلان إذا صاح عليه . ۱ 
ش وقوله تعالی : ل[ وشاركهم فى الأموال والأولاد 4 : 

قال ابن عباس ومجاهد : هو ما أمرهم به من انفاق الأموال فى معاصى الله تعالى . 

وقال الحسن : هو جھا من حيست إنفاقها فى حرام ٠.‏ 


)١(‏ الآيتان : ٦٦ء ٦٦‏ من سورة یس () الآية .من سورة فاطر 
)١(‏ الاأیة ۲٦۸‏ من سورة البقره () الآية ٠۸۳٠‏ من سورة مريم 


٠ YIVA‏ الجزء الخامس عشر 
وقال العوفى عن ابن عباس رضى الله عنهما : أما مشار كته إياهم فى أموالهم فهو ماحرموه من أنعامهم 
وو بحاي و اسرب یت 
وقوله ات 9 ف0 7 يعنى أولاد الزنا . 
.وقال على بن أبى طلحة عن ابن عباس : هو ما كانوا قتلوه e‏ 
وقال قتادة عن الحسن البصری : قد والله شاركهم فى الأموال والأولاد مجسوا وهودواونصروا 
ل و 7 ۰ 28 جزعا للشيطان . 
کے رت و و وت 
من الأمور التی يعصى الله بفعله به . أوافيه » فقد دخل فى مشاركة إبلیس فية من ولد ء ذلك الولد له أو 


منه » لن الله لم بخصص بقنوله ل[ وشاركهم فى الأموال والأولاد 4 فكل ماعصی الله فيه أو به أو أطيع 
الشيطان فيه أو به فهو مشاركة . 


فقد ثبت فى صحیعح مسلم عن عياض بن حماد أن رسول الله عل قال ؛ يقول اللہ عر وجل : 


7 . [إفى خلقت عبادى حنفاء فجاءتہم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت همم( 


وف الصحیحین أن رسول اللہ عه قال : « لو أن أحدهم إذا راد أن يأق أهله قال : باسم الله » 
اللهم جنبنا الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا » فإنه إن يقدر بينهما ولد فى ذلك لم يضره الشيطان 
أبدا )(۲), 1 

وقوله تعالی : # وعدهم م4 من يستخفهم ويغرهم من المواعيد الباطلة » كوعدهم بان لاجنة 
ولانار » أو بأن الآلمة تشفع لهم ».أو بالكرامة على الله بالأنساب الشريفة ء مع ماثبت من قوله اللہ : 
« یا فاطمة بنت محمد سلينى من مالى ماشعت لا أغنى عنك من الله شيعا >۹ , 


أو بالتسويف فى التوبة » أو بإيثار العاجل على الآجل أو نحو ذلك . 
وخلاصة ذلك : إنه يغويهم بأن لاضرر من فعل هذه المعاصبى ء فإنه لا جنة ولانار ء ولاحياة بعد 
هذه الحياة » وإنها سبیلل اللذة والسرور » ولاحياة للإنسان إلا بها فتفويتها غبن وخسران » وينفرهم من 


. 158 : ٤ والإمام أحمد فى‎ . ٦٦٦ : أخرجه مسلم فى الجنة‎ ))١( 
. ٥٤ : أخرجه البخاری فى بدء ال لق : ۱ء وف الوضوء : ۸ وف النكاح : ٦٦ء وف الدعوات : هه . ومسلم فی الطلاق : 5 . وأبو داود فى النکاح‎ ) ۲ ( 
. TAT TAY یب‎ ٣ والترمذى فى النکاح : 5 . وان ماجه فى النکاح : ۷ . والدرامى ف النکاح : 9 . والامام أحد فى : فى ۱: ۲۲۷ب‎ 


( ۳ ) أخرجه البرامی فى الرقاق : ۲۳ . 


سورة الإسراء : ۲۹ 


0 ال اة ا ا تعقو ا افون ع عق اه بق اعات اطا 
وهذه خدعة . 
قوله تعالى  :‏ وما يعدهم الشيطان إلا غرورا 4 : لأنه لايغنى عنهم من عقاب الله شيعا إذا نزل 
بهم » فمواعيده خدعة يزيها لهم ويُلبسها ثوب الحق » کا قال إبليس إذ حصحص الحق يوم يقضى ربك 
بالحق : ل إن الله وعدم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لى عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لی فلا تلومونى ولوموا أنفسكم 0 
ثم نفى الله تعالى سلطان الشيطان عن عباده ا خلصین فقال  :‏ إن عبادى ليس لك علیہم سلطان 
وكفى بربك وكيلا 4 
وذلك كقوله جل شأنه : ا فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشيطان الرجم . إنه ليس له 
سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون . إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به 
مشر کون ٩0‏ 
فسبحانك اللهم شعاع من رضاك يطفىء غضب ملوك أل الأرض › ول حة من غضبك تزهق 
الروح ولو انغمست فى نعم الدنيا » قطرة من فيض وجودك تملاً.الأرض ريا » ونظرة بعين رضاك تجعل 
الكافر وليا . 
يارب حبك فى دمى وكيانى نور أغر یذوب ف وجدانی 
أنا لا أضام وفى رحابك عصمتى أنا لا أخاف وق رضاك أمانی 


' قوله تعالی : # وكفى بربك وکیلا 4 : 


فنعم المولى ونعم النصير ء وحسبنا الله ونعم الوكيل » وكفى بربك هاديا ونصيرا » وكفى به 
شهيدا » وحسيبا » وكفيلا . ۱ 


قال الإمام أحمد بسنده عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ع قال : « إن اللؤمن لينضى 
شياطينه کا ينضى أحد كم بعيره فى السفر »9) ينضى أى يأخذ بناصيته ويقهره . 


. من سورة إبراهم‎ ٤٢ الآية‎ )١( 
من سورة التحل ۔‎ ٠٠١ الايات ۹ء‎ 00 


. ۳۸۰ : ۲ أخر جه الامام أحمد فى‎ (٢۳( 


الجزء الخامس عشر 


نداء الفطرة ۱ ۱ 
عو 2> مرو درم نے <> ددم ه سر س 2 حسم کہ 0 
ربكم الزی‌یزجی لكمالفلك فا لبحر لتبتغوآمن فضلدة رنه ر کان یکم ریما ي 


م 
سے 
3 


١ 


ص ے م ةررم 2 مامه رع ےر ہی اھ ص هسه 2 در ےڈ 7 لھ <> 2 رسيم ٤‏ وس و بر ماس م 
وإذامسكم] لضرفى] لبحر ضلمن تدعون إلا إياه فلما نجلكم إل البرٍ اعرضمم وكان 


ار کنران اتا عق خاب انو ار ر ت 
۲ 2 م 2 > > م ادص ر صح 2 سے 3 

داك یلا اا أن يعد ی اراس تاک لزي 
مرم روم ابر ومس مر حصو صصوص ير انيم لس ا ہے رم مس سا ةج ےر صوہے۔ 


امغردات : ل يزجى 4 : أى يسوق حينا بعد حين ء وامراد أنه يجريه ظ وفضله )4 : هو 
رزقه . والمراد # بالضر 4 : خوف الغرق بتقاذف الأمواج » ظ وضل ‏ : غاب عن ذکرک» 
9 والخسف 4 : والخسوف : دخول الشى فى الشىء ؛ يقال عين خاسفة إذا غابت حدقتها فى الرأس » 
وعين من الماء خاسفة : أى غائرة الماء وخسفت الشمس : أى احتجبت » وكأنها غارت فى السحاب 
# والحاصب ‏ : الرج التى ترمى بالحصباء والحجارة 9 والقاصف ہ4 : الريح تقصف الشجر 
| وتكسره . # والتيع ‏ : النصیر والعین . ل وحملتہ على فرس» : أى أعطيته إياها. لی رکہا . 

بعد أن ذكر سبحانه وتعالى موقف إبليس من آدم وکیف حسدہ وتكبّر عليه وای السجود له » 
وبين ما يكيد به للبشر بصوته وخيله ورجله ومشاركته إياهم فى الأموال والأولاد » ووعدہ لهم بالأمانی 
والخداع . بيّن سبحانه أن من رحمته التى وسعت كل شىء أنه نفى سلطانه عن عباده الؤمنین . 

وبين أن من صور رحمته بهم أيضا ء أنه هو الذى يسوق طم الفلك ف البحر ليبتغوا من فضله ء 
فتسير حياتهم برا وبحرا سيرا لهم فيه مايقوم بمعاشهم . 

قال تعالى : ل ربكم الذى يزجى لكم الفلك فى البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم 
. رحيما 4 : ۱ 1 
وهذا کا قال جل شأنه : 8 وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعكم تشکرون 4 . ۱ 

والبحر خلق عظم الداخل فيه مفقود والخارج منه مولود ء والناس فيه دود على عود ء وقد بين 
الله تعالى حال قوم إذا مسنّهم الضر ف البحر نسوا كل معبود سوى الله » فلما كشف الله عنهم الضر 


. من سورة فاطر‎ ٠١ الآية‎ )١( 


سورة الإسراء ۲١۸۷.‏ 


أعرضوا عن الله وتولوا عن وحدانيته . قال عر من قائل : فإ وإذا مسكم الضر ف البحر ضل من 
تدعون إلا إِيّاه فلما نجام إلى البر أعرضم وكان الإنسان كفورا 4 : 

ما ذهب عكرمة بن ألى جهل فارا من رسول الله لپ حين فتح مكة » فذهب هاريا ف ركب فى 
البحر ليدخل الحبشة فجاءتهم ريع عاصف » فقال القوم بعضهم لبعض : إنه لايغنى عنكم إلا أن تدعو 
یی ا ار کیہ تی من یت جس 
الشاعل عه ن أغرجدى مم لأذمین فلأطعن تی فى ید عمد فلأجدنه رؤوها رما قد جوا من 
البحر » فرجع إلى رسول اللہ عه فأسلم وحسن إسلامه رضى اللہ عنه وأرضاه . 

وقوله تعالى  :‏ فلما نجام إلى البر أعرضم 4 : أى نسيتم ما عرفتم من توحيده فى البحر » 
وأعرضتم عن دعائه وحده لاشريك له . و وكان الإنسان كفورا 4 ای سجيته هذا يسى النعم 
ویجحدھا إلا من عصم الله . 

وی اية أخرى يقول تعالى : ل هو الذى يسيركم ف البر والبحر حتی إذا کن فى الفلك وجرين 
بهم بریح طيبة وفرحوا بباجاءتها رج عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله 
مخلصين له الدين ئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين . فلما أنجاهم إذا هم يبغون فى الأرض بغير 


ا لحق يابا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنیا ثم إلينا مرجعكم فننيعكم ما كنع 


تعملون 0 

وکا قال تعالى  :‏ فإذا ركبوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم 
شر کون 14". ۱ 

قوله تعا لی : ا أفأمنتع أن یخسف بكم جانب ل ا 
وکیلا 4 : 


مست ا e‏ 
کی الب رے ار اھ وت کشا جاری زنك إن ضر علض سس تن 
اس کے 

قال تعالى : ہل ومن یہن اللہ فما له من مكرم إن اللہ يفعل مايشاء ۴٥94‏ 

ثم هل أمنتم بعد نجاتكم من الغرق أن يعيد ك الله فى البحر فرة أخرى » ويرسل عليكم ريحا عاصفا 
فيغرقكم بما كفرتم » إنه إن فعل بكم ذلك لن تجدوا لكم ناصرا من دون الله » ولن تجدوا لكم تبيعا . 


. الآیتان ٢۲ء ۲۳ من سورة يونس‎ )١( 
. من سورة العنكبوت‎ ٦٦ الآية‎ )۲( 
. الآية ۱۸ من سورة الحج‎ )۳( 


YAY‏ الجزء الخامس عشر 


قال جل شأنه : ا أم أمنتم أن يعيد کم فيه تارة أخرى فیرسل عليكم قاصفا من الریح فيغرقكم با 
کفرتم ثم لاتجدوا لكم علینا به تبيعا 4 : 

إن عليكم کا عرفتم الله فى الشدة فدعوتموه وحدہ أن تعرفوه فى الرخاء فتثبتوا على توحيده » فهو 
الذى يجيب المضطر إذا دعاه ویکشف السوء وهو الذى أسبغ عليكم نعمة ظاهرة وباطنة «9 وآنام من 
كل ما سألقوه : وإن تعدوا نعمة الله لاتحصوها . إن الانسان لظلوم كفار گچ(. 


ومن مظاهر نعمه سبحانه عليكم يابنى ادم أنه كرّمكم وحملكم فى البر والبحر ورزقكم من 
الطيبات » وفضّلكم على كثير من خلقه ء فشكر المنعم واجب . 

قال تعالى : 95 ولقد كرّمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم 
على كثير ممن خلقنا تفضيلا 4 : 

ياخالق الكون فى عز وتمكين وكل أمر جرى بالكاف والنون 
یامن لطفت بحالى قبل تكوينى 2 لاتجعل البار يوم ا حشر تكويئى 

فإ رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صا حا ترضاه وأدخانى 
برحمتك فى عبادك الصالحين 7#" ٠‏ 

إن من مظاهر تکریم الله تعا ی لابن ادم أنه خلقه على أحسن الهيئات وأكملها كقوله تعالى : 
پل لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تقوم 4 . 

فون سی کا کا عل رخليه ويا كل ووی او لس کی عل ازم ورا كن کت 
وجعل له معا وبصراوفوؤادايفقه بذلك كله وينتفع به » ويفرق بين الاشیاء ء ويعرف منافعها وخواصها 
ومضارها فى الأمور الدينية والدنيوية » وحملناهم ف البر أى على الدواب من الأنعام والخيل والبغال وفى 
البحر أيضا دو الكبار والصغار » ورزقناهم من الطيبات أى من زروع ونار ولحوم وألبان من 
سائر أنواع الطعوم والألوان المشتهاة اللذيذة » والمناظر الحسنة » والملابس الرفيعة من سائر الأنواع على ' 
اختلاف أصنافها وألوائها وأشكاها مما يضعونه لأنفسهم ويجلبه إلهم غيرهم من أقطار الأقالم والنواحى » 
وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا » أى من سائر الحيوانات وأصناف ا خلوقات ٠.‏ | 

وقد استدل بہذہ الآية الكريمة على أفضلية جنس البشر على جنس الملائكة ء قال عبد الرزاق أخبرنا 
معمر عن زيد بن أسلم قال : ( قالت الملائكة يا ربنا إنك أعطيت بنى ادم الدنيا يأكلون منها ويتنعمون 
ولم تعطنا ذلك فأعطنا الآخرة . فقال الله تعالى : وعزتى وجلالى : لا أجعل صالح ذرية من خلقت بيدى 
كمن قلت له كن فكان ) . 


)١(‏ الآية ٠١‏ من سورة ابراهم . (۳) الآية ٤‏ من سورة التين ۔ 
۲( الآية 4 من سورة لو 


سورة الإسراء ال 


SS‏ سسس 


وقد روى ابن عساكر بسنده عن أنس بن مالك عن رسول الله عه قال : ( إن الملائكة قالوا : 
رہنا خلقتنا وخلقت بنى ادم » وجعلتهم ياكلون الطعام » ويشربون الشراب » ويلبسون الثياب » 
ويتزوجون النساء » ويركبون الدواب ء ينامون ويستريحون ‏ ولم تجعل لنا من ذلك شيعا » فاجغل هم 
الدنيا ولنا الآخرة . فقال الله عر وجل : لا أجعل من خلقته بيدى ونفخت فيه من روحى کمن قلت له 
كن فكان ) . 


وقال ال طرق بسندہ عن عبد ال بن عمرو قال : قال رسول اللہ کے ہو 


ل 


من مشاهد القيامة وتوجيبات إلهية ۱ 


ہوم مو و co‏ < کے > وا 1س 26 رل مرج مم 
عو جرش رص ۲ ۳2 2 
00 
مرش مسج جص جح روص م کر ے صم 

د على رتا دقر ی عَبۂ رد لا میکح 


رص وم و ہدج 


ظ وولا أن ُبتْتَٰكَ لَقَدُ كدب ك0 إِلَيْهم نيعا ليلا زي | إذا لا ذَفَندك ضعف 
الم و وضع المماتم لاد تَدَعَليتَاَصيرا©و از تن من 
لیخرجوك منها و ولا لبون مَك إلا فلب ي سن من قد سنا بلك من 
رمتا ولا ید نبا ا اقم لصلزة لد لوك لشم إل غسق الل وران الجر 
نكر انالف ركان مهود ا2 وین اليل جذ به فل 0 E‏ 
مقاما وا وق رب أل مذ ل صدق را سرت 
لدنك سلطننًا ر نصيرا ري وقل جاء ۶ی وَعی البنطل إن بنط لكان زمرفادق نول 
نا لوان ماهر ماد رکون ولا هلطم رر ادا انتا 
وا سے تو 7 


آلإ نسدن أعرض ونھا يجانيهءوإِذامسهالمّركانَ ١‏ عوسا ی قل کی عمل علق شا كلد 


و مد و 


فر بسكم أعلم يمن هو امدیٰسیلارق) 


الفردات : ظ إمامهم 4 : أى کتابہم فهو كقوله : © وکل شىء احصتیناہ ق إمام 


10 الج الخايق عَکتو 


مبین 4'. ل الفتيل ‏ : الخيط المستطيل فى شق النواة وبه يضرب المثل فى الشىء ا حقیر التافه ومثله 
النقير والقطمیر . ا أعمى 4 : أى اعمى البصيرة عن حجة الله والركون إلى الشىء : الميل إلى ركن منه 
ب ضعف الحياة 4 : أى عذابا مضاعفا فى الحياة الدنيا . ف وضعف الممات 4 : أى عذابا مضاعفا فى 
الممات فى القبر وبعد البعث . ا ونضيرا # : أى معينا یدفع عنك العذاب . 8 لایلبٹون © : أى 
لاييقون ٭ خلافك % : أى بعدك ظ سنة من قد أرسلنا ‏ : أى سننا بك سنه الرسل قبلك 
لإ تحويلا 4 : أى تغييرا . لإ دلوك الشمس 4 : زوالها عن دائرة نصف الہار لإ الغسق © : شدة 
الظلمة ..© وقرآن الفجر 4 : أى صلاة الصبح أو القران الذى يتلل فجراً . ل كان مشهودا » : أى 
تشهد شواهد القدرة وروائع الحكمة وبہجة العام العلوى والسفلى ؛ فمن ظلام حالك ازالة ضوء ساطع 
ونور باهر ومن نوم وخمود إلى يقظة وحركة وسعى إلى الأرزاق . 

سبحان الواحد الخلاق وهل هناك منظر أجمل فى نظر الرائی من ظهور ذلك النور ينفلت من خلال 
الظلام الدامى يدفعه بقوة ليضىء العالم بجماله ويقظة النوام وحركتهم على ظهر البسيطة » وقد كانوا فى 
سکون » فهى حياة متجددة بعد موت وغيبوبة .للحواس . 98 التهجد 4 : الاستیقاظ من 
النوم للصلاة 8 نافلة 4 : ای صلاة زائدة على الصلوات الخمس المفروضة عليك . ف القام 
المحمود 4 : مقام الشفاعة العظمى حين فصل القضاء حيث لا أحد إلا وهو تحت لوائہ عل . 
لإ السلطان 4 : الحجة البينة . فإ والنضير 4 : الناصر والمعين . 9 زهق ‏ : أى زال واضمحل . 
ل نأى بجانبه ‏ : أى لوى عطفه عن الطاعة وولاها ظهره . ل وشاكلته 4 : أى مذهب وطريقه التى 
تشاكل حاله فى اهدي والضلال  .‏ ويئوسا 4# : أى شديد اليأس والقنوط من رحمة الله . ا وأهدى 
سبيلا 4 : أى أسد طريقا وأقوم منہجا . 
۱ ۱ المناسبة واجمال المعنى 

بعد أن ذكر الله تعا ی أحوال بنی آدم فى الدنيا » وذكر أنه أكرمهم على كثير من خلقه ؛ وفضلهم 

علهم تفضيلا ء فصل ف هذه الآيات تفاوت أحوالهم فى الآخرة مع شرح أحوال السعداء » ثم أردفه 
مايجرى مجری تحذير السعداء من الاغترار بوساوس أرباب الضلال » والانخداع بكلامهم المشتمل على 
الکر والتلبیس ء ۱ 

ثم فی على ذلك ببيان أن سنته قد جرت بان الأم التى تلجىء رسلها إلى الخروج من أرضها ء 
لابد أن یضیہا الوبال والنکال ؛ 

وبعد أن ذكر سبحانه وتعالى کید الكفار واستفزازهم لرسول اللہ عر » ليخرجوه من أرضه ء 
وسلاه ما سلاه به أمره بالاقبال على ربه بعبادته لينصره عليهم ولا يبالى بسعيهم ولا يلتفت إليهم ؛ فإنه 
سبحانه يدفع مكرهم وشرهم » ويجعل يده فوق أيديهم ء ودينه عاليا على أديانهم » ثم وعده بما يغبطه عليه , 
الخلق أجمعون من المقام المحموذ . 


. من سورة يس‎ ١١ الآية‎ )١( 


سورة الإسراء ا 


ثم بين أن ما أنزل عليه من كتاب ربه فيه الشفاء للقلوب من الأدواء النفسية والأمراذ 
الاعتقادية » کا أنه يزيد الكافرين خحسارة وختلالا ٤‏ لأنه كلما نولت عليه آیة ازدادوا بها كفرا وعتوا 5 
قوله تعالى : ۱ 5 

ظ يوم ندعوا كل أناس بإمامهم فمن أوتى کتابہ بيمينه فأولئك يقرءون كتابهم ولا يظلمون 
فتيلا » ومن كان فى هذه أعمى فهو ف الآخرة أعمى وأضل سبيلا ‏ : 

قال مجاهد وقتاده : أى بنبہم 


وهذا كقوله تعالی : # ولکل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضى بينهم بالقسط 06". 
وقال ابن زیت د انكام الى زرل عل تم من التشريع » واختاره ابن جرير . 


عن ابن عباس فى قوله 9 يوم ندعوا كل أناس بإمامهم 4 : 


أى بكتاب أعمالهم . وهذا القول هو الأرجح لقوله تعالى : © وكل شىء أحصيناه فى إمام 
مبین 4ي 
من کک 


وقال تعالى : # ووضع الكتاب فترى انجرمین مشفقين مما فيه ويقولون يا ویلتنا ما لهذا الكتاب 
لايغادر صغيرة ولا كبيرة ي 


ويحتمل إن المراد بإمامهم أى کل قوم بمن ياتمون به ء فأهل الإيمان ائتموا بالأنبياء علیہم الشلام ء 
وأهل الکفر ائتموا بأئمتهم ٠‏ کا قال تعا لی : # وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ©. 


وفى الصحيحين ( لتتبع کل أمة ما كانت تعبد من كان يعبد الطواغيت الطواغيت 6 . ا حدیث . 

وقال تعالى : # وترى كل أمة جائية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنع تعملون . هذا 
كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ماکنم تعملون 4 . 

وهذا لاینافی أن يجاء بالنبى إذا حکم الله بين أمته » فإنه لابد أن يكون شاهدا على أمته بأعمالها » 
كقوله تعالى : # وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجىء بالنبيين والشهداء #". 


)١(‏ الآية ٤١‏ من سورة يونس ۔ 

(؟) الآية ٠١‏ من سورة يس . 

. الآية 49 من سورة الكهف‎ )٣( 

( ؛ ) الآية ٤٤‏ من سورة القصص . 

( ه ) الآية أخرجه البخارى ف التوحيد : 74 ء وف الرقاق : ٢٥‏ . ومسلم فى الإيمان : ۰۲۹۹ والامام امد فى ۲.: 5008 , 23598 ٢٥٥‏ . 


. الايتان ۲۸ء ۲۹ من سورة الجائية . ر الآية ۰ من سورة الزمر‎ ,)٦( 


1۸٩‏ ` الجزء الخامس عشر 


رلک اك الأعمال ولهذا قال تعالى ات ندعوا کل أناس بإمامهم 
فن أرق ا يجيه فرك يقرءون کتابہم 4 . 

“أى من فرحته رورا ف من ال الصالح يقرؤه ويخب قراءته > كقوله : فإ فأما من أوق 
كتابه بيمينه ي فيقول هاؤم اقرعوا كتابيه © إلى قوله تعا لی : # وأما من أوتی كتابه بشماله چ9, 

وقوله تعا ی : ل ولا يظلمون فتیلا کہ الفتیل هو ال خیط المستطيل فى شو ان 
ْ رو اف گر مار اشرو ERN‏ الب عكر كه فى قول الله تعالى : 
: لإيوم ندعوا کل أناس بإمامهم 4 قال +( ينعى. أنحدهم فيعطئ كتايه بيمينة وعذ لہ فی جسمه زییض 
وجهه ء ویجعل على رأسه تاج من لؤْلؤة يتلألاً » فينطلق إلى أصحابه فيرونه من بعيد فيقولون : اللهم أتنا 
بهذا » وبارك لنا فى هذا . فيأتهم فيقول لهم : أبشروا فإن لكل رجل منكم مثل هذا . وأما الکافر فیسوڈ 
وجهه ء ويد له فى جسمه » ويراه أصحابه فيقولون : نعوذ بالله من هذا ء أو من شر هذا ء اللهم لاتأتنا 
به . فیأتہم فیقولون : اللهم أخزه . فيقول : أبعدك الله فإن لکل رجل منكم مثل هذا ):. 

وقوله تعالى : # ومن كان فى هذه أعمى 4 : قال ابن عباس ومجاهد وقتاده وابن زيد : 9 ومن 
او رت ا و یتر جح سی 

ت99۶ٰك۷ ۰" 

قوله تعالى : ط وإن کادوا ليفتنونك عن الذى أوحينا إليك لتفترى علینا غيره وإذاً لاتخذوك 
خليلا ي ولولا أن بتناك لقد كدت تركن إلیہم شيئاً قلیلاً و إذاً لأذقناك ضعف الياة وضعف الممات 
ار و ار چو سی ار روا ری یس 
. قلیلاچ سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولاتجد لسنسا تحويلا ©.. . 

يخبر تعالى عن تأييده ‏ لرسوله صلوات الله عليه وسلامه » وتثبيته وعصمته وسلامته من شر 
الأشرار » وكيد الفجار » وأنه تعالى هو المتولى أمره ونصره » وأنه لايكله إلى أحد من خلقه ء بل هو وليه 
وحافظه وناصره ومؤيده ومظفره ومظهر دينه على من عاداه وخالفه وناوأه فى مشارق الأرض ومغاربہا . 

قوله تعالى E‏ ود ھی رین کے إلا 
جب تپ یور ولا عد لكا یہ 


. من سورة النساء‎ 4١ الآية‎ 0١ 


22 الایة 8 ٣٢‏ من سورة الحاقة ۔ 


Y YAY سورة الإسراء‎ 


لت کار موا بإخراج رسول الله عه من بين أظهرهم » فتوعدهم اللہ بہذہ الآية » 
وأنهم لو أخرجوه ما لبثوا بعده بمكة إلا يسيرا » وكذلك وقع فإنه لم يكن بعد هجرته من , بین أظهر هم بعد 
ما اشتد أذاهم له إلا سنة ونصفا حتى جمعهم الله وإياه بیدر على غير ميعاد » فأمكنه منہم وسلطه علیہم 
وأظفره بهم فقتل أشرافهم وسبى ذراريهم » ولهذا قال تعالى ف سنة من قد أرسلنا 4. 

أى وهكذا عادتنا فى اللذین کفروا برسلنا » وآذوهم بخروج الرسول من بين أظهرهم » يأتهم 
العذاب » ولولا أنه صلى الله تعالى عليه وسلم رسول الرحمة لجاءهم من النقم فى الدنيا مالا قبل لأحد به. 
ولهذا قال تعالى  :‏ وماكان الله ليعذبهم وأنت فيهم ("©. 

قوله تعالى : # أقم الصلاة لدلوك الشمس إل خسن الل وقرآن الفجر إن قران الفجر كان 
مشهودا ے ومن الليل فتبجد به نافلة لك عسى أن ب يبعنك ربك مقاماً محموداً 4 . 


عن جابر بن عبد الله قال : ( دعوت رسول الله يّه ومن شاء من أصحابه فطعموا عندى ؛ ثم 


كينا لبور و تی 


فعلى هذا تكون هذه الآية دخل فيها أوقات الصلوات ا خمس . 
فمن قوله : ف لدلوك الشمس إلى غسق الليل 4 وهو ظلامه » أخذ منه الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء . 


وقوله : ف( وقرآن الفجر 4 يعنى صلاة الفجر ء وقد ثبعت السنة عن رسول اللہ لہ تواترا من 
أفعاله وأقواله بتفاصیل هذه الأوقات على ما عليه أهل الإسلام اليوم » مما تلقوه خلفاً عن سلف ء وقرنا 
بعد قرن . 


ظ إن قرآن الفجر كان مشهودا ‏ : قال الأعمش عن إبراهم ء عن ابن مسعود وعن أي صالح 
عن ألى هريرة رضی الله عنهما : عن النبى عي فى هذه الآية ‏ وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان 
مشهودا # قال : تشهده ملائكة الليل وملائكة النہار . 

وقال البخارى بسندہ عن أنى هريرة رضى اللہ عنه أن النبى کل قال ( فضل صلاة الجميع على 
صلاة الواحد خمس وعشرون درجة وتجتمع ملائكة اللیل وملائكة النهار فى صلاة الفجر ). 


يقول أبو هريرة + اقزعوا إن نة # وقران الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوذا 4 . 


. من سورة الأنفال‎ ۳٣ الآية‎ )١( 

( ۲ ) الآية أخرجه الدرامی فی المقدمة : ۰۷ وابن ماجه فى الإقامة : ٠ ٠١۸‏ والامام أحمد فى ۳ : ۰۳۹۸ وف ۳٤۸ : ٤‏ . 

(۳ ) أخرجه البخارى فى الأذان : ۱ء وف المبلاة :۸۷ء وق تفسير ورة ۷ : ٠.٠١‏ والترمذى فى الصلاة : ٠٤١‏ والدرامى فی الصلاة : ٠57‏ والإمام 
أحد فى ۱ : ں۳۷ dg ٤٦٤٦ ٤٥٤٢٤ ٣۳۷‏ ۷:۲ ۲۳ں «YoY‏ تا ا oY‏ 


قال وہ کک ری یت یں ليع ود 
رت ارد ہو CM‏ 
ملائكة بالليل وملائكة بالنہار ويجتمعون فى صلاة الصبح وف صلاة العصر » فيعرج الذين باتوا فيكم 
فيسأهم رہم وهو أعلم بكم كيف ترکع عبادى ؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم 
يصلون . وقال عبد اللہ بن سعود بجتمع الحرسان فى صلاة الفجر فیصعد هؤلاء ویقم هؤلاء )۷ ۔. ۱ 
٠‏ قوله تعالى  :‏ ومن الليل فتہجد به نافلة لك 4 : هذا أمر بقيام الليل بعد أن أمره تعالى بأداء 
المكتوبة . ۱ ۱ 
وقد روى الإمام مسلم عن ألى هريرة عن رسول الله عه أنه سكل ای الصلاة أفضل بعد 
المكتوبة ؟ قال ( صلاة الليل )0 وهذا أمر تعالى رسوله بعد المكتوبات بقيام اللیل فإن التہجد ماکان بعد 
و 


وقوله تعالى  :‏ نافلة لك : قيل أنه خصوص بوجوب - وحده ء فجعلوا قيام اللیل واجبا. 
فى حقه دون الأمة > رواه العوفى عن ابن عباس وهو أحد قولى العلماء » واحد قولى الشافعی رهه الله . 


وقیل إنما جعل قيام اللیل فى حقه نافلة على الخصوص ء لأنه قد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر ‏ 
وغيره من أمته إنما يكفر عنه صلواته النوافل الذنوب التى عليه . 


قال الفقهاء فى قيام اللیل 
١‏ - فضله : 
أمر الله به نبيه عه ( ومن الليل فتہجد به نافلة لك عسی أن ييعثك ربك مقاما حمودا 4 : 
١‏ وهذا الأمر وإن کان خاصا برسول الله َيه إلا أنه عامة المسلمي: يدخلون فيه يحكم أنهم مطالبون 


۱ بالاقتداء به عله .. 
٢‏ بی أن اغافظين عل تام هم افصنون اتون خو ورحتہ؛ قال - إن المتقين فى 


)١ (‏ أخرجه الترمذى فى تفسير سورة ٠ ٥:۱۷‏ وابن ماجه فى الصلاة : ۲ » وف الجنائر : ۰٦٦‏ ان ق ¥4 . 

( ۲ ) أخرجه البخارى ف المواقيت ٠١٠:‏ » وف بدہ الخلق :٦ء‏ وف التوحيد : ۲۳ + 77.. ومسلم فى المساجد : ٠ ٠٠١‏ والنسان فى الصلاة : ٢٢‏ د امام 
مالك فى السفر ۰۸۲٢:‏ والإمام أجب فى :۲۰۱۷ء ٥۸٤۰٦۳٣٢‏ . 

. (۳) أخرجه مسلم فى الصيام : ۰۲٠۰٢‏ والإمام أحمد فى ۲:: ۳۰۳ ۰ ۳۲۹ . 


الآيات ۱۸۱۰ من سورة الذاریات . 


ور الاسراء 51101 


عات مرت و گار ما اتاهم ربهم إنہم كانوا قبل ذلك محسنین ٭ كانوا قليلا من الليل 
مایہجعون وبالأسحار هم يستغفرون 4 


0) 


ومدحهم وأثنى عليهم ونظمهم فى جملة عبادة الأبرار فقال : ف وعباد الرحمن الذين يمشون على 
الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ٭ والذين يبيتون لربهم ا وقياما#”” . 
وشهد هم بالإيمان بآياته فقال فإ إما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجداً وسبحوا بحمد 
رہم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم 
ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفى لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون 4 . 
ونفى التسوية بينهم وبين غيرهم ممن لم يتصف بوصفهم فقال : فإ امن هو قانت آناء الليل ساجدا 
وقائما يحذر الآخرة ويرجو رمة ربه قل هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون انا ا یذ کر 
أولوا الألباب ^ . 

هذا يعض ماجاء فی تاب اللہ > آم ماجاء ای 'سلة رسول. اله ع فهاك بعضه : 
قال عبد الله بن سلام ! أول ماقدم رسول الله ع المدينة انجفل الناس إليه » فكنت ممن جاءه » 
فلما تأملت.وجهه استبنته » عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب قال : فكان أول ماسمعت من 
كلامه أن قال : ( ياأيها الناس أفشوا السلام » وأطعموا الطعام » وصلوا الأرحام » وصلوا بالليل 
والناس نيام » تدخلو الجنة بسلام ) . رواه الحا وأبو ماجه والترمذى وقال حسن صحيح . 
وقال سلمان الفارسی ! قال رسول اللہ عه ( عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ؛ 
ومقربة لكم إلى ربكم ومكفرة للسيئات » ومنهاة عن الإثم » ومطردة للداء عن الجسد )"2 . 
وقال سهل"بن سعد ! جاء جبریل إلى النبى عله فقال : ( ياحمد عش ماشعت فإنك ميت » 
وأعمل ماشكت فإنك مجزی به » وأحبب من شعت فإنك مفارقه » وأعلم أن شرف الؤمن قيام 
الليل وعزه استغناؤه عن الناس ) . 
وعن أبى. الدرداء عن النبى عي قال : ( ثلاثة يحبهم الله ويضحك إلہم ويستبشر. بهم : الذى 
إذا انكشفت فة قاتل وراءها بنفسه لله عز وجل » فإما أن يقتل وإما أن ينصره الله عز وجل 


(۳) إلآيات ٠۷-٠١‏ من سورة السجدة . 
)٤ : ۱‏ الآية 9 من سورة الزمر . 

أخرجه الترمذى فى الأطعمة : ٥٤‏ » وف القیامة : ٢٥‏ . وابن ماجة فى المقدمة 
٥ء‏ ۷ 


الآيتان ٢٦ء‏ 54 من سورة الفرقان . 
:9 ء وف الادب : ١١‏ . والإمام أحمد فى ١‏ : 


اخرجه الترمذى فى الدعوات : ١۱۰۱ء‏ ۔ 


114۰ ادا الغاشت عفن 


ويكفيه » فيقول : انظروا إلى عبدى هذا كيف صبر لى بنفسه » والذى له إمرأة حسنة وفراش 
لين حسن فيقوم من الليل فيقول : يذر شهوته ويذكرنى » ولو شاء رقد » والذی إذا كان فى 
سفر وكان معه ركب فسهروا ثم هجعوا: فقام من السحر فى ضراء وسراء ) . 
۲ - ادابه : 
يسن من أراد قیام الليل ما ياتى : 
١‏ - أن ينوى عند نومه قيام الليل تفن أن" ورداي اج ھی مفلل قال اب ی اس ری أن 


و تو و یو ل 


دو جج ہہ إلى السماء ء ٹم يدعو بجا جاء عن رسول 
لله عه .فيقول : ( لا إله إلا أنت سبحانك » أستغفرك لذنبى وأسألك رحمتك » اللهم زدی 
علما ء ولاترغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ء الحمد لله الذى 
أحيانا بعد ما أماتنا . وإليه النشور". م يقرأ الآيات العشر من أواخر سورة آل عمران اف إن فى 
غلق اسر ات والارش واختلاف الليل والنہار لآيات لأولى الألباب 024 إل الخ السورة ا م 
قول اللا لك شف ات نون الشنوات والارض. ری و وف مو تد 
ریو امو ہو و کک شوہ 
حق . اللهم لك أسلمت ».وبك آمنت ء وعليك توكلت » وإليك أنبت » وبك خاصمت ؛ 
وإليك حاكمت » فأغفرلى ما قدمت وما أخرت » وما أسررت وما أعلنت » أنت اللہ لا إله إلا 


أنت © 


ثم یفتتح صلاة الليل بر كعتين خفیفتین ثم يصلى بعد ہما ماشاء فعن عائشة.قالت :: ( كان رسول الله 
وہ إذا قام من الليل يصلى افتتح صلاته ب رکعتین خفيفتين )° . ۱ ۱ 


أخر جه ہو داود فل لتطوع : ٠١‏ . والنسائی ف الليل : ١‏ : 

أخرجه البخارى ف التوحيد : ۱۳ء وف الدعوات : ۷ » ٠١‏ . ومسلم فى الذكر : 04 . وابن ماجه ف الدعاء : ٠١‏ والدارمى فى 
الاستعذان : ۳ه . والامام امد فى £ : 2594 ٣۳۰۲ء‏ وق 28 ١٥٥۱ء‏ ۳۸۵ ۳۸۷ ۲۳۹۷ ۳۹۹ ¥ 

الآية ۱۹۰ من سورة آل عمران . ۱ 8 7 ۱ 
ار اناو رق داش ١‏ . ومسلم ف المسافرين : 1995 ع ۱ . وأبو داود فى الصلاة : ٠١۹‏ .. والنسائی فى التطبيق : 
٣‏ ٤ء‏ 1۹-۰۷ . وابن ماجه فى الإقامة :۷۰ء ۰۔ والإمام أحمد فى 1۱ء CIT‏ ۱(۹ ی۲۹۸۰ ٣۱ے‏ 
أخرجه مسلم فی المسافرين : ۱۹۷ ء ٠٠١‏ . والإمام أحمد فى 5 : ٠١‏ . 


۱۹۱ ET 


عن أن هزيرة رضی الله غنه أن التی عو قال : ( إذا قام أحدام من الليل فلیفتتح صلاته بر کعتین 
حفيفتين )'') رو اها 
١ ٤ 0‏ 0 الله ۔ 2 7 5 
م سن سن الاق خی سز 
وأيقظ امرأته فإن أبت نضح فى وجھھا ء فإن ألى نضحت فى وجهه الماء )". 

وعنه أيضا أن رسول اللہ عله قال ( إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين 
جميعا كتب ف الذاكرين والذاكرات ٩)‏ رواهما أبو دواد وغيره باسناد صحيح , 

وعن أم سلمة أن النبى مره استيقظ ليلة فقال : ( سبحان الله » ماذا أنرل الليلة من الفتنة » 
ماذا أنزل من الخزائن من يوقظ صواحب الحجرات » يارب كاسية فى الدنيا عارية يوم القيامة رواه 
البخاری . عن على أن رسول اللہ عه طرقه وفاطمة فقال : ألا تصلبان ؟ قال : فقلت : يارسول 
الله أنفسنا بيد الله . فإن شا أن يبعثنا بعثنا > فانصرف خين قلت ذلك ری رت 
فخذه وهو يقول : ( وكان الانسان أكثر شىء لاگ فی عليه" . 


حم 


' أن يترك الصلاة ويرقد إذا غلبه النعاس حتى يذهب عنه النوم فعن عائشة أن النبى لا لله قال : (إذا‎ - ٥ 

قام أحدم سی الیل اس ار غل ا فلم را ما قر ہوسا 
وقال ا رسول الله عه المسجد وحبل مدود بين ساريتين فقال : ماهذا ؟ 

ہر رو مو E‏ 
كسل أو فتر فلیرقد 2١)‏ متفق 2 

. أن لای یشق على نفسه بل يقوم من اليل بقدر مانتسع له طاقه وبواطب علي ولا رکه إلا لضروزة‎ - ٦ 
فعن عائشة قالت قال رول الله 2 : ( خحذوا من الأعمال ما تطيقون » فوالله لايل الله ختی‎ 
. تملوا ). رواه البخارى ومسلم‎ 


. ۳۹۹ : ۲ أخرجه مسلم فی المسافرين : ۱۹۸ . والإمام أحمد فى‎ )۱١( 


(۲) أخرجه أبو داود ف التطوع : ۱۸ء وفى لوتر r:‏ ہی 3 قیام 0 ا أحد فى : ٢٠٥٣ء ٦٣٤٤‏ ۔ 
سس ہے الليل : EE GEE ys‏ 
0٠‏ . 


(4) أخرجه الإمام أحمد فی ٴ٦‏ : ۲۹۷ . : 

. (ھ) أخرجه مسلم فى المسافرين : ۲٢٢‏ . وأبو داود فى التطوع : ۱۸ . وابن ماجه.فى الإقامة : 184 . والإمام أحمد فى ۲ :۳۱۸ . 

. ۱۸١ : أخرجه الہ لبخارى فی التهجد : ۱۸ . وابن ماجة فی الاقامة‎ )٦( 

. ٥۸ : وابن ماجه فى زهد‎ . ٣۴ : والترمذى ف القبلة‎ ..۲٢٢ ء۲٦١٢‎ : أخرجه البخارى ف الرقاق : ۱۸ . ومسلم ف المسافرين‎  )۷( 
AY 440:5 وق‎ ۱۹١٤ ء۳٣٥٣‎ 2581: والامام أحمد فى‎ 


ف 
ظ وروی مسلم عنها قات اك عمل ا 0+0 وکان e‏ 
أثبته . ٤‏ ۱ ۲ ارفك کم 


وعن عبد الله بن عمر قال :قال رسول الل گال : ( يا عبد الله لاتكن مثل فلان كان یقوم ْ 


پا قیام الليل ). متفق عليه 


وروا فی ان سرد قال ردک عند ایی مل نام بے 200 
بال الشيطان فی أذنيه - أو قال فى أذنه ۳ 

ورويا عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن النبى عي قال لأبيه : ( نعم الرجل عبد الله 
لو كان يصلى من الليل . قال سالم » فكان عبد الله بعد ذلك لاينام من الليل إلا قليلاً ) . 


, لد وقشه‎ ٣ 


صلاة الليل تجوز فى أول اللیل ووسطه وآخره مادامت الصلاة بعد صلاة العشاء . قال أنس رضی 


الله علاق رص اة انول الله ع کا كنا فشان أن ثراه فى الیل مصلا إلا اناد وما كنا ضا 


أن نراه نائما إلا رأيناه » وكان يصوم من الشهر حتى نقول لايفطر منه شيئا ويفطر حتى نقول لا يصوم 
منه شيئا ). رواہ أحمد والبخاری والنساق . 


قال الحافظ : لم یکن لتہجدہ َه وقت معين بل بحسب مايتيسر له القیام . 


: أفضل أوقاتها‎ - ٤ 


9 


CM 


(٤ 


ف 


ولكن الأفضل تأخيرها إلى الثلث الأخير ! 


١‏ - فعن اى هزيرة رضى اللہ عنه أن رسول الله ع قال : ( ينزل ربنا عز وجل كل ليلة إل ماء الدنیا 


(1) 


انحر جه البخارى فى الإيمان ۰ء وف الصوم : . ومسلم فى المسافرين ۹۰ء والنسائی فى قیام الیل N:‏ 
أحمد فى ٦ء‏ ٤ھ‏ ول Tro‏ 

أخرجه البخارى فى الصوم : 4 ء وف الرقاق : ۱۸ . ومسلم فى المسافرين : ۲۱۷ . وأبو داود فى التطوع : ۲۷ . والإمام أحمد 
فى ٤‏ : ۱۰۱۹ء وف ٥٤ :٦‏ ههه ١۱۷۵ء IAA‏ ۱ 

أخرجه ابن ماجه فى الإقامة : ١4‏ :لقم اعدو د ۰ء 

أخرجه البخارئ فى التہجد ۷٣۳‏ . ومسلم فى المسافرين : ٥‏ . وانسہائی فى قیام اليل : ۱۷۷٤ ss‏ 
والامام أحمد فى" ۱ء ۷ء وف ۲: Woe.‏ 

أخرجه البخاری فی التہجد : ١‏ 


0 ,۷9۹ من الرب فى جوف 

اليل الأخير فإن استطعت أن TS‏ عل 
شرط مسلم ء والترمذی وقال : ٠‏ حسن صحیح . 

وقال أنه تلع یکر : أك قام الیل ضل ؟ قال سألت رسول ال ع عو کا سألتنی فقال : 
مو مت وت رواه أحمد بإسناد جيد . 

TT 

یوما )) رواه الجماعة إلا الترمذى . 


عدد ركعاته : 


ليس لصلاة الليل عدد خصوص »2 ولاحد معين ء فهى تتحقق ولو برکعة الوتر بعد صلاة 
العشاء . 


١ 


و دی سر اد ل 4 أعر تاوس ل شے عله أن نصلى من الليل ماقل أو كثر 


وروی عن انس رضى الله عنه يرفعه إلى النبى ع قال : ( صلاة فى مسجدى تعدل بعشرة الاف 
ة » وصلاة فى المسجد الحرام تعدل بمائة ألف صلاة ء والصلاة بأرض الرباط تعدل بألفى الف 
ة » وأكثر من ذلك كله الركعتان يصليهما العبد فى جوف الليل ) . رواه أبو الشيخ وابن حبان 
فى كتابه « الثواب » وسكت عنه الخنذرى فى « الترغيب والترهيب » . 


5 1 ۱ ر نا صاالله ۔ لكك 
وعن إياس بن معاوية المزنى رضى الله عنه ان رسول الله عه قال : ( لابد من صلاة بليل ولو 
حلب شاة » وماكان بعد صلاة العشاء فهو من الليل ) . رواه الطبرانی ورواته ثقات إلا محمد 
والترمذی ف المواقيت : ۲۱ . وابن ماجه فى الإقامة : ۱۸۲ . والامام اُ مد فى : :2588 25586 ٦١٤٤‏ . 
أخرجه الترمذى ف الایان : ۸ ء وف الدعوات : ۷۸ء ۱۱۸ . والنسائی ف المواقيت : ٤ ٤٣٣‏ . وابن ماجه فى الإقامة : ١4‏ ء 
۸۲ ۱ ۱ 
أخرجه البخاری فى الصوم : ٢٥‏ ء وف الأنبياء : ۳۷ . ومسلم فی الصيام : ۱۸۱ء ۱۸۵۰ء ۱۸۸ء ۱۸۹ء ۱۱۹۱ وأو 
داود فى الصوم : ٥۳‏ . والتسالى فى الصيام : ٢۷ء ۷١‏ . وابن ماجه فی الصيام : ۳١‏ . والامام أحمد فى ۲ : ۸ 16۸ . 


ل الجزء الخامس عشر 


¢ رم ل ل الال 
Ts‏ وأ رسرل اڈ ال سات ایل ورب فا حي ل « غلیکكم 
رو ا ا وا ركعة » وهو عن بین أن 
يصلها. وبين أن يقطعها . 
اتی تو و اس تا ل es‏ 
.عشرة ركعة » يصلى أربعا » فلا تسأل عن حسنہن وطوفن » ثم يصلى أربعا فلا:تسأل عن حسنہن 
وطوهن ؛ ثم يصلى ثلاثا ء فقلت : يارسول الله أتنام قبل أن توتر ؟ فقال : ( ياعائشة إن عينى 
مار """ھ" رواه aS‏ ۱ ۱ 
رسول ل ويوتر بسجدة 7 
5 - قضاء قيام الليل :. 
روى مسلم عن عائشة : ( أن النبى عو جرد اناه و یہ 
من النہار ثنتى عشرة ركعة ). ۱ 
وروی الجماعة إلا البخارى عن عمر أن النبى عر قال : ( من نام عن خزبه أو عن شىء منه 
فقرأه مابين .صلاة الفجر وصلاة الظھر کنا قرأه من الليل . 
رون : © عسی أن بیعنك ربك مقاماً حموداً ) جو مت السرم 
E‏ 
قال ابن جریر : قال أكثر أهل التأويل : ذلك هو المقام الذى يقومه محمد عه للشفاعة يوم 
القيامة للشفاعة للناس لیریحھم ربهم من عظم ماهم فيه من شدة ذلك اليوم. 
وعن حذیفة قال : یجمع الناس فی صعيد واحد يسمعهم الداعى » وينفذهم البصر ء حفاة عراة ج 
خلقوا ء قياما لاتكلم نفس إلا بإذنه نادی يايد فيقول : ( لبيك وسعديك » والخير فى يديك » 
05١‏ أخرجه البخاری ف التہجد : ٠١‏ وق امتإقب : ۲٢‏ , ومسلم فى المسافرين : ٠۲١‏ . وأبو داود فی الطهارة : ۷۹ء وف التطوع : 
۲٢ 62‏ . وائٹرمڈی فى الفعن : ٦٦‏ . والنسائی فی الليل : 55 والإمام مالك ف الليل : ۹ . والامام أحمد فی ١‏ : ۲۲ ء ۲۷۸ ء وف 


(۳) ۲ می ۳۸ک iordgc‏ ا وف ٢٣١۳ء ٠۰١١۷۳‏ 
(4) أخرجه مسلم فى المسافرين : ۱۲۸ . وأبو داود فى التطوع :. . والإمام أحمد فى 5 : 6 . 


سورة الإسراء 14° 
والشر ليس إليك والمهدى من هديت » وعبدك بين يديك ء ومنك وإليك ء تباركت وتعاليت سادق 
رب البيت ) فهذا المقام ا حمود الذى ذكره الله تعالى . 
قال ابن عباس هذا المقام المحمود مقام الشفاعة . 
وكذا قال ابن لی نجیخ عن مجاهد » وقاله الحسن البصرى . 


وقال.قتادة : هو أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة » وأول شافع » وكان أهل العلم يرون أنه 
المقام المحمود الذى قال الله تعا یىی  :‏ عسى أن يبعنك ربك مقاماً محموداً 4 . 

قلت : لرسول الله عه تشريفات يوم القيامة لا يشركه فيا أحد » وتشريفات لايساويه فيا 
أحد ء فهو أول من تنشق عنه الأرض ويبعث راكبا إلى ا حشر > وله اللواء الذى ادم كيو دونه مه 
لوائه » وله الحوض الذى ليس ف الموقف أكاز وارداً منه» وله الشفاعة العظمى عند الله. ليأق لفصل 
القضاء بين الخلائق » وذلك بعد ما سال افاس آدم ثم توسام ارام ثم ہوسی :ثم عيني > فكل يقول : 
لست ها حتى يأتوا إلى محمد کل فيقول ( ( انا لها نما ) » کا سنذكر ذلك مفصلا فی هذا الوضیع إن 
شاء الله تعالى , 

ومن ذلك أنه يشفع فى أقوا م قد أمر مهم إلى النار فوردون عنها » وهو أول الأنبياء یقضی بین أمته 
وأوهم إجازة على على الصراط بأمته » وهو أول شفيع فى الجنة کا ثبت ثبت فى صحيح مسلم . 

وق حديث الصور : ر( ( أن المؤمنين كلهم لايدحلون الجنة إلا بشفاعته وهو أول داخل إليها وأمته 
قبل الأ كلهم ء ويشفع فى رفع درجات أقوم لاتبلغها أعماهم وهو صاحب الوسيلة التى هى أعلى منزلة 
فى الجنة لاتليق إلا له » وإذا أذن الله تعالى فى الشفاعة للعصاة شفع الملائكة والنبيون والمؤمنون » فيشفع 
هو فى خلائق لايعلم عدتهم إلا الله تعالى ‏ ولا يشفع أحد-مثله ولا يساويه فى ذلك: . 

قال البخارى حدثنا ا ماعیل بن أبان حدثنا أبو الأحوص عن آدم بن على معت ابن عمر يقول : 


( إن الناس يصيرون يوم القيامة جثاء كل أمة ت لمع تتبغ نبيها يقولون : يافلان اشفع يافلان أشفع ء حتى تنتہی 
الشفاعة إلى محمد مع فذلك يوم يبعثه الله ا محموداً ١١)‏ ) 


وعن عبد الله بن عمر يقول : قال رسول اللہ عل : ( إن الشمس لتدنو حتى يبلغ العرق نصف» 
الأذن ٤‏ فبینا هم كذلك استغاثوا بادم فیقول :لست بصاجت ذلك » ثم عوسی فيقول كذلك › ثم 
ہی یج ل 


رب هذه ا التامة » 0 ا ات يدا الوسیلة رت +0 ناما حموداً الذى 


(١)‏ أخرجه البخارى فى تفسير سورة ۱۷ : ۱١‏ ۔ 
(۲) أخرجه الدارمى فی الرقاق : 6 . والامام فى : ۲۳۹۸ء وق ۳ : دمع . 


عدته . حلت نه شفاعتى .يوم القيامة: )0 انفرد به دوك مسلم 7 

وقال الامام أحمد عن أبى بن كعب عن أبيه عن النبى عي قال : ( إذا كان يوم القيامة كنت إمام 
انتا و خطیہم وصاحب شفاعتہم غير فخر ))۷ قال الترمذی حسن صحيح . 

وقال الامام أحمد عن أنس عن النبى گل قال : ( يجتمع المؤمنون يوم القيامة فيلهمون ذلك 
فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا فأراحنا من مكاننا هذا فيأتون ادم ء فيقولون : يا ادم أنت أبو البشر خلقك 
الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شىء فاشفع لنا إلى ربك حتى يريعنا من ن مكاننا هذا . 
فيقول هم آدم : لست هناك . ويذكر ذنبه الذی أصاب » فيستحى رب عز وجل من ذلك » ويقول : 
ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ء فیأتون نوحا فيقول : لست هنام » ويذكر 
خطيئة سؤاله ربه ماليس له به علم فيستحى ربه من ذلك » ويقول : ولکن ائتوا إبراھم خليل ال ر من 
میں کو رو یت سو رورس 
عبد الله ورسوله وكلمته وروحه ٠‏ فياتون عیسی فیقول : لست هتاک ولكن او مد خف ال نہ 
ماتقدم من ذنوبهوما تأخر . فيآتولى - قال الحسن هذا الحرى - فآقوم فآمشی بين ماطین من الموْ منين - 
قال أنس حتی أستأذن على ری فإذا رایت رلى وقعت له عداو ع وت ماعنا از سی ماشاء 
الله أن يدعنى - قال - ثم يقال : ارفع محمد » قل تسمع » واشفع تشفع ء وسل تعطه ء فارفع رأمى ‏ 
فأحمده بتخميد يعلمنيه » ثم أشفع فيحد لى حدا فأدخلهم الجنة ء ثم أعود إليه الثانية فإذا رأيت ربی وقعت 
له - أو خررت - ساجدا لربى فيدعنى ماشاء الله أن يدعتى ء ثم يقال : ارفع محمد » قل تسمع ؛ وسل 
أعود الثالثة فإذا رأيت ربی وقعت - أو خررت - متاجداً لربی فيدعنى ماشاء الله أن يدعنى ء ثم يقال : 
ارفع محمد » قل تسمع ء وسل تعطه » اشفع تشفع » فأرفع رأسى فأ مدہ بتحميد يعلمينه » ثم أشفع 
فيحد لى حداً فأدخلهم الجنة ء ثم أعود الرابعة » فأقول يارب : مابقى إلا من حبسه القران )۹۶. 

۱ 1 0 الله 00 5 ا rns‏ 

من الخير ما يزن شعيرة؛ ثم بخرج من النار من قال .لا إله إلا الله وكان فی قلبه من الخير مايزن برة ء ثم 
بخرج من النار من قال لا إله إلا: الله وکان فى قلبه من الخير مایزن ذرة ٠))‏ ۱ 
00 أخرجه البخارى ف الأذان :.۸ » وفى تفسير سورة 19 : ١١‏ . والترمذى ف الصلاة : ٦٤‏ . والنسائی فى الأذان : ۳۸ ..وابن 

ماجه فی الأذان : ٤‏ ۱ 
( .أُخرجةۂ أبن ماجه فى الزهد : ۳۷ . والٹرمذی ف المناقب : ١‏ . والامام أ مد فى ٥‏ : ۱۳۷ء ٠١۸‏ . 


أخرجه البخارى فی تفسير سورة 5 ٴ: ۱ء وف التوحيد : ۱۹ » 4" ء وف الرقاق : ٠١‏ . ومسلم فى الإيمان ARE‏ . وابن ماجه 
فى الزهد : ۳۷ ۔ 


أخر جه البخارى فی الإيهان : ۳۳ » وف ا مناقب : ۲۸ ء وف التوحيد : 9 . والترمذى فی جهنم : ۰۹ء ٠١‏ . وابن ماجه فى 
المقدمة : ٩‏ » وف الرهد : ۳۷ . والامام أحمد فى toc ١١: ١‏ وف ۳ ۱١٦١:‏ :3+ 


9 أنين قال حدق فى ٰ8 0۰" 
تاوق سی عليه سام فال هلو اعا قن اك بات مارو ت أو قال ك اف د 
ويدعون الله أن يفرق بين جميع الم إلى حيث يشاء الله بغم ماهم فيه ء فالخلق ملجمون بالعرق » فأما 
المؤمن فهو عليه كالزكمة ء وأما الكافر فيغشاه الموت » فقال : انتظر حتى أرجع إليك ء فذهب نبى الله 
ع فقام تحت العرش » فلقى مالم يلق ملك مصطفى » ولا نبى مرسل » فأوحى الله عز وجل إلى جبريلٌ 
أن أذهب إلى محمد وقل له : أرفع رأسك > سل تعطه » واشفع تشفع » فشفعت فى أمتى أن أخرج من 
ا لسن إنساناً واحداً » فمازلت أتردد إلى ری عز وجل فلا أقوم منه مقاما إلا شفعت » حتى 
أعطانى اللہ عز وجل من ذلك أن قال 7ھ 01000 
یوما واحداً مخلصا ومات على ذلك )0©. 

وقال الامام أخمد عن كعب , بن مالك أن رسول الله َي قال ( يبعث الناس يوم القيامة فأكون انا 
وأمتى عل تل » ويكسوى رن عر وجل حلة خعضراء.» ثم يؤذن لی فأقول. ماشاء الله أن أقول » فذلك 
المقام المحمود ). 

وقال أيضا عن أبى الدرداء قال : قال رسول الله عه : ( أنا أول من یؤذن له بالسجود يوم 
القيامة وأنا أول من یؤذن له أن يرفع رأسه فأنظر إلى ما بين يدى فأعرف أمتى من بین الأم » ومن خلفى 
مثل ذلك » وعن بمينى مثل ذلك » وعن شمالى مثل ذلك ) فقال رجل : يارسول الله كيف تعرف أمتك 
من بین الأم فيما بين نوح إلى أمتك ؟ قال : قال : ( هم غر محجلون من أثر الوضوء ليس أحد كذلك 
غيرهم » وأعرفهم أنهم يؤتون کتہم اا > وأعرفهم تسعى من بین أيديهم ذريتهم ). 

صل الله عليك يا علم ا دی ماهبت النسائم وما ناحت عل ل الأيك سا 

إذا كان يوم العرض والحشر واللقا 

فلا أحد فى الرسل يشفع إلا هو 
فسیجد تحت العرش لله .سجدة ۱ 

شالت “تفلل .. E‏ ظا 


و اش او :امراف زف يفول ى اسر لابا صلوا درف ساد جال 
يا من له عز: الشفاعة وحده وهو المنزه ماله شفعحاء۔ 


)00 أخر جه الامام أحمد فی ٢۲٦٣ء‏ ۳۷۳۴ء ۸١۱٦ء‏ وف ۳۴ :۱۷۸ »وف ٤٤٤: ٤‏ ء وف ۲۳٣: ٥‏ نا والترمذى فى الدعوات ٠:‏ 
٦‏ 

(؟) أخرجه الامام أحمد فى : ٠١١‏ . 

CoP ۲ص۳ ری ریف‎ OTE Oo وق‎ fof 105108 ۲۹۹ ۲۸۲:۱ أخرجه الامام أحد فى‎  )٣( 
. 1 ۱۱۹۹ء‎ :٥ ۲۰۷۷ء وف‎ : ٤ وف‎ ٤۳١ : ۴ وف‎ 


الجزء الخامس عشر 
غر القبامل أنث: تحت لوائة< واطوض ‏ انت خياله السقاء 
اه تو . ثُيمن فيك وشاقهن جلاء 


0 قوله تعالى : [ وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى خرج صدق واجعل لی من : 

لدنك سلطانا نصیرا ٭ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 : 

روى الإمام أحمد بسندہ عن ابن عباس قال : كان النبى گل بمكة ثم أمر بالهجرة فأنزل اللہ تعالى 
ری ادلي مغل ہر وی عوج مادق جرد سے اس نوناد 
الترمذى حسن صحيح . 

ال سے البصزى ف نر هذه الآية + إن كقاز أهل مكة 21 روا سول الله عله تار أو 
يطردوه أو يوثقوه » فأراد الله قتال أهل مكة » أمره أن يخرج إلى المدينة فهو الذى قال الله عز وجل : 
© وقل رب أدخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق ‏ الآية 


. وقال قتادة : # وقل رب أدخلنى سر پیج ہر یع وی یت 
دنه 


وقال العوفیق عن ابن ا 5 مُدخل 8 یعنی ا وأخرجق مخرج 
صدق 4 يعنى الحياة بعد الموت 7 

قوله تعالی  :‏ واجعل لى من لدنك سلطانا نصیرا 4 : 

قال قتادة : إن نبى اللہ لگ علم أن لاطاقة له بهذا الأمر إلا بسلطان ؛ فسأل سلطانا نصیرا 
لكتاب الله ء ولحدود الله ء ولفرائض الله » ولإقامة دين الله » فإن السلطان رحه من الله جعله بين أظهر. 
عباده » ولولا ذلك لأغار بعضهم على بعض فأكل شديدهم ضعيفهم . 

وقال مجاهد : ل سلطانا نصيرا کی حجة بينة . 


واختار ابن جرير قول قتادة وهو الأرجح + لأن لاد مع الحق من قهر لن عاداہ وناو وذ يقول 
تعالى : ۱ ۱ ٤‏ 

لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الکتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط نا ا حدید فيه 
باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن لله قوی عزیز یا 1 


. من سورة الحديد‎ ٠١ الاية‎ )١( 


سورة الإسراء 0 ۲١1۹‏ 
وق الحديث : 7ت الله لیزع بالسلطان مالا يزع بالقران ) أى عع بالسلطان عن. ارتکاب 
الفواحش والأنام مالا يمتنع كثير من الناس بالقران » وما فيه من الوعيد الأكيد والتہدید الشندين:.. 
قوله تعالى : # وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا » :. 
هذا وعيد وتهديد لكفار قريش . 
نوك ایخاری پسندہ عن عد ال بن سرد رضى لله عند قل ( دعل ایی ع نكا 
وحول الببت ستون وثلامائة نصب فجعل يطعنها بعود من يده فيقول : 
لز جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 
0 جاء الحق وما يبدىء الباطل وما یعید . 
( دخلنا مع رسول الله َه مكة وحول البیت ثلامائة وستون صا تعبد من دون الله ء فأمر با 
رسول الله عه فأكيت على وجوهها ء وقال : ۱ 
ف جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا 4 
إن من الحقائق الثابتة أن صوت الباطل لن يرتفع إلا إذا غفل أهل الحق ولن يستأسد الحمل إلا إذا 
اسنوق الجمل وسيظل جو ریت الأرهن یی فى أله انو بقوته فيدمغه فإذا هو 
رای 
والباطل زهوق بطبعه » ؛ لکن إذا غفل أهل الحق عن حقهم خلا الجو للباطل فباض وأفرخ باض 
الالحاد وافزخ الزندقة » فكيف يسكت أهل الحق عن حقهم بينا أهل الباطل يستمسكون بباطلهم . 


فما بال ا ملعروف أصبخ منكرا » وكيف أضحى المنكر معروفا » وكيف صار الذئب راعيا ». 
وكيف بات ال خصم العنيد قاضيا . 


اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه ء وارنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه . 

قوله تعالى : 

© ونزل من القران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين ؤ0 
هو كقوله تعالى عن القرآن : 


# قل هو للذین آمنوا هدى وشفاء والذين لایؤمنون فى أذائهم وقر وهو علیہم عمی أولنك ا 
من مکان بعید Of‏ 


مج بی تہ رھ ےہ یبر ند 
)١(‏ الایة ٤٩‏ من سورة سبا . (۲) الآية ٤٤‏ من سورة فصلت . 


جا 0< الجزء الخامس عشر 
.۰ تعالى : # وإذا ما أنزلت سورة فمنہم من يقول أيكم 5 هذه إھانا + فأما الذين امنوا 
فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون ٭ وأما الذين: فى قلوبهم مرض فزادتہم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 


ات . 
قال قتادة : ذا عه الؤمن ES SS Gr‏ 


2 

«( وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشركان يئوسا + قل كل يعمل على 
شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا # ٠. ٠.‏ : 

هذا اختیار منه تبارك ا مه عن فريق من الناس » فهو سبحانه إذا أخبر فهو العلم بذات الصدور : | 
لإ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير 74". 

هذا انوع من الاين إذا نمم ال عليه بنمة شتی شکر امهم +« وأعوض غن ذكر رید + ونای 
يجانبه بعيدا عن طاعة الله » فإذا ما ابتلاه الله بتقمة یٹس من رحمة الله » وأعرض عن دعاء ربه » فهذا 


الفريق والعياذ باللہ فى شر فى كل أحواله » فهو فى السراء معرض » وى فى الضراء یئوس › ولا بياس من 
روح الله اللا القوم الكافرون ء ولا يقنط من رخمة الله إلا الضالون . 


آ فاللهم أغننا بالفقر إليك » ولاتفقرنا بالاستغناء عنك » فشعاع من رضاك يطفىء غضب ملوك 
أهل الأرض ء وخة من غضيك تزھق الروح ء ولو انغمست فى نعم الدنيا » وقطرة من فيض جودك ملا 
الأرض ريا ء ونظرة بعين رضاك تجعل الكافر وليا : 

کک کر أو رضا ۱ ۱ 
إلا اهتديت به ليك طرققا 
سو انا عل ارب ہی مه ١‏ 
إن عرفتك فى البلاء رفيقا 


قوله تعالى : 

ل قل كل يعمل على شاكلته پ٭ : 
قال ابن :عباس : على ناحيته . 
وقال قتادة : على نيته . 


وقال ابن زيد : دينه . 
وم الآيتان ١٤٢۱ء ٠٠١‏ من سورة التوبة . ا 3 الآية ١4‏ من سورة الملك . 


وقال مجاهد : 


سورة الإسراء ۰1 


مكانتكم إنا عاملون 32 وانتظرو ۱ إنا منتظرون ول غیب 0 والأررض اواب رحج الأمر كله 
فاعبدہ وتو کل عليه و ماربك بغافل عما تعملون . ١‏ 


ربكم أعلم بن هو أهدى سبيلا » وسیجزی كلا بعمله ولایظلم ربك أحدا . 


الروح والقران ومقترحات العاندین 


و E‏ ومآ اويم من ن العلم ِل كلبلا 2 وين 
فدهن بالذی ارحبناإلَي اك لَاجِدُلَكَ بە معلا رکا ار من ربكن 
دعبك كي چ فلن امت الو وای ل أن بارا بمثل هلدا 
لان لا يا تون ن مه ولو کان بعضهم لض طبرا 2 ولد مرا لئاس فى هنا 
فان من قل کا رالاس | إلا مورا وکا ونومكح تفج رتام 
اوغا تر هك جن خی ل وع الان للها جيرا وج 
أو مقط الما كَمَارعَتَعَلبت كسا َأ قباط وانملتيك ةقبيلاج#أَريَكُونككَ 
بیت من زخر ف أو تر فى السمآء نون ارقو ك ی تاژّلعلینا کٹبانفروم لْسبْحَانَ 
رع کت کر ہت وت ا 


٤ہ‏ 7 21 سے ا ر 2 ہے فتن را ےصچ 2 مس 


س0 e‏ ایت انت 


رو وروم ص > م مير رہم مده مرو ور رر مر ےو حم صن 

بھد الله قھر المهتد ومن بض ل كن جد لهم وبآ من دونو ورم بو اي 

ر رھ مرو ےر ءا ور 252 ےر رورم ررر ہے لے 

عل د جومم عمیاویکماوصماماوش رجهم اعبت زد دهم سرا ِكَجرَاؤتم 
S2‏ 

انهم کفروا ایتا رالو[ أءذًا كنا عقماورقت أ ءنالمبع وون عَلْفَا جَديدٌ ا( 


صو رم لے کے وت ار ےت 


اول ا ا07۹ 


. من سورة هود‎ ١١8 ٠۲١ الایتان ء‎ )١( 


٦٣٢۲‏ الجزء الخامس عشر 


غ کر کے ماح سا 3 ےہ می و 


کے Ee‏ ص یں ص 


لات ف اراد 0 فى هذه الآية ثلاثة آراء :0 
- ذإ القران 4 : وهو المناسب لا تقدمه من قوله : طؤ ونزل من القرآن ماهو شفاء ورحمة 4 ولا 
بعده من قوله  :‏ ولئن شعنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك "و لأنه می به فى مواضع متعددة من 
القران كقوله 9 وكذلك أو عيبا الگ .روجا من أمرنا پ4" وقوله 8 ينزل الملائكة بالروج من 


: 4 #رلآن به : تحضيل خياة الأرواح والعقول إذ به به تخصل منعرفة. اللہ وناك و کلت والیوم' 
0 الآخر 3 ولا اة للأرواح إلا ۔عمثل :هدام المعارف.. 52 وہ و اي 7 اوت 7 5 ا ٠×‏ 


ای 


١ 7‏ جبریل عليه السلام 4 سی سی یئک 


كقوله : ہو نرل به الروح الأمين على قلبك 24" وقوله : لو فأرسلنا إلا روحنا چو(“ ويؤيد هذا 
۱ أنه قال ف فى هذه الایة ة فإ قل الروح من أمر ربى 4 وقال جبریل #إ وما تنزل إل يأر رك 48 
٠.١‏ فهم قد اسالا الرسول كيف جبریل ف تفسه وكيف ايقوم يتبيغ الو خی ۰ ٰ 


۸ 


١‏ الروح «الذى يحيا به بدن الائسان۔ > وهذا قول ال جمھور+ ويكون اذكر الایة بوق ا مانلا نوما بعدھا؟ 


1 او للدلالة عل خجسارة الظالمين وضلاهم وام مشتغلون وت تی الكتاب «والا تتفاع. e‏ 


بسژام عما اقتضت الحكيمة سد الطريق على معرفته ۔ ری کب 
| ميق 


اد ا ارو أبن مسعود رخ اللاعلہٴقال ازم رسلا ما بے 
ا فقال بعضهم : سلوه عن الزوج . وقال بعضهم الا تسألوه يُمعكم.ما تكرهون بقار ليد 
وقالوا : يا أنا . القاسم حدثنا عن الروح: . فقام اس و آنه لو جی اتا 1 


ذل ويسألونك عن الروح 4 اي ا 


( ركلا > :عن .2 ا بعد الذعاب: يه . يترم جح ذلك یما ب مركن : عليه 
(١‏ ظھیزا 4 0 ١‏ أن سیا ف لع اي م لإ ا لے وضرفا 4 : ات ورد 
کیو د ..# الییوع 44. : الین التي :لاویضب ماده :ل جدة 4 :انتا می 

وت e‏ وعدم ست ہو جو عو 


00 


ف 
)6( 


00 


الآية ۸٦‏ من سز و الأسراء 5 )0 الأ ¥ من سوہ as‏ 
الآية ۲ من سورة الشورى ٠‏ )۷( الآية ٥‏ من سورة الإسراء . 
الآية ٢‏ من سورة النحل . 


سورة الإسراء ٠۳‏ 


أى مقابلا كالعشير بمعنى المعاشر والمراد رؤيتهم عيانا . # والزخرف ‏ : هنا الذهب . وأصله الزينة 
وجلا ماکان بالذهيه :. # ترق کہ : أى تصعد . # مطمئنين 4 : أى ساكنين مقيمين فیہا . 
# وخبت 4 :أى سكن لبها  .‏ والسعير 4 : اللهب . # وكفورا # : أى جحوداً للحق . 
| # حشیة الانفاق ٠:4‏ أى خوف الفقر  .‏ والقتور ‏ : الشديد البخل.. 

کان  :‏ ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف وما أوتيم من العلم إلا قليلا 4 : 
رو الإمام احا بستذه عن عبد الله بن مشود أله قال : ( كنت مٹیم مع رسول الله مل فی 
انت فى المدينة وهو “متوؤكاً yT‏ : سلوه عن ْ 
ا الروح : وقال بعضهم bE‏ . قال وس اؤہ عن الروح فقالوا : يا محمد ما الروح ؟ فمازال متوكها 
اع لی العسيب » قال : فظنتت أنه یوخی؛ إليه: فقال فر ويسألونك عن الروح قل الروج من أمر بى وما 
E‏ : فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم اة ٦‏ 


ر 


وهذا السياق يقتضى بادى الرأى أن هذه الایة ۳ ھ۶ ھ8 لت خن ا الیہود عن ذلك 
بالمدينة » مع أن السورة كلها مكية .2807 / 
وقد يجاب عن هذا بأنه قد تكون نزلت عليه بالمدینة مرة ثانية » کا نزلت عليه بمكة قبل ذلك » أو 
أنه نزل عليه الوحى بأنه بجیہم عما سألوه بالآية المتقدم إنزالما عليه » وهى .هذه الآية ف( ويسألونك عن 
الروح 4# . 
... وما يدل على نزول هذه .الاية بمكة ما قال الإمام أخبد .. جدثنا:قتیبة , بحدثنا بحيئ بن زكريا عن داود 
عن مكرمة عن ابن عباس قال :.( قالت قريش للیہود :.أعطونا: شیقاً نسل عنه هذا الرجل: فلت 
لوه .عن الزواح:: فسألوه © فنزيت «( ویسألونك عن الروح قل الروح من أمر رف وما :أوتیم من 
العلم إلا قليلا 4 قانوا أوتينا علماً كتير ء أوتينا التوراة ء وم ن أوتی التوراة فقد أوتی خيراً كثيراًة قال : 
 + ٥‏ - ناد يوار البحر قبل أن تنفد. كلمات رين ولو جتنا بمثله 


2 £ 


e a 
u SS E اا 4 اناه شاه‎ 2 


وب وس ہےر و ہت 


)0 أخرجه البخارى فی الاعتصام : ۸۳ء وف العلم EV:‏ »> وف التفسير سورة ۱۷ ١:‏ نو ہس PY:‏ ا 
تفسير سورة ۱۷ : ١١‏ . والإمام أحمد فى ۱ : ۲۵۵ » ۳۸۹ لكك 444. 
و الآية ۰۹ ٠‏ هن سورة الكهف . 


€ الدع الخاسن عفر 


والمعنى أن علمك فى علم الله قليل » وهذا الذى تسألون عنه, من أمر الروح ما أستأثر به تعالی ء 
ولم يطلعكم عليه » کا أنه لم يطلعكم إلا على القليل من علمه تعالى ۔ 

جاء فى قصة موسی والعبد الصا : ( أن الخضر نظر إلى عصفور وقع على حافة السفینة فتقر فى 
امھ وف آئ رب عن مظار فقال یو پر سے فی علم الله إلا کا 
أحذ هذا او البجر 10 أو کا قال . ۱ ۱ 

دای اط كن نه لكا وحمي لكين سد کر ساب لغيب لا يعلمها إلا 
هو ويعلم مافی البر ر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولاحبة فى ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس 
إلا فى كتاب مبین 1#". 


ظ سحا من لم ا کن عل لون وعم ایکون ول سلا کون او کن کیت كد 
«وولو أنما فى الأرض من شجرة أقلام الجر هده مز لو سک أ مات كلمات! الله إن الله 
مر کاو ےج 
سام خلق الکائنات وقدر أرزاقها وحدد اجاها . 
ل وما من دابة فى الأرض إلا على اللہ رزقها ویعلم مستقرھا ومستودعها کل فى کتاب مبين 4. 
قل لو كان البحر مداداًلكلمات E‏ نقد كلمات رف را مكنا بل 


مددا 4 

قوله تعالى : 9 ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا ! ليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا ٠‏ إلا رحمة من 
ربك إن فضله كان عليك كبيراً : :قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون 
می سو ہر سی سو ےت لوراك الاين ا 
كفوراً > ۱ 
حين كادوا يفتنونه عنه > ثم أردفه بمسألة الروح اعتراضا » لأن الیہود والمشركين اشتغلوا بها عن تدبر 
الکتاب؛ والانتفاع به » وسألوا تعنتا عن شِيَء لم يأذن الله بالعلم به لعباده . 
TET‏ :117 وى ال و وق سر ور 36 ليك ى الفطه + اتا تسین 

تفسير سورة ۱۸ : ١‏ . 3 

: الآية ۹ من سورة الأنعام‎ (١ 
.. ا الآية ۲۷ من سورة .لقمان‎ 


. من سورة هود‎ ٦ الآية‎ )٤( 


| (ه) الآية ۱۰۹ من سورة الکھف . ۱ : 


سورة الإسراء ۲۰۲۰۰" 


فإنه لوشاء لاذهب ما بقلبه منه » ولكن رحمة بالناس تركه فى الصدور . 


وفى هذا تحذیر عظمللهداة والعلماء وهم غير معضومين من الفئنة + بأن يباعد بینہم وبين هدى 
الذين بمظاهرتهم للرؤساء والعامة » وت ركهم العمل به اتباعا لاهوائهم . واستبقاء لودهم وحفظا لزعامتہم 
على الناس . 

ثم ذكر أن القرآن وحى يوحى ء فلا يستطيع الجن والإنس ان يأتوا بمثله » ولو كان بعضهم لبعض 
معينا » وقد اشعمل على الحكم والأحكام والآداب التی محتاج إلا البشر فى معاشهم ومعادهم ء وكثير من 
الناس جحدوا فضله عتوا و کبرا . : 

قوله تعالى : 9 ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك ثم لاتجد لك به علينا وكيلا پچ : 


لا ذكر سبحانه أنه ماأتاهم من العلم إلا قليلا بين أنه لو شاء أن يأحذ منم هذا القليل لفحل 
فقال : : ولئن شئنا لنذهبن بالذى أوحينا إليك 4# : 

أو اق لفن كفنا تهون القران من المندوو و الصاح + :ولا :فرك له ارآ +وتصيرة © كنت 
لاتدرى ما الكتاب ولا الايمان . 

ثم لاتهد لك به علینا وكيلا 4 : ای ثم لاتجد ناصراً ينصرك فيحول بيننا وبين مانريد بك » 
ولا قيما لك يمنعنا من فعل ذلك بك . 

ل إلا رمة من ربك : أى ولكن رحمة من ربك تركه ولم يذهب به ء وى هذا إمتنان من الله 
ببقاء القران ء قال الرازى : إنه تعالى امتن على جميع العلماء بنوعين من المنة أحدهما : تسهيل ذلك العلم 
علہم . ثانيهما : إبقاء حفظه . ش 

1 5 ۰ ê N 

جو إن فضله كان عليك کبیرا 4 : 

إذ ارسلك للناس مبشرا ونذيرا » وأنزل عليك الكتاب وأبقاه فى حفظك ؛ وتصاحفك ؛ وفى 
حفظ أتباعك ومصاحفهم و صيرك سيد ولد ادم » وخم بك النبيين » وأعطاك المقام المحمود . 


ثم نيه إلى شرف القران العظم و كبير خطره فقال سبحانه : #قل لئن اجتمعت الإنمن وا جن على 
أن يأتوا مغل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا مہ : 

أى قل لهم متحديا : والله لن اجتمعت الإنس وا جن كلهم واتفقوا على ان يأتوا بمثل ما أنزل على 
رسوله بلاغة وحسن معنى وتصرفا وأحكاماً ونحو ذلك » لا يأتون بمثله » ومنهم العرب الفصحاء » 
وأزباب البيان » ولو تعاونوا وتظاهروا ء فإن هذا غير ميسور لحم ء فكيف يشبه كلام ا خلوقین كلام 
الخالق الذى لانظير له ولا مثيل . 


ثم ذکو بعض محاسن هذا القران فقال : 
أىئ ولقد رددنا القول فيه بوجوه مختلفة » وكررنا الآيات والعبر 'والترغيب والترهيب 0807 
والنواهى » وأقاصيص الأولين والجنة والنار ليدبروا آيائه hs‏ 
ل فأب أكثر الناس إلا كفروا 4 : 
أى فأ أكثر الناس إلا الجحود والانكار والثبات على الکٹھر ‏ والاعراض عن الحق . 
وا غ الاقناع امت رة قطعت ا لسنتهم وأفحموا ء وم يجدوا وسيلة للرد » أرادو! المراوغة باقتراح 
الآيات » وذكروا من ذلك ستة أنواع ذكرها سبحانه بقوله : 
قوله تعا ی : ) 
[ وقالوا لن نؤمن لك حتی تفجر لنا من الأرض ينبوعاأًءأو تكون لك جنة من تخيل وععب 
فتفجر الأنبار خلاها تفجيرا ٭ أو تسقط السماء کا زعمت علینا كسفاً أو تأقى بالله والملائكة قبيلاً »أو 
يكون لك بيت من زخرف أو ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتی تنزل علینا كتاباً نقرؤه قل سبحان رفی 
هل كنت إلا بشرا رسولا ٠‏ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا 
رسولا ٭ قل لو كان فى الأرض ملائكة يمشون مطمتنين لنزلنا علیہم من السماء ملكا رسولا . قل كفى | 
بالله شهيدا بينى وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصبراءومن بيد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد هم 
أولياء من دونه ونحشرھم يوم القیامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأواهم جهنم كلما خبت 
زدناهم سعيرا » ذلك جزاژھم بأنہم كفروا باياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا 
'جديداً ه أو لم يروا أن الله الذى خلق السموات والأرض قادر على أن بخلق مثلهم وجعل هم أجلا 
دہ لد a‏ رم ےب اكه ات 
وکان وف أ : 
بعد أن أقام ||( ہہ وألزمهم ا حجة وغلبوا على أمرهم , أخذوا 
یراوغون ويقترحون الایات » ويتعفرون فى أذيال یىی د آية من آیات ست ء فإن جاءهم باية 
منہا امنوا به وصدقوا برسالته . : ۱ 


روی عن ابن عباس : ( أن أشراف مكة أرسلوا | وو ف ' فأتاهم 
فقالوا : يا محمد إن أرض مكة ضيقة ء فسيّر جباھا لنتتفع بأرضها » وفجّر لنا فيها نهراً وعيونا نزرع منها . 
فقال : لا أقدر عليه . فقال قائل : أو يكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلاها تفجير .. 
فقال : لا أقدرز عليه . فقيل : أو يكون لك بيت من زخرف ( ذهب ) فيغنيك عنا . فقال : لا أقدر 
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عليه . فقيل له : أما تستطيع الخير ء فاستطع الشر ء فأسقط السماء کا زعمت علينا كسفا بالعذاب . 
فقال عبد الله بن أميه الخزومى » وأمه عمة رسول اللہ عله : لا والذى يحلف به لا أومن بك حتى تشد 
سلما فتصعد فيه ونحن ننظر إليك » فتأق بأربعة من الملائكة يشهدون لك بالرسالة ء ثم بعد ذلك لا أدرى 
فأمره الله بأن يرد عليهم بأن اقتراح الآيات ليس من وظيفة الرسل ؛ وإنما وظيفتهم البلاغ للناس . 
ثم حکی عنهم شببة أخرى وهی استبعادھم أن یرسل الله بشراً رسولا » فأجابيم بأن أهل الأرض 
لو كانوا ملائكة لوجب أن تكون رسلهم من الملائكة رظان المتسن ل إلى سے 
نم سلى رسوله لگ على ما يلاق من قومه » بأن الهداية والإيمان بيد الله ء لا قدرة له على شىء من 
ذلك ء ومن يضلل الله فلا هادى له ء وسيلقون جزاءهم نار جهنم با كسبت أيديهم » دنسوا به أنفسهم 
م ن الكفر والفجور والمعاصى وإنكار البعث والحساب » وهم يعلمون . أن الذى خلق السموات والأرض 
قادر على أن يعيدهم مرة أخرى . 
ثم بين أنه لو أجابهم إلى ماطلبوا من إجراء الأنمار والعيون » وتكثير الأموال واتساع المعيشة لما 
كان هناك من فائدة » ولا أوصلوا النفع إلى أحد فالانسان بطبعه شحيح كر بخيل . 
قوله تعالی : إ وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً 4 : 
أى قال رؤساء مكة كعتبة وشيبة ابنی ربيعة » وأبى سفيان والنضر بن الحارث » قول المہوت 
انحمجوج التحیر : لن نصدقك حتى تستنبط لنا عیناً من ارضا تدفق بالماء: أو فو وك سھل یر 
على الله لو شاء فعله » وأجا, بهم إلى ما يطلبون » ولكن اللہ علم أنهم لامهتدون . کا قال : 8 إن الذين 
حقت عليهم كلمة ربك لايؤمنون ولو جاءتهم کل اية حتى يروا العذاب الألم ي“ ۱ 
وقال : # ولو أننا نزلنا إلمهم الملائكة وكلمهم الموق وحشرنا عليهم کل شىء قبلا ماكانوا 
ليؤمنوا 4(". 
لی و ہمدص ہو د خلاها تفجيرا 4 : أى أو يكوت لك 
2 7 
وخلاصة ذلك - أو تسقط السماء علينا متقطعة قطعا قطعاً ء ونحو الآية قوله : ظ اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ي . 
)1١(‏ الایتان ۹٦‏ ء ۹۷ من سورة يونس . 


. من سورة الأنعام‎ ١١١ الآية‎ )١( 
. من سورة الانفال‎ ۳٣ الاية‎ )*( 


۰۸ الجزء انر 


| وكذلك سأل قوم شعيب مثله فقالوا :لإ فأسقط علينا کسفا من السماء إن كنت من 
00×" ۱ ۱ ۱ 
١ -‏ أو تا بالله والملائكة قیلا 4 زی أو تلق بالله ولاک Eh E‏ 
0 8 : 9 لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا 74". 
٥‏ - ل أو يكون لك بیت من زخرف ہ4 : ای أو یکون لك بيت من ذهب روى ذلك عن ابن 
غباس وقتادة وغيرهما . 
٦‏ - مل أو ترق فى السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا کاہا نقرؤه 4 : أى أو تصعد فى 
بے ری وت وہک 0 
۰۳ء۹“ “ھ0 ۱ 
أى قل لهم متعجبا من مقترحاتہم ء ومنزها ربك من أن يقترح عليه أحد ء أو يشاركه فى 
القدرة : ما أنا إلا كسائر الرسل » وليس للرسل أن يأتوا إلا ما يظهره الله على أيديهم بحسب ما تقتضيه 
المصلحة من غير تفويض إلیہم فيه ولا تحكم منہم عليه . ۱ 
وخلاصة ذلك مجاه شقانم انق دوي 1 ماس سز ھا 
ہے یو رہ رت مت رس رسالات 
زبى وأنصح لكم » وقد فعلت ذلك › وأمركم فيما سألم إلىالله عز: وجل . 
۱ ثم أعقب ذلك بشبهة أخرى “ومن ات ادم :أنه يكرت من اکر رل فقال : 
۾ وما 4 منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث لله بشراً رسولا" 4 
أى”وما منع مشركى قریش وهم من حكبت أباطيلهم من الإيان بلك حين مجیء الوح المقرون 
بالمعجزات التى تستدعى الايمان بنبوتك ‏ وبا نزل عليك من الكتاب إلا قوم : أبعث الله بشرا رسولا » 
إنكاراً منم أن يكون الرسول من جنس البشر واعتقاداً منهم بأن الله لو بعث رسولا إلى الخلق لوجب أن 
کس تہ اٹ : ب أكان للناس عجباً أن أوخينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس 74 


. الآية ۱۸۷ من سورة الشعراء‎ )١( 
. من سورة الفرقان‎ ۲١ الآية‎ 09 
. من سورة يونس‎ ٢ الآية‎ )۳( 


یں aran‏ شش و 


سورة الإسراء ۹ 


وقوله : 9 ذ ذلك بأنه كانت تاتیہم رسلهم بالبینات فقالوا أبشر یہدوننا 4 : 

وقال فرعون وملؤہ : لإ أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون ‏ ي 

ولذلك قالت الأمم لرسلهم 9 إن أنم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد اباؤنا 04". 

فأجاء بهم اللہ عن هذه الشبہة ذاكرا وجه الحق » منہا إلى المصلحة » بقوله  :‏ قل لو كان فى 
از موک یرہ تق لزنا علهم من السماة يلكا رمو 

أى لو اؤجذ فی الأرض ملائكة مسون کا کی البشر + ويقيمون فیا © يقيموق © ويشهل 
الاجةاع بهم » وتتلقى الشرائع منهم ء لنزلنا علیہم من السماء رسلا من الملائكة للهداية والإرشاد » وتعلم 
الناس ما يجب عليهم تعلمه » ولكن طبيعة الملك لايصلح للاجتاع بالبشر » فلا يسهل عليهم التخاطب 
والتفاهم معهم » لبعد مابين الملك وبینہم ء ومن ثم لم نبعث ملائكة إلیہم ء بل بعثنا خواص البشر » لأن 
لله قد وهبهم نفوساً زكية » وأيدهم بأرواح قدسية » وجعل هم ناحية ملكية ء بها يستطيعون أن يتلقوا 
من الملائكة » وناحية بشرية بها يبلغون رسالات ربمم إلى عباده . ۱ 

وقد نبه سبحانه إلى عظم هذه الحكمة وجليل تلك النعمة بقوله : 9 لقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فیہم رسولا من أنفسهم . 

وقوله : ہل لقد جاءکم رسول من أنفسكم #. 

وقوله E‏ ھھترھھکرےہ ورد القن ريه 
ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون 4 . 

وإجمال TT‏ 
من الفهم منہم ء فلزم أن. یجعلوا بشرا حتى يستطيعوا أداء الرسالة ء کا قال تعالى جدہ : ل ولو جعلناه 
ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا علیہم ما یلبسون ي . 

روھال أن ريل عله اکر جاء تق وة دة لکلی مرارا غدة ققد :ميم أن أعرابها جا 
وليس عليه وعثاء السفر » فسأل رسول الله کہ عن الاسلام والإيمان فأجابه عليه السلام ما أجابه ثم 
انصرف » ولم يعرفه أحد من الصحابة رضوان الله علهم » فقال عليه السلام : ( هذا جبريل جاء يعلمكم 


دینکم )۷ 


. من سورة التغابن . (ه) الایة ۱۲۸ من سورة التوبة‎ ٦ الآية‎ )١( 
. من سورة البقرة‎ ٠١١ من سورة المؤمنون . (9) الآية‎ ٣۷ (ػ) الآية‎ 
. من سورة إبراهم . (/) الآية ۹ من سورة الأنعام‎ ٠١ الآية‎ )5( 


ري الآية ١١4‏ من سورة آل عمران . ۱ 
(۸) اخرجه البخارى فی الإيمان : ۳۷ء وفى تفسير سورة : 3١‏ : ۲ . ومسلم فى الإيمان.: | » ٩‏ . والترمذى فى الايمان : 6 . 
وأبو داود فى السنة : ١١‏ . والنسائی فی المواقيت : ٦‏ ء وف الإيمان ٥:‏ . وابن ماجه فی یل قدمة : ۹ . والامام أحمد فى 21١١ : ١‏ 


الجزء الخامس عشر 
ا سبحاته يجواب: اث بقوله" + 
[ قل كفى بالله شهيدا بينى وینکم 4 : 


أى قل حم ار EE EE‏ 
أشد الإنتقام > كا قال سبحانه 9( ولو : تقول علينا بعض الأقاويل » لأخذنا منه بابهين » ثم لقطعنا منه 


الوتين 0©. 

ثم ذكر كانه شاف اليد و الوغيد يقوله : 
٠‏ إنه كان 520006 ری ۱ 

أى إنة عبط بأحوال عياده الظاہر نها والباطن + وأعلم يبن يستنجق الا خسان والرعاية + ومن هر 
أهل للشقاء والضلال . 


وفى هذا إيماء إلى أنه ما دعاهم إلى کار ره ۷ سبيت ی کا فک عن فول 
الحق » کا أن فيه تسلية له مھ على مايلقاه من الاصرار والعناد والامعان فى إيذائه . 


ری ا جح شر با یت : 49 ومن مهد 


الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد هم أولیاء من دونه 4 : 


أى ومن یہد اللہ للإيمان به وتصديقك وتصديق ماجئت به من عند ربك ء فهو المهتدى إلى الحق 
المصيب سبيل الرشذ » ومن يضلله لسوء اختياره وقدسيته نفسه » وركوبه رأسه فى الغواية والعصيان 
كهؤلاء المعاندين » فلن تجد لهم أنصاراً ينصرونهم من دونه بهدونهم إلى ا حق ء ويمنعون عنہم العذاب 
الذى يقتضيه ضلاهم ء <إ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكماً وصماً 4 : 

أى ونجمعهم فى موقف الحساب بعذ تفرقهم فى القبور عمياً وبكماً وصماً ء کا كانوا فى الدنيا 
لايستبصرون ولا ينطقون بالحق » ومصامون عن استاعه » فهم فى الآخرة لا يبصرون ما تقر به أعينهم » 
ولايشمعون ما يلذ لمسامغهم , ولا ينطقون با يقبل منهم ء کا قال  :‏ ومن كان فى هذه أعمى فهو فى 
الآخرة أعمى وأضل سبيلا . 

روی البخاری ومسلم عن أنس رضى الله عنه انه قال : ( قیل : يارسول الله كيف يمشى الناس على 
وجوههم ؟ قال : الذى أمشاهم على أرجلهم قادر أن يمشيهم على وجوههم )2©. 
ابض وا شا ا اک ا و وس ات 
ر١‏ الایات 45-44 من سورة الحاقة . ۱ 
47 الآية ۷۲ من سوزة الإسراء . 


0 . أخرجه البخارى ف تفسير سورة ١ : ۲٢‏ . ومسلم ف المنافقين : ٠٤‏ . والترمذى فى تفسير سورة ۱۷ : ٠١‏ . والإمام أحمد فى | 
رد درد i 1 ANT‏ ۱ : 


سورة الإسراء ۲۰۲۱۱ 


وروی الترمذى : ( إن الناس يكونون ثلاثة أصناف فى ال شر : مشاة وركيانا وعلى 
وجوههم ٩)‏ 
إنا نرى فى الدنيا من الحيوان ماهو طائر » ومنه ماهو ماش ء ومنه ماهو زاحف كالحيات » وهو 
ام الأرض . 
والقسم الأخير من الأقسام الثلاثة فى الحديث أقرب إلى هيئة الزواحف » بحيث يبقى الوجه فى 
ایق وط به ررد لا جال الفنفرے ة الحيوانية » وهو يهم على وجهه . 
الخلاصة : إنہم يبعثون فى أقبح صورة » وأشنع منظر ء قد جمع اللہ لهم. بین عمى البصر وعدم 
النطق وعدم السمع » مع كونهم مسحوبين على وجوههم کا يفعل فى الدنيا بمن يبالغ فى إهانته وتعذيبه » 
ويؤيده قوله تعالى  :‏ يوم يسحبون ف النار على وجوههم #4”". 
بإ مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا 4 : 
أى ثم بعد أن يتم حسابهم يكون منقلیہم ومصيرهم ج جهنم كلما سكن ليها بأن أكلت جلودهم 
EE 0‏ 
أخرج ابن جرير وابن المنذر وغيرهما عن ابن عباس رضی الله عنہما إنه قال : ( إن الکفار وقود 
النار » فإذا أحرقتهم ولم يبق شىء صارت حجرا تتوهج » فذلك خبوها» فإذا بدلوا خلقا جديدا 
عادوتهم ) ٠١‏ ۱ 
٠‏ وكان هذا عقوبة لهم على إنكارهم الإعادة بعد الافناء بتكرارها مرة بعد أخرى ليروها عيانا » 
حیث أنكروها برهانا . ثم بين علة تعذیہم لعلة يرجع منہم من قضى بسعادته ء فقال : ظ ذلك جزاؤهم 
بأنم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا کنا عظاماً ورفاقاً أثنا لمبعرثون خلقاً جديداً 4 : 
أى ذلك العذاب الذى جازيناهم به من البعث على العمى والبكم والصم هو جزاؤهم الذى 
يستحقونه على تكذيهم بالبينات وا حجج التی جاعم ہم » وعل استبعادهم وقوع البعث » وقوهم أبعد 
ماصرنا إل ماصرنا إليه من البلى واهلاك والتفرق فى أرجاء الأرض نعاد مرة أخرة ء استتكاراً ميم وتعجباً 
من أنه يحصل ذلك . 
ثم استدل على البعث فقال : 
$ أ م یروا أن یدص وو 6۴ 


00( أخرجه الترمذى فى تفسير سورة ۱۷ : ۱۲ . والامام أحمد فى ۲ : ۳٥٥‏ ۳۹۲ , 


۹ الآية ٤۸‏ من سورة القمر ۔ 


۲ت.. الجزء الخامس عشر 


زور قاد عل أن كلق اسان اح كلذ SRE‏ لایقدر على إ إعادتمم ٠‏ والاعادة اون 
من الابتداء ؟ : 


وبعد أن أثبت أن البعث أمر يمكن الوجود فی نفسه أردف ذلك أن لحصوله وقتا مغلوما عنده 
فقال : 


ظ وجعل لحم أجلاً لاريب فيه *» : أى وجعل لإعادتهم وقيامهم من قبورهم أجلن ين 
مقدرة لابد من انقضائها لا يعلمها إلا هو ء کا قال فإ وما نؤخرہ إلا لأجل معدود 4 

: خلاصة ذلك‎ ٠ 

ا یہ جح مر رب چی 

فان لا الظالمون لا سیپ 

ون السب ف عدم ام إل ماطوا سن الات ولون ؛ أ لو لکوا وان ادبا غر 
على شحهم فقال : 
قل لو أنم قلکون خزائن رحة رى إذا لمتكم خشية الإنفاق » : 

المراد من الإنفاق هنا الفقر » کا أخرجه ان کرت وان ار عن یر وه عن 
قتادة » وإليه. ذهب الراغب فقال : أنفق فلان إذا افتقر . 

وقال . عبيده : أنفق وأملق وأعدم وأحرم » بمعنى أى قل لهم أا الرسول لو أنكم قلکون 
التصرف فى خز ئن الله لأمسكم خشیة الفقر » أى خشية أن ترول وتذهب مع أنها لاتفرغ ولاتتفد أبدأ 

وقصارى ذلك - أنكم لو ملکتم من الخير والنعم خز ئن لا اية لها » > لبقيتم على على الشح والبخل ء 
وش هذا إماء إلى أن الله لابحییکم إلى ماطلیم من نبيه َيه » من بساتين وعيون تنبع لا بخلا منه ؛ ولكن 
اقتضت الحكمة ان يكون نظام الدنيا هكذا ء ولا رق للانسان إلا على هذا المنوال » فهو يوسع الرزق 


على قوم ويضيقه على اخرين على مقتضى الحكمة والمصلحة ومن ثم لم ينزل على ما اقترحتموه . 

٭ وكان الإنسان قتورا 4 : 1 

009 جديا وم ا ول : لام هم نصیب من اللك فإ ليتوف الاس 
نقیراً ۱4). 

أى لو أن م نصيباً من ملك الله لما أعطوا أحدا شیناً ولا مقدار نقير 


_ ر( الآية عه من سورة النساء . 


سورة الإسراء ٢٣۳‏ 


0 یی r.‏ ا دو 


١‏ مس وچ ب ل 
اميل کی ھا کرت لافطا إذا رل عل عر و جھیا عضايب علق الا © فاا 
انم فمنعكم يجرى على طريق البخل ء فلو سلم لكم السموات والآرض واورثتموھا لم تفهموا إلا 
الامساك » ومن ثم لايسلمكم مفاتيح خزائنه » ثلا تمسكوا المال لانفسكم ولاتنفعوا خلقه . 


موسی وبنو اسرائيل وفرعون 


رمم و وم سو ساح م - ری مرح م رر یتور 


ولَقَد٤انینامومی‏ نسم ء ابا تيت تس مب لد جا مفقَان لم فرعو نإنى 


غرم ر بير اس سرد ده 


انت تر لنت اتک mm‏ 


مر ص س رص إلا رف عمش و غ2 د 2 207 و ر 


مرقرہے۔ 


سات تا سیت لاسر لا ابا N‏ 
بلج 0 

المفردات : ا مسحورا # : ای مخبول . # بصائر تہ : حججا وبینات واحدها بصيرة . 
٢ڑ‏ أى مبصرة ‏ : بینة  .‏ مغبورا © : ای هالكا کا روى عن الحسن ومجاهد . قال الزجاج : يقال ثبر 
الرجل فهو مثبور إذا هلك ؛ ويقال فلان يدعو بالويل والثبور حين تصيبه المصيبة » کا قال تعالى : 
: دعوا هنالك ثبورا » لاتذعوا الیوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا 04. 5( أن يستفزهم ب4 : أى أن 
بخرجهم بالقتل أو أن يزيلهم عنها . فإ واللفيف ‏ : الجمع العظم من أخلاط شتى ؛ من شريف 
ودنىء » ومطيع وعاص ؛ وقوى وضعيف . وکل شىء خلطته بغيره فقد لففته . 


المناسبة وإجمال المعنى 
بعد أن ذكر فما سلف ھا اقترحوہ من الآيات وأبان لهم أن الرسل ليس من شأتهم أن يقترحوا على 
اللہ شيعاً - ذكر هنا أنه قد أنزل على موس ی مثل مااقترحتم وأعظم منه , ولم تجد فرعون وقومه شيعا › 


فأخذهم اذ عزيز مقتدر ء فلا فائدة لكم فيما اقترحتموه من الآيات ٤‏ كفا م الایات العلمية التى ترما 


. من سورة الفرقان‎ ١4 الایتان ۱۳ء‎ )١( 


6 الجزء الخامس عشر 


على عبده ورسوله محمد عه » فإن لم تؤمنوا بعد ظهور تلك الحجج أهلككم کا أهلك فرعون بالغرق » 
وفى ذلك تسلية لرسوله بذكر ماجرى لمومى مع فرعون ؛ وما جوزى به فرعون وقومه ۔ 


قوله تعالى : ف( ولقد آتینا موسى ع بد بیناٹ 0 هذا E‏ نمال عن ا 


وقد ذكر سبحانه 5 فى كتابه العزيز ست عشرة معجزة لمومق عليه السلام . 
7 أزال العقدة موا أى: أذعين ا ل e‏ 
اتات الاح 
۳- تلقف الحية حيالهم .وعصهي. على 
6 - اليد البنضاءة .' 
الس ہن الطفان. ٤‏ اراد 1 ال 0 إلشفاوع . 2 ٠۰‏ 
ا ظ مو شق البحر ۔ ۱ 7 ۱ 00 
وف اق الجن ف 7 7 أن ا ا 7 0 
إظلال ال جبل فى قوله ر وإذ نتقنا کل فوقوم كأنه ظلة لا 
ِ- اترال المن والساوى عليه وعل قومه ê‏ 0 


ME‏ کو الجديب ونقص الثمرات: 3 قوله ولتد أعذنا 3000 رو جا ونق ص من 
الشمرات لعلهم ایذڈکرؤن 04 E ET‏ ! | 
e SiS ٦‏ والذقيق 7و0 
وقد اختلفوا فى.المراد من هذه التسع . 
ےت سور یس و وت سدع خرن وا العصا 
یہوٴدیین قال أحدما لصاحيه : 0- ی کے اا سو ول ف مء 


> (١) 
. (۲ھ) الآية ۱۷۱ من سورة الأعراف‎ 
. من سورة الأعراف‎ ٠١١ الآية‎ )5( 


سورة الإسراء تم 


# ولقد آتینا موسی تسع آيات بینات 4 فقال عليه الصلاة والسلام : لاتشركوا بالله شيعا ء ولاتزنوا » 
ولاتقتلوا النفس: ای حرم الله إلا ائلق ے و لاس قراآ ولات جروا ولانتاکارا اا عو لامشوا وریہ ل 
ذى سلطان ليقتله » ولا تقذفوا محصنة ‏ وأنتم یایہود عليكم خاصة ألا تعدوا فى السبت » فقبلا يده 
و د : فما يمنعكما أن تسلما ؟ قالا : أن داود دعا ألا. یزال من ذريته نبى ۽ 
وإنا نخاف إن اتبعناك أن 7 تقتلنا بود )20 

فاسأل بنى إسرائيل 4 ثم حاطب نبيه سبخانه وتعالى فقال : فاسأل ى افر دل کک 0 
عصرك وامنوا بك ء کعبد الله بن سلام وأصحابه ء سؤال استشهاد , لتزید طمأنيتك ويقينك ء ولتعلم 
أن ذلك علق ثات عددهم “فى اہم 

« إذ جاءهم فقال له فرعون إنی لأظنك ياموسى مسحورا 4 : أى فاسأهم يخبروك الال 
جاءهم أى جاء آباءهم بہذہ الآيات وأبلغها فرعون » فقال له فرعون 0 ا 
ومن ثم ادعیت ما ادعیت »ما لا يقول مثله کامل الدقيل » حضيف: الرأى : 


قال لقد علمت ما أنزل و ازب کت والأزض بصائر وإنی لك یا فرعون 
مثبورا 4 : ۱ 


أى قال موسى لفرعون : لقد علمت يا فرعون ما أنزل الله هذه الآيات التسع التی أريتكها إلا 
و تو یہ موہ ری وت 

لسموات والأرض » لأنه هو الذى يقدر علیہا وعلى أمثالها » وهى بصائر لمن استبضر بها » وهدى لمن 
اهتدى بہا » يعرف من رآھا من جاء بها فهو حق وأنها من عند الله لا من عند غيره ۽ إذ كانت معجرة 
لايقدر علا إلا رب السموات او 


# وإنى لأظنك یافرعون مغبورا ‏ : ای وإنى لأظبك یافرعون مصروفا عن الخير روا ل 


7 فأزاد أن يستفز هم من الأرض فأغرقناہ ومن معه جیعا : 


أى فأراد فرعون أن بخرج موسی وبنى اسرائيل من أرض مصر بقتلهم واسعصاہم بحیث لا يبقى 
مہم أحداً » فعكسنا عليه مكره ه وأغرقناه فى البحر ومن معه من جندہ جميعا » فأخرجناه من أرضه أفظع 
راج 


(ا) أخرجه الترمذى فى الاسعذان : ۳٣‏ . والإمام أحمد فى ٤‏ : ۲۳۹ء ٢٤٥٢‏ . 


۲۱٦‏ الجزء الخامس عشر 


ظ وقلنا من بعده لبنى إسرائيل اسکنوا الأرض 4 : 


' أى ونینا موسی وبنى إسرائيل وقلنا لهم من بعد هلاك فرعون : اسکنوا أرض الشام وهى ا 
المقدسة التی وعدم ا ۱ 


«فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا 4 : 


آی لوت ی عرو چو او سردت سار كر 
وبينهم + وغیز اسعداءکم من أشقيائكم . 


مع القران العظیے _ 
30 لسن وباق 7 ESE‏ رر ترفك نتر 
عل الاس عل کت رل٣‏ تنزيلا قل ٤امنوأبہۃ‏ ولا ء) لذن ونوا ١‏ العلم 
بی ا ر ر ا ان سر کی کرت و 
کت المعو ي ورون لادان یبکون ویز یدهم شوح 9ي ل آدعوا ال أ ادعو 
عق باتع اما لأ ناء تى ررر ملاك رات ماني ر الك 
سال ا مد ای لم یڈ وداوم یکن له ری ف المذك ولم یکن لم ول 


ؤاپ 2 ےم 


من الذل و کرہ تکبرا() 


س 7 م2 


المفردات : ل ا حق 4 : هو الثابت الذى لايزال » والقران مشتمل على کثیر من ذلك 
كدلائل التوحيد وتعظم الملائكة ونبوة الأنبياء وإثبات البعث والقيامة . <9 وفرقناه 4 : ای أنزلناه مفرقا 
منجما . # والمككث * : ( بالضم والفتح ) : التؤدة. والتأنى . ل والخرور کہ : السقوط بسرعة . 
م والأذقان 4 : واحدها ذقن : وهو محتمع اللحيين مو ووہ عوسی 
بہذین الا مین . ل خفت 4 : الرجل بقراءته : إذا ل ییینہا برفع الصوت . ل وتخافت القوم 4 : القو 
جروا ليها ھی 

المناسبة والمعنى. الجمل 

بعد أن أبان سبحانه أن القران معجز دال على صدق الرسول بقوله : # قل ئن اجتمعت الإنس 

والجن على أن يأتوا مغل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظھیرا # :. 


سورة الإسراء 1¥ 


نی سر الكفار أنهم لم بكتفوا ا پیل ا و ا ر 
ضرا إلى کے نواه وان مويق اتی فرعون وقومه بتسع آیات فجحدوا بها فأهلكوا ء فلو اتاک محمد 
عو بتلك المعجزات التى اقترحتموها ثم كفرتم بها أنزل عليكم عذاب الاستعصال » ولم يكن ذلك من 
الحكمة التى أرادها لعلمه أن منكم من یؤمن ومنكم من لا يؤمن » ولكن سيظهر من : نسله من يكون 
مؤمنا . 

عاد هنا إلى تعظم حال القران وجلالة قدرة وبيان أنه هو الثابت الذى لا يزول » وأنه أنزله على 
نبيه مفرّقا ليسهل حفظه وتعرف دقائق أسراره » وأنكم سيان امنم به أو لم تؤمنوا » فإن من قبلكم من 
اهل الكتاب إذا ت تل علیہم خروا سجدا وبكيا » ثم أردف ذلك ببيان أنكم إن ناديتم الله أو ناديع الرحمن 
N‏ سواء ثم قفیٌ على ذلك بطلب التوسط ف القراءة فى الصلاة بين الجهر والخفوت » ثم أمر نبيه أن 
يقول حين الدعاء : # ا حمد الله الذى لم يتخذ ولدا وم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من 
الذل وكبره تكبيرا 4 . 

اجرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس : ( قال صلی رسول الله ع بمکة ذات يوم » فدعا الله تعالى فى 
دعائه : يا ألله يا رحمن فقال المشر كون انظروا إلى هذا الصابىء » ينانا أن ندعو إھین وهو يدعو إهين 
فنزل : # قل ادعوا الله أو أدعوا الرحمن أي ماتدعوا فله الاسماء ا حسنی 4 . 

وعن الفحال أنه قال : ( قال أهل الكتاب لرسول الله ع کل إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله 
فى التوارة هذا الاسم فنزلت ) . 

ظإ وبالحق أنزلناه 4 : أى أنزلنا عليك القران متضمناً للحق ء ففيه أمر بالعدل والإنصاف ؛ 
ومكارم الأخلاق › ونبى عن الظلم والأفعال الذميمة » وذكر براهين الوحدانية وحاجة الناس إلى 
الرسل » لتبشيرهم وإنذارهم وحثهم على صاخ الأعمال انتظارا ليوم الحساب والجزاء . 

# وبا حق نزل ہہ : أى ونزل إليك محفوظا محروسا لم يشب بغيره. فلم يزد فيه ولم ينقص ء وقد 
يكون المراد ونزل إليك مع ا حق وهو شديد القوى الامین المطاع فی الملا الأعلى جبريل عليه السلام . 

وبعد أن مدح الكتاب مدح من أنزل عليه فقال : ل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذیرا پ4 : 

ل ل جج من أطاعنا فانتہی إلى 


ظ وقرانا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناہ تتزيلا 4 : 
رت قرانا جم مو بدىء بإنزاله ليلة القدر فى رمضان ؛ ثم 


۱۸ الجزء الخامس عشر 

وسر نزوله هكذا بعضه إثر بعض » أن تقرأہ على الناس بتؤدة وتأن ليسهل علهم حفظه » ويكون 
ذلك اُعون على تفهم معناه . ظ 

أخر ج لتق القع عن عمر أرطي اه عة أنه فال :+( تملحو القران مس ابات مين 
ايات . فإن جبريل عليه السلام كان رل ب تسا نیس اع 

وكذلك أخرج لیت اک خن انس ادر : 

وفائدة قوله : ا ونزلناه تنزيلا » بعد قوله ظ فرقناه ‏ بيان أن ذلك التنزيل لمقتضى » وهو 
التتزيل بحسب الحوادث . ٰ 

ثم هددهم سبحانه على لسان نبيه ع بقوله  :‏ قل آمنوا به أو لا تؤمنوا 4 : 

أى قل هؤّلاء الضالين القائلين. لك:: لن نؤمن لك ختی تفجر لنا من الأرض ینبوعا » منوا بهذا 
القرآن الذى لو اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لم يأتوا » ولو كان بعضهم ظهيرا » أو لا تؤمنوا 
به » فإن إيمانكم به لن يزيد فى خزائن رحمة الله ء ولا ترككم للإيمان به ينقص ذلك . 

معلل عدم البالاة بهم » واحتقار شأُنہم ء يقوله:: ‏ إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتل 
علیہم یخرون للأذقان سجدا ٭ ویقولوت سبحان ربنا إن كان وعد رہنا لمفعولا کہ : 

أى وإن تکفروا به فإن العلماء الذين قرءوا الكتب السالفة من قبل نزول القران ‏ وعرفوا أن الله 
مك فیا كرون ھ مسا شكرا له عل زان وغدة بإرسالك حن يتل غاب هذا الفران> 
ويقولون فى سجودهم ء تنزه ربنا عن خلف الوعد ء إنه كان وعده اتيا لا محالة . ۱ 

والخلاصة - إنكم إن لم.تؤمنوا به فقد امن به أحسن إيمان من هو خير منكم » وفيه تسلیة لرسول 
کا و انتا اچ ۱ 

# ويخرون للأذقان بیکون ويزيدهم خشوعا 4 : 

أى وتخرون للأذقان باكين من نحشية الله إذا يتلى عليهم » ويزيدهم مافيه من العبر والمواعظ 
قرا و عا لاوطا 


وقد جاء فى مدح البكاء من خشية الله أخبار كثيرة . 


7 : 5 ا صاللہ ۔ یع 
قترری ا دی ىف ابن غاس قال :+ سن رسرل اله عه هرل و فيان اها ار 
”فين كص ھن الله تعالى ء وعين باتت تحرس فی سبيل الله تعا ی )0'). 


(۱) أخرجه الترهذى فى فضائل اللجهاد : ١١‏ . 


سورة الإسراء ۹ 


وأخرج مسلم والنسائی عن أهى هريرة قال : قال رسول الله عه : ( لايلج النار رجل بكى من 
خيية الله تحن عوك اللبن فى الضرع . ولايجتمع على عبد غبار فى سبيل الله ودخان جهنم )'. 

أخرع ناب جور وان اهار و غر ا تعن تيد الأعل فيي أف قال 2 إن من ارق مين العم مالم 
يُبكه لخليق أن قد أوتی من العلم مالا ينفعه ء لأن الله تعالى نعت أهل العلم فقال ا ویخرون للأذقان 


قال الفقهاء ف سجود التلاوة 


من قرأ آية سجدة ء أو معھا » يستحب له أن يكبر ويسجد سجدة ثم یکبر للرفع من السجود » 
وهذا يسمى سجود التلاوة » ولا تشهد فيه ولا تسلم . 
فعن نافع عن ابن عمر قال : ( كان رسول الله عي يقرأ علينا القرآن فإذا مر بالسجدة كبر 
وسجد وسجدنا )27 رواه أبو داود والبیہقی والحاكم وقال صحيح على شرط الشيخين . 
وقال 7 1ق 2 ۶ للك 


: فصضلا‎ - ١ 


عن ای هريرة قال : قال رسؤل اللہ عي : ( إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان 


يبكى يقول : ياويله أمر بالسجود فسجد فله الجنة » وأمرت بالسجود فعصيت فل النار )20 رواه أحمد 
۲ - حکمے : 


ذهب جمهور العلماء إلى أن سجود التلاوة سنة للقارىء والمستمع . لما رواه البخارى عن عمر أنه 
الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال : يا أيها الناس إنا لم نومر بالسجود: فمن سجد فقد 
أصاب ومن لم يسجد فلا إِئم عليه ) . وفى لفظ : ( إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء © 


. ٠٠١ : ۲ أخرجه الترمذى فی فضائل الجهاد : ۸ ء وف الزهد : ۸ . والامام أحمد فى‎ )١( 
. ۱۷۰ : أخرجه أبو داود فى الصلاة‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم فى الايمان : ۱۳۳ . وابن ماجه فى الاقامة : 7٠٠‏ . والامام أحمد فى ٤٣٤ : ٢‏ . 
(5) أخرجه البخارى فى السجود : ٠١‏ . ش 


۲ : الجزء الخامس عشر 


وروی الجماعة إلا ابن ماجة عن زيد بن ثابت قال ات غل بے سپ 
يسجد فا رواه الدارقطتى بوقال :ر( قلع يسجد ما اعت : 

ويرجح الحافظ رر ہی ار ل ل . ويؤيده ما رواه البزار 
والدارقطنى عن أبى هريرة أنه قال : أن النبى ینہ سجد فى سورة ا النجم 4 وسجدنا معه قال الحافظ 
فى الفتح ورجاله ثقات . 

مزا لبن كلل ارات من ذه سق عن كان معت ای أن 
شيخاً من قريش أخذ كفا من حصى أو تراب فرفعه إلى جبيته ء وقال يكفينى هذا . قال عبد الله : فلقد 
رأيته بعد قتل كافراً ) 20 روم 


۳ - مواضع السجود : 
مواضع السجود فى القرآن خمسة عشر موضعاً ء فعن عمرو بن العاص ( أن رسول اللہ عي أقرأه 
| خمسة عشر سجدة فى القران ء منها ثلاث ف المفصل وفى الحج سجدتان )), رواه أبو داود وابن ماجه 
وا حاغ والدارقطنى وحسنه المنذرى والنووى ء وهى : 
٢٢٢٦‏ - الأعراف ) . 


 - ۲‏ ولله يسجد من فى فى السموات ارش طوعا وكرها وظلاهم بالغەذو والآصال 4 : 


٠١ (‏ - الرعد ) 
٣‏ - ف وله يسجد ماق السموات وما ى الأرض من دابة والملائكة وهم لايستكبرون 4.. 
( ۲۹ - النحل ). 


٤‏ - # قل امنوا به أو لاتؤمنوا إن الذين أوتوا العلم 09 لاأذقان 
سجداً # . (۱۷ - الاسراء ) 


) مريم‎ - ٥۸ . © إذا تتلى علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبكيا‎ # - ٥ 


. ٠٥ : والترمذى فى الجمعة : 7ه . والنسائی فى الافتتاح‎ . ٠١5 : أخرجه البخارى فی السجود : 5 . ومسلم فى المساجد‎ )١( 
: . ۱۸١ ۱۸۳ء‎ : ٥ والامام أحمد فى‎ . ٣٦١ : والدارمى فی الصلاة‎ 

(۲) أخرجه البخاری فی السجود : ٥ ٥ ٠١٤‏ ء وف مناقب الأنصار : ۲۹ ء وف تفسير سورة ٠۳‏ : 4 . والترمذى ف ا جمعة : ١‏ 
والنسائی فى الافتتاح : ٦۹‏ ء ١ه‏ . والامام مالك فی القرآن : ٠١‏ . والدارمی فی الصلاة : ٦٦١‏ . والإمام أحمد فی ١‏ : ۳۸۸ » 
١‏ ٤٤ء‏ وف ٤٤٤ : ٢‏ ء ٤٤٤‏ ء وف ۳: ٦٤‏ ء وف ٤‏ : ٢٢٦٢ء‏ ٢٦٦۲ء‏ وف ٥‏ :۳۳۹ ۱ 

(۳) أخرجه ابن ماجه فى الإقامة : ۷١‏ . 1 


سورة الإسراء ۲۲۲۲۱" 


5 - ل ألم تر أن الله یسجد له من فى السموات ومن فى الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال 
والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يبن الله فماله من مكرم إن الله يفعل 


ے وز يا الد امنا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون # . 


ےڈ 
۸ - ل وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن ألسجد ما تأمرنا وزادهم نفوراً 4 . 
509 - الفرقان ) . 


تعلنون # . ( ۲٠‏ - امل ) 

٠‏ - پل ا يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم 
لایستکبرون # . ( ٠١‏ - السجدة ) 

. ) ف وظن داود أنما فتناه ٭ فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب 4# . ( 74 - ص‎ - ١ 

١‏ - سے ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لاتسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله 
الذى خلقهن إن كنم إياه تعبدون # . ( ۳۷ - فصلتع . 

) الانشقاق‎ - ٢٢ ( . # پل وإذا قرىء عليهم القران لایسجدون‎ - ٤ 

اشترط جمهور لفقهاء لسجود التلاوة ما اشترطوه للصلاة » من طهارة واستقبال .قبلة و ستر 
عورة . 

وقال الشو کا فى ليس فى أحاديث سجود التلاوة ما يدل على اعتبار ايكون السائجد متوضهعا + وقد 
كان پسحد معه عه من حضر تلاوته ولم ينقل أنه أمر أحدا منہم بالوضوء » ويبعد أن يكونوا جميعا 
متوضكين. © وأيضا قل كان يسجد معه المشركون » وهم أنجاس لایصح وضوؤهم 

وقد روى البخارى عن ابن عمر ( أنه كان يسجد على غير وضوء )2©. 

وكذلك روى عنه ابن ألى شيبة 


)0 . أبخر جه البخارى فى السجود : ٥‏ . 


۲۲۲ الجزء الخامس عشر 


جو یں سو تہ شو و ےر ات 
طاهر ) فيجمع بینہما بما قاله الحافظ من حمله على الطهارة الكبرى أو على الاختيار › والاول:عل 
الضرورة . 
وھکذا لیس فى الأحاديث مايدل على اعتبار طهارة الثياب 0ھ" والاستقبال مع 
الامكان فقيل : إنه معتبر اتفاقا : قال فى الفتح : لم يوافق ابن عمر أحد على جواز السجود بلا وضوء إلا 
الشعبى . أخرجه ابن ألى شيبة عنه بسند صحيح 
وأخرج أيضا عن أي عبد الرحمن السلمى ( أنه كان يقرأ السجدة ثم يسجد وهو على غير وضوء إلى 
غير القبلة وهو يمشى يومىء إيماء ومن الموافقین ) لابن عمر من أهل البيت أبو طالب والمنصور بالله . 
ه - الدعاء فيه 
من سجد سجود التلاوة دعا با شاء » ولم يصح عن رسول الله کل فى ذلك إلا حديث عائشة 

قالت : ( كان رسول الله ع يقول فى سجود القرآن : سجد وجهى للذى خلقه وشق معہ وبصره 
گر ور تھا اق سين الان راہ اي الا :ابن مان 
۱ ورواه الحا وصححه إلترمذى وابن السكن ؛ » وقال فى آخرہ ( ثلاثا ) على أنه ينبغى أن يقول فى 
سجوده : سبحان ری الأعلى » إذا سجد سجود التلاوة فی الضلاة . 


5 - السجود فى الصلاة : | 
يجوز للإمام والمنفرد أن يقرأ أية السجدة فى الصلاة الجهرية والسرية ويسجد متى قرأها . 
روى البخارى ومسلم عن أنى رافع قال : ( صليت مع ای هريرة صلاة العتمة - أو قال صلاة 

العشاء - فقرأ هل إذا السماء انشقت ) فسجد فيها فقلت : يا أبا هريرة ما هذه السجدة ؟ فقال : 

سجدت فيا خلف ابی القاسم عه ء فلا أزال أسجدها حتى ألقاه )20. 
وروی الحاکموصححہ على شرط الشيخين عن ابن عمر : ( أن النبى عو سجد ف الركعة الأولى 

من صلاة الظهر فرأى أصحابه أنه قرأ # الم تنزيل ہ4 السجدة . 
قال النووى : لايكره قراءة السجدة عندنا للإمام کا لايكره للمنفرد » سواء كانت الصلاة سرية 

أو جهرية » ؤيسجد متى قرأها . 
وقال مالك : يكره مطلقا . 


)00( أخرجه مسلم فى المسافرين : ۰١‏ ۲ . وأبو داود فی السجود : ۷ . والترمذى فى الجمعة : هه ء وف الدعوات : ۳۲ء #” . 
والنسائی فى التطبيق : ۱۰ء ۷ 92 .وابن ن ماجه فى الإقامة : ۷۰ . والامام مد فى ۹۰:۱ ء ۴١۱۰ء‏ وف ٦‏ :۲۱۷۰۳۰ . 
2( أخرجه البخارى فى السجود : ١ ٠١‏ . ومسلم فى المساجد : ١۱۰۴ء ١٠١١‏ . 


سورة الإسراء 


وقال أبو خنيفة : يكره فى السرية دون 07 


۷ - تداخل ا لسحدات : 


تتداخل السجدات ویسجد سجدة واحدة إذا قرأ القارىء آیة السجدة وكررها » أو معھا أكثر 
فى المسجد ا واا فرط ان جر می ھی یھ سس ا 
می وی وری یس 


۸ - قضاؤه : 


يرى ا جمھور أنه يستحب السجود عقب قراءة آية السجدة أو ماعھا ء فإن آخر السجؤد لم 
یسقط مالم يطل القضل فإن طال فإنه يفوت ولايقضى . 
قوله تعالى : # قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أياما تدعوا فله الأسماء الحسنى )4 . 
ای قل اا ول کی تق ی انگ ا اسم الرحمن : موا الله أيها ال سهوا 
لرحمن » فبأى اسمائه جل جلاله تسمونه فهو حسن » لان کل أسمائه حستی ء إذ فہا فیہا التعظم والتقديس 
3 موحود؛ وهو خالق السموات لرن وهذان الاسمان منہما . 
روی مكحول : ( أن رجلاً من المشركين مع الننى یله وهو يقول فى سجودہ : يارحمن 
يارحم » فقال إنه يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين فأنزل اللہ الآية ) . 
م أمر رسوله مگ بالتوسط فى القراءة ء فلا يجهر بصوته ولا يخافت به قال سبحانه : 9 ولا تجهر 
بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا © : 
ال حير سر و رپ ا کت 
تسمعهم | لقران حتی يأخذوه عنك › > بل ابتغ طریقا بین ا جھر والخافتة . 
أخرج أحمد والبخارى ومسلم والترمذی وغيرهم عن ابن عباس قال ( نزلت هذه الآية ورسول 
له عي خف بمكة ( يصل خفية ) فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع ذلك 
'الکر کون سیوا القران ومن أنزله ومن جام ہم 
ورس و و رب با اعت 
وعمر كان يجهر بها ويقول : ( أطرد الشيطان ء وأوقظ الوسنان ) فلما نزلت الآية أمر رسول الله 2 
أبابكر أن يرفع صوته قليلا ء وعمر أن يخفض قليلا . 


(١)‏ أخرجه الترمذى فى تفسیر سورة ۱۷ ٦۱ء‏ ۱۷ے 


٤‏ . الجزء الخامس عشر 

ولا أمر سبحانه رسوله ألا يناديه إلا باسمائه ال حسنی علمه كيفية التحميد بقوله : ظ وقل ا حمد لله 
الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك ولم يكن له ولى من الذل ) : 

ای وقل لله.ذى الجلال والكمال لك الحمد والشكر على ما أنعمت على عبادك من واسع النعم . 

وقد وصف سبحانه نفسه بثللاث صفات : 

١‏ - إنہ لم يتخذ ولدا » فإن من يتخذ الولد يمسك جيع النعم لولده ء ولأن الولد يقوم مقام الوالد 
بعد انقضاء أجله وفنائه تنزه ربنا عن ذلك - ومن كان كذلك لم يستطع الإنعام فى كل الحالات » 

وهى هنا رد على الیہود الذين قالوا عزير ابن الله ء والنصارى الذين قالوا المسيح ابن الله » تعالى 
قشع يقؤلواته علو 1 کیراب 

+ > إنه لیس له شريك فى الملك © إذ لو کان له.ؤلك ل يعرف ایہما المستحق للحمد والشكز» 
ولكان عاجزا.ذا حاجة إلى معونة ء ولم يكن له ولى من الذل أى م يوال أحدا من أجل مذلة به يدفعها 
بمو الاته . : 

والخلاصة : إنه ليس له ولد يحبس نعمه عليه » وليس له شريك يقف أعماله فى الملك ء ولا 
ناصر يدفع العدو المذل له ء وإذا تنزه ربنا عن ذلك فقد أمن الناس نضوب موارده وأصبحت أبوابه 
مفتحة لکل قاصد » فلتعترف أا العبد من مناهله » ولتعلم أنه لايحابيك لاجل أهلك ولانسلك 
ولادينك © ولو كنت این نبى من الأنبياء أو عظم می العظماء:, 


وتكبيره تعالى وتنزيبه يكون : 


کد فى ذاته باعتقاد أنه واجب الوجود لذاته » وأنه غنى عن كل موجود . 


۲ بتکبیرہ فى صفاته باعتقاد أنه مستحق لكل صفات الکمال منزہ عن صفات النقص . 


م - بتكبيره فی أفعاله » فتعتقد أنه لا بجری شىء فی ملكه إلا وفق حكمته وإراداته . 

£ 7 3 3 50 7 
؛ - بتكبيره فى أحكامه » بأن تعتقد أنه ملك مطاع » له الأمر والنہی » والرفع والخفض وانه لا 
ه < تكبيره فى أسمائه » فلا يذكر إلا بأسمائه الحسنى » ولا يوصف إلا بصفاته المقدسة . 


سورة الإسراء Yo‏ 


الذى لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك ف الملك وم يكن له وی من الذل وكبره تکبیرا 4. 
وغ ا عاو نون سرن ا ا : ( أول من بدعی حيتي نام التي 

حمدون الله 2 السراء والضراء )۷ 

هاشم إذا أفصح : بإ ا حمد لله الذى لم يتخذ ولداً وم يكن له شريك فی الملك ولم يكن له ولى من الذل 


حمل ماحوته السورة من الأغسراض 


- الإسراء من مكة إلى بيت المقدس . 
- تاریخ بنى اسرائیل فى حالى الإرتقاء والاضطاط . 
-حكم وعظات للأمة الإسلامية يجب أن ترانیہا حتى لاتذهب دوها کا ذهبت دولة بنى اسرائيل . 
- بیان أن كل مافی السموات والأرض مسبح لله . 
- الكلام فى البعث مع إقامة الأدلة على إمكانه . 
- الرد على المشركين الذين اتخذوا مع الله الة من الأوثان والأصنام . 
- الحكمة فى عدم إنزال الآيات التى اقترحوها على محمد مله 
- قصة سجود الملائكة لآدم وامتناع إبليس من ذلك . 
- تعداد بعض نعم الله على عباده . 
۰ طلب ا مشر كين E ER‏ أن يوافقهم فى بعض معتقداتهم ہی کچ 
۱- أمر النبى عه بإقامة الصلاة بالتہجد ف الليل . 
۲- بيان إعجاز القران وأن انکر يسل عاي .أن تاغل 
۳ قصة هوسى مع فرعون . 
-٤‏ ا حکمة فى إنزال القرآن منجماً . 
-٥‏ تنزيه الله عن الولد والشريك والناصر والمعين . 


(۱) أخرجه الإمام أحمذ فى ٣۳۹:۴‏ . 
(؟) .أخرجه الدارمى فى المقدمة : ١٠9‏ . 


الجزء الخامس عشر 
مقسدمة 


قال اب السا > 
السورة مكية بالاتفاق » وعدد ایاتہا مائة وعشر عند الكوفيين » وكلماتنا ألف وخمسمائة وة 
وسبعون وحروفها ستة آلاف و ثلانمائة وست . 


وسميت سورة الكهف ااا عل فيه اصتحات الكهف بتفصیلھا . 
'مقصود السورة مجملا 


. بيان نزول القران. على سنن السداد‎ - ٠ 

تسلية النبى عه فى تأخر الكفار عن الإيما . 

۱ '. بيان عجائب حديث الكهف‎ - ٣ 

؛ - أمر النبى ع بالصبر على الفقراء . 

تہدید الكفار بالعذاب والبلاء ووعد المؤمنين بحسن الثواب . 
٦‏ - تمثيل حال المؤمن والكافر بحال الأخوين الاسرائيليين . 

۷ - تمثيل الدنيا بماء السماء ونبات الأزض . 


ا 
چ 


1 
. o 


۸ - بيان أن الباق من الدنيا مافيه طاعة الله فقط . 

ہت ذكر آعوال القيامة وقراءة الكتب وعرض الخلق على الحق 1 
-٠‏ إباء إبليس من السجود . 

. ذل الكافرين ساعة دخوهم النار‎ ١ 

۲- جدال أهل الباطل مع اغقن الأيزار:.. 

. التخويف بإهلاك الام الماضية وإذلالهم‎ -١ 


۱ ٠ . حدیث موسى ويوشع وحضر وعجائب أحواهم‎ ٤ 
قصة ذى القرنين وإتيانه إلى المشرقين وامغربین . ش‎ -٥ 


ا 


وار 5 الكت ۲۱۷ 


وھ لشد اجرج ومأجوج: وما يفن شم اجر الرطان من اروج بوذ كر رخة أهن القيالة . 
۷ ضياع عمل الكفر . 
فعض or‏ 
3 أن ا ور 0 و 
-٠۰‏ الأمر بالاخلاص فى العمل الصاح أبدا . 

فى قوله : 8 فليعمل عملاً صاحاً ولايشرك بعبادة ربه أحدا کہ 

المتشابهبات 

قوله تعا لی  :‏ سیقولون ثلاثة رابعهم کلہم ويقولون خمسة نادیم کلہم © بغير واو 
# ویقولون سبعة وثامنهم كلبهم 4 بزيادة واو . 

وفى هذه الواو أقوال : ۱ 

أحدهما : أن الأول والٹانی وصفان لما قبلهما ء أى هم ثلاثة رابعهم کلہم » وكذلك الثانى أى هم 
خمسة سادسهم کلہم » والثالث عطف على ماقبله ء أى هم سبعة ثم عطف عليهم ذا وثامنهم كلهم 4 

وقيل : كل واحد من الثلاثة جملة وقعت قدا ا امات رودم ل 


فى إلحاق واو العطف وحذفها بالخيار 
وليس فى هذين القولين ما يوجب تخصيص الثالث بالواو 
وقال بعض النحويين : السبعة نہایة العدد » وهذا كثير ذكرها فی القرآن والأخبار » والثانية تجری 
جری استعناف كلام » واستدلوا بقوله سبحانه : # التائبون العابدون السائحون الراكعون الساجدون 
الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 04". 
وبقوله تعالى : 
عسی ربه إن طلقکن أن يبدله أزواجاً خر منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات 
سائحات ثيبات وأبكارا 4" . 
وبقوله تعالى : 
م وسيق الذين اتقوا ربمم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها :04". 


ادت اوت اة عانية , 


)١(‏ الایة ۱١١‏ من سورة التوبة . 60 الآية ه من سورة التحريم . (۳) ' الآية ۷۳ من سورة الزمر 


۲۸ الجزء الخامس عشر 


وقيل : إن الله تعالى حكى القولین الأولين ولم يرتضهما ء وحكى القول الثالث فارتضاه . وهو 
قوله تعالى : ا ويقولون سبعة 4 ثم استأنف فقال : # وثامنهم کلہم 4 

وهذا قال عقيب الأول والثانى # رجْماً بالغيّب 4 وم يقل فى الثالث . 

فإن قبل : وقد قال فى الثالث ل قل ربى أعلم بعدتہم کیہ فالجواب تقدیرہ : قل ری أعلم بعدتهم » 
8 ل ل 

ےت تس 57007 
كقوله إنا وأمثاله ء هذا على سبيل الاختصار . 

قوله تعالى : © ولئن رددت إلى رفی 4 وف حم : لے ولئن رجعت إلى ری 4 لأن الرد عن 
ہہ رسرب SE‏ : ولغن رددت عن جن جنتى التى أظن أنها لاتبيد 
ل يتضمن الكراهة أولى لى ء وليس فی حم مايدل على كراهة » فذكر بلفظ 

قوله تعالى ل وس ألم من ذكر بات رب فأعرض عا 4 وى السجدة لثم آعم 
عنها 04" : 

لأن الفاء للتعقيب » وئم مراف و هذه الشورة یق لأاع من الكفان © ای ذكروا 
فأعرضوا عقيب ما ذكرواء ونسوا ذنوبهم » و[ هم ] بعد متوقع منہم أن يؤمنوا . ومافى السجدة فى 
الأموات من الكفار بدليل قوله : :9 ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رءوسھمعند ربهم 74" 

أى ذكروا مرة بعد أخرى » وزمانا بعد زمان ء ط بآيات ربهم 4 ثم أعرضوا عنها بالموت » فلم 

قوله تعالى : 

یھ یو چو پور لا الثالثة رھ سه4 الفاء' 
e E‏ 7 00 اعت 
الواو . 

قوله تعا لی : 

ظ لقد جنت شيئا إمرا 44 وبعد طإ لقد جت شيئاً نكرا 4 لأن الأمر : العجب » والعجب 


(۱) الآية ۵٥‏ من سورة فصلت . (۷۲) الآية 7١‏ من سورة السجدة . (0) الآية ١١‏ من سورة السجدة . 


سورة الكهف ۹ 
يستعمل فى الخير والشر بخلاف النكر » لأن النكر ما ينكره العقل فهو شر ء وخرق السفينة لم يكن معه 
غرق ء فکان أسهل من قتل الغلام وإهلاكه فصار لكل واحد معنى يخصه . 

قولہ تعالی : ل ألم أقل إنك ) وبعده [ أم أقل لك إنك 4 لأن الانکار فى الثانية أكثر وقیل : 
أكد التقر ير الثانی بقوله ( لك ) کا يقول لمن توجخہ : لك أقول » وإياك أعنى » وقيل بين فى الثانى المقول 
مسق الأول 


قوله تعالى فى الأول لإ فأردت ‏ ء وق الثانى 8 فأردنا ‏ وف الثالث © فأراد ربك 4 . 
8 0 ہت جرم ص ون الله عز وجل » 


قوله تعالى ١‏ ام تسطع 4 جه ف الأول عل الأمل وق فان 0 
التخفيف › > لأنه الفرع . 


قوله تعالى : 
# فما اسطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا 4 : 
اختار التخفيف فى الأول لأن مفعوله حرف وفعل وفاعل ومفعول فاختیر فيه الحذف » والثانی 
مفعوله اسم واحد وهو قوله ( نقبا ) وقرأ حمزة بالتشديد وأدغم التاء فى الطاء . 3 
فضل السورة. 


صح فى الحديث عن رسول الله عولُأنہ قال : ( من حفظ عشر ايات :من أول الكهف عصم من 
الدجال )20. 


مناسبتها لما قبلها 

١‏ إن سورة الإسراء افتتحت بالتسبيح » وهذه بالتحميد » وهما مقترتانٍ فى سائر الكلام فى نحو 
« فسبح بحمد ربك » ونحو سبحان الله وبحمده . 

۲- تشابه ختام السالفة وافتتاح هذه . فإن كل منهما حمد . 

۳ إنه ذكر فى السابقة قوله : فو وما أوتيتم من العلم إلا قليلا 4 والخطاب فیا للمهود » وذكر هنا قصة 


موسى نبى إسرائيل مع المنضر عليهما السلام وهى تدل على كثرة معلومات الله التی لاتحصى ء 
فكانت كالدليل على ماتقدم . 


2 ١ : ٥ وابو داود فى الملاحم : 4 . والترمذى فى ثواب القران 5 . والامام أحمد فى‎ . ۲١۷ : أخرجه مسلم فى المسافرين‎ )1١( 
. 444 445:5 وف‎ ء٦‎ 


OE‏ . الجزء الخامس عشر 
ي سج ےش سس شس ر ي 
۽ - إنه جاء فى السورة السابقة  :‏ فإذا جاء وعد الآخرة جتنا بكم لفيفا 4 ثم فصل ذلك هنا بقوله : 
ب فإذا جاء وعد بی جعله دَكَاءَ وكان وعد رف حقا 4 إلى قوله : لإ وعرضنا جهنم يوم 
للكافرين عرضا 4 . 


ہپ . _ل امہ 

مص > مب و صو م دير 
اد الى نَل عل عبدہ الكتنب ولم جع لم رعوجا زی قیمالیندرباساشدىا 
5 ا و یورم رج د ارج اد 
من دنه ويِبِعْرَالْمَؤْمِنِينَ الذين يَعْمَلُونَ الصللحنت أ لهم أجرا حسنا وق منلکشینَ فيه 
باج تاقوا ارد نالیم بین لك باهم کرت کم 

ےم يي “ہہ خر 2 ت 3 

So”‏ اس كوس رص م ت ص 


رج من ذو ہهم إن يَفُونُونَ الا كذ باق فلعلكک بع ذس عل اتدرهم | 0 
> ۰ وم م مم AE T2‏ هع ودس 
مت نا دي ث ادي لماعل الأرض زين لها مم أيهم جسن 
عملا ر اا نعود ما اصدا جرا 

المفردات : # العوج 4 : ( بالكسر والفتح ) : الانحراف والميل عن الاستقامة ء 
فلا خلل فى لفظه ولا فى معناه  .‏ قيما 4 : أى معتدلا لا إفراط فيما اشتمل عليه من التكاليف 
حتى يشق على العباد ء ولاتفريط فيه بإهمال ماتمس الحاجة إليه طڑ والبأس » 0 
الآخرة . # من لدنه »© : أى من عنده . 98 كبرت کہ : ( بضم الباء ) # كلمة % : أ 
سے ا Eg‏ 
أو فعل . 9 باخع ‏ : ای قاتل ء قالها بن عباس . ا على آثارهم 4 : أى من بعدھم أى من بعد 
تولیہم عن الإيمان وتباعدهم عنه . فز والحديث ؟4 : هو القرآن . 8 والأسف * : المبالغة فى 
الحزن والغضب . # وصعيدا 4 : ای ترابا . 9 وجرزا 4 : أى لانبات فيه.. 

هذه صورة جليلة قدرها.عظم عند الله.. 


وقد روى الامام أحمد بسندہ عن أبى إسحاق قال سمعت البراء يقول “رارف نكيت 
وف الدار دابة فجغلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته » فذكر ذلك للنبى عي فقال : : 
قرأ فلان فإنها السكينة تنزل عند القرآن أو تنزلت للقرآن ٩٨‏ أخرجاه فى الصحيحين من حديث 
' شعبة به وهذا الرجل الذى كان يتلوها هو أسنيد بن الحضير . 
را" ارد البخارى ف الاب +98 وق فال ار 2 . ومسلم فی المسافرين : 74١ ٢٤٢‏ . والترمذى فى ثواب القرآن : 
٦‏ . والامام امد فى £ : ۲۸۱ء ٢۲۸۵ء‏ ۲۹۳۴ء ۲۹۸ ء 


سورة الكهف ۲۲۱ 


وروی الامام أحمد بسنده عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنى عن أبيه عن رسول الله ىك أنه 
قال : ( من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نورا من قدمه إلى رأسه ومن قرأها كلها 
كانت له نورا مابين السماء والأرض ). 

وروی الحافظ أبو بكر بسنده عن نافع عن ابن عمر قال : قال رسول الله عه ( من قرا 
سورة الكهف فى يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضىء له يوم القيامة 
وغفر له ما بين الجمعتين ) . 


وروی الإمام سعید بن منصور بسندہ عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه أنه قال ٠‏ (من 
قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بينه وبين البيت العتيق ) . 


وف امختارة للحافظ الضياء المقدس بسنده عن على بن الحسين عن أبيه عن على مرفوعا : 
اھ کرد کرت یی ا ذو سس ان نا سی ۴ کت راد برح لال 
عصم منه ) . 
سبب نزوفهفا: 


ذكر محمد بن اسحق سبب نزول هذه السورة الكرية فقال : حدثنى شيخ من أهل مصر ء 
قدم علينا منذ بضع وأربعين سنة ء عن عكرمة عن ابن عباس قال : ( بعثت قريش النضر بن 
الحارث » وعقبة بن أبى معيط ء إلى أحبار يهود بالمدینة فقالوا لهم و ور سد درام 
صفته وأخبروهم بقوله » فإنہم أهل الكتاب الأول وعندهم ماليس عندنا من علم الأنبياء . . فخرجا 
حتی أنيا المدينة فسألوا أحبار يبود عن رسول الله عه ووصفوا لهم أمره ء وبعض قوله وقالا : 
إنكم أهل التوراة وقد جعنا م لتخبرونا عن صاحبنا هذا . 

قال : فقالوا لهم : سلوه.عن ثلاث نامرج بہن » فإن أخبرم بهن فهو نبى مرسل ء وإلا 
فرجل متقول » فترون فيه رأيكم : سلوه عن فتية ذهبوا فى الدهر الأول ماکان من أمرهم فإنہم قد 
كان حم حديث عجيب وسلوه عن رجل طواف بلغ مشارق الأرض ومغاربها ماکان نيؤه » وسلوہ 
عن الروح ماهو ؟ فإن حبرم بذلك فهو نبى فاتبعوه وإن لم يخبرك فإنه رجل متقول فاصنعوا فى 


أمره ما بدالكم . 


فاقيل النضر وعقبة حتى قدما على قريش فقالا يامعشر قريش قد جئنام بفصل مابينكم وبين 
محمد » قد أمرنا أحبار يبود أن نسأله عن أمور وأخبروهم بها فجاءوا رسول الله ع فقالوا ياحمد 
أخبرنا فسألوه عما أمروهم به فقال هم رسول الله عي « أخبرم غدا عما سألتم عنه » ولم یسٹٹن 


(۲) أخرجه الامام أحد فى م : ومع , 


YY‏ العدءع القاهين عشي 


فانضر فوا عنه ومكث رسول اللہ مله مس عشرة ليلة لا يحدث الله له فى ذلك وحيا ولا يأتيه 

ر عليه السلام حتی أرجف أهل مكة وقالوا : وعدنا محمد غداً » واليوم مس عشرة قد 

أصبحنا فيها لا يخبرنا بشیء عما سألناه عنه وحتی أحزن رسول الله عر مكث الوحى عنه وشق 

عليه مايتكلم به أهل مكة ثم جاءه جبرائیل عليه السلام من الله عز وجل بسورة أصحاب الكهف 

فيها معاتبته إياه على حزنه عليهم وخبر ماسألوه عنه من أمر الفتية والرجل الطؤاف وقول اللہ عز 

وجل # ويسكلونك عن الروح قل الروح 4 الاية . ۱ 

قوله تعالى : ا الحمد لله الذى أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا ہ قيما 4 : 

| الم لك احا انت ور مر تہ ای غاد انك نوت ابر اك رالا رضي 
هذه النعمة الجليلة بإنزال الكتاب الكريم على نبيك الكريم » وعبدك الضافق الأمين + عمد گے 
8 وإنه لكتاب عزيز ٭ لايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حکم حميد 4 

لقب أنزلت عليه كتابا یہدی إلى الحق وإلى طريق مستقم » وقلت. فى شأن هذا الكتاب ‏ ذلك 
الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقین 29# . 

وقلت : ل نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه 4 . 

وقلت : ا كتاب أنزل إليك فلا ين فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4. 

وقلت : # تلك ايات الكتاب الحكم 4 

وقلت : ا كتاب أحکمت اياته ثم فصلت من لدن حكم خبير 4 . 

ولک ل تلك ايات الكتاب المبين 046". 

وقلت : تلك آیات الكتاب والذى أنزل إليك من ربك ا حق ولكن أكثر الناس 
لاي منون 4 . 


وقلت : ا كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن زبهم إلى صراط العزيز 


ا حمید گر 
1 الآيتان 4١‏ » 45 من سورة فصلت . 79) الآية ١‏ من سورة هود.. 
(۷ھ) الایة ٢‏ من سورة البقرة . .- )۷( الآية ١‏ من سورة يوسف . 
(۴) < الآية ٣۴‏ من سورة آل عمران ۔ (۸) ' الآية ١‏ من سورة الرعد . 
)٤(‏ الاية ٢٢‏ من سورة الاعراف . (ی) الآية ١‏ من سورة إبراهم.. 


(م( الاية ١‏ من سورة يونس . 


سورة الكهف ْ BAI‏ 
وقلت : # تلك آیات الكتاب وقران مبين 46'' . 
وقلت : # تلك ايات ال ان کات می و عد يشر للمؤمنين . 
وقلت : # تبارك الذى نزل الفرقان على عبده ليكون للعا مین نذيرا 4 . 
وقلت  :‏ تلك آیات الکتاب الحكم هدى و رمة للمحسنين 4 . 
وقلت : # تنزيل الکتاب لا ریب فيه من رب العا مین ٢‏ 
وأقسمت به وقلت : ل یس + والقران الحكم که . 
وقلت : # ص » والقران ذى الذکر 4" . 
وقلت : ف تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكم ى ^ . 
وقلت : # حم + تنزيل الكتاب من الله العزيز العلم گ4 ۲۹. 
وقلت : ظط حم » تنزيل الكتاب من ال رمن الرحم ٭ كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم 


يعلمون 7 بشيرا ونذيرا فاعرض أكثرهم فهم لايسمعون 0 


وقلت : # كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزیز ا حکم 4(. 


وامنوا بما نزل على محمد وهو الحق من رہم كفر عنہم سيئاتهم وأصلح باهم 4 '. 


(1) 
(۲) 
(٢) 
)٤ 
(°) 
رت‎ 


وقلت : 98 ال رمن » عَم القرانهخلق الانسان ٭ علمه البيان 4 '. 

وقلت : ط٢‏ إنا جعلناه قرانا عربيا لك ان ٭ وإنه فی أم الكتاب لدينا لعلى حكم 4 ٠‏ 
وقلت : # إنا أنزلناه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين 6 *'! 

وقلت :2 وقولك الحق : لإ إنا أنزلناه فى ليلة القدر گی”'' 

وقلت لرسولك  :‏ وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسئلوت ۷'4 

زليه كتاباً مرمینا لاحو فيه ولا رہم ولا امراف ع اطم اسرل نال وشار لماک 


الآية ١‏ من سورة الحجر . (۷) الایتان ٤ء‏ من سورة ص )١8(  .‏ الآيات 4-١‏ من سورة الرمن . 
الايتان ١ء‏ ۲ من سورة الل . )^( الآية ١‏ من سورة الزمر . 5 )١5(‏ الایتان ٤ ٣٣‏ من سورة الزخرف . 
الآية ١‏ من سورة الفرقان . (۹) الایتان ١ء‏ ۲ من سورة غافر . ê)‏ الآية ٣‏ من سورة الدخان . 

الاية ۲ ٣٣‏ من سورة لقمان. )٠.(‏ الايات ٤-١‏ من سورة فصلت )١٦(_ ٠.‏ الآية الأولى من سورة القدر . 


کے 5 پت 0 A8‏ > 5 -- 5 
الاية ۲ من سورة السجدة . )١١(‏ الاية ٣‏ من سورة الشورى . (۱۷) الایة ٤٤‏ من سورة الزخرف . 


الايتان ١ء ٢‏ من سورة يس ١‏ ر٣‏ الایتان ١ء ٢‏ من سورة محمد . 


YY‏ الجزء الخامس عشر 


ور المعاملاات > -- السلوك » وقواعد انام > ومبادیء الأخلاق : 7 قیما ای به 
أجيالاً من العدم » وفتحت به قلوبا غلفا ء وأعيناً عميا ء وآذانا صما . 
اله اکب ان مين ضا وكتابه ‏ أقوى 4 قیلا 
لاتذ كر وا الکتب السوالف عندہ طلع الصباح امير ا 
قوله تعالى  :‏ لينذر بأساً شديداً من لدنه 4 : 
هذا وعيد و تبديد بالعذاب الشديد من عند الله الذئن يعدب غذاية افو لا يوعق لا اد 
لكل من أدبر واستكبر وتولى وأعرض . ۱ 
قولة تال ب وير الؤمتين الذين سارہ الطائقاك أن الحم اجرا احا +ناکین فيد 


1 وعد من رب العزة للمؤمئين الصادقین الذين”قذموا الأعمال الصاللية » يبشرهم ربهم أن هم 
أجراً حسنا ء وهذا الأجر هو الجنة » ونعيمها ومساكنها الطيبة » والتى فيها مالا عين رأت » ولا أذن 
معت » ولا خطر على قلب بشر » وأنهم ماكثون دائمو ن فى هذا النعم ء کا قال تعالی : 9 إن المتقين فى 
جنات وعيون ٭ ادخلوها بسلام: امن ٭ ونزعنا ماف سے درس سے 
لايمهسهم فيها نصب وما ہم منہا بمخرجين 4 ٠‏ 
. قوله تعا ی ا ار مس وم چو سر سو 
من أفواههم إن يقولون إلا كذبا ن4 : 
هؤلاء هم مش ركو العرب ء فإنهم جعلوا لملائكة المكرمين ناث" الله قال انه 
وقالوا اتخذ الرحمن ولد لقد جعم شيعا إذّاء تكاد السموات یتفطرن منه وتدشق الأرض وتخر 
الجبال هدا + أن دعوالل رمن ولدا ٭ وما ينبغى للرحمن أن يتخذ ولدا + إن كل من فى السموات والارض 
إلا آئی الرحمن عبدا > لقد أحصاهم وعدهم عدا E TEE‏ 
وقال سبحانه : ۱ ۱ ۱ 
رب ايام وهم البنون أم خلقنا الملائكة إنائا وهم شاهدون # ألا نهم من 
إفكهم ليقولون ٭ ولد الله وإنہم لكاذبون ٭ أصطفى البنات .على البنين واک كب رن الا 
تذكرون ولك قات ع وبسكا 0 ۱ 


. من سورة اللحجر‎ ٤۸-٥ الایات‎ (١۱) 
. (خ) الآيات ۹۰-۸۸ من سورة مرم‎ 
. الآيات 48١حلاة١ من سورة الصافات‎ )5( 


سورة الكهف حيسف 

إن هؤلاء الجاهلين مالهم به من علم ولا لأبائهم » إنما قالوا ماقالوا تقليدا لأهل الضلال الذين 
سبقوهم ؛ فمن عرف الله علم إنه تعالى متصف بصفات الجلال والكمال وا حمال # ليس كمثله شىء 
وهو السميع البصیر (". ٰ ۱ 

لے قل هو الله أحد + الله الصمد + لم يلد ٭ ولم يولد + ولم يكن له كفوا أحد ٠)04‏ 

قوله تعالى : ل[ كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا 4 : 

ینا أعظهها عن حكمة » وما أكبرها من جناية تناهت ف القبح عندما يدعون أن لله ولدا وهذه 
جب برح سر سی تو > فإنہم ما یقولون 
إلا كذبا لا أساس له من الضحة ؛ ولا نصيب له من الواقع 

قوله تعالى : # فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا 4 : 

هذا تصبير من لله تعالى لرسوله على أذى قومه » فقد دفعه حرصه عليهم أن يحزن » قال له 
مولانا : لا عہلك نفسك على هؤلاء بعدما كذبوا هذا القران »ولا تحزن ن عليهم ؛ ولاتك فى ضيق مما 
يمكرون » # ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ماكذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل 
لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين 9©. 

قوله تعالى : # إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا . وإنا لجاعلون 
ماعلا صعيدا جرزا 4 : 


قال قتاذة عن ألى سعيد الخدرى عن رسول الله ع أنه قال : ( إن الدنيا حلوة خحضرة وإن الله 
و ا ماذا تعملون » فاتقوا الدنيا » واتقوا النساء » فإن ول فتنة بنی إسرائيل كانت فى 
النساء )© 


ثم أخير تعالى بزواها وفنائها وفراغها وانقضائها وذهابها وخرابها فقال تعا لی : # وإنا لجاعلون 

ما علیہا صعيدا جرزا # : 
أى وإفى لمصيرها بعد الزينة إلى الخراب والدمار ء فنجعل كل شىء علیہا هالكاً صغيدا جرزا , 

لا نیٹ للا 
الآية 1١‏ هن سورة الشورى . 
سورة الاخلاص . 
الآية 84 فن سؤرة الأنعام . 
أخرجه البخارى فى الرقاق : ۱۷ء ١١‏ . والترمذى فی الفعن : ٦٢‏ . وف الزهد : 4١‏ . والنسائی فى الزكاة : ٥٠ء‏ ۸۸ وابن 
ماجه فى الفتن : ۱۹ . والدارمى فى الرقاق : ۳۷ و ۱۱۰۲ ۱۹ ۲۲٢٢۱‏ اول دا مک ٤ا۳‏ ا 


الع اتغاشن:عڈز 


قال قنادة : الصعيد الأرض التی ليس فیا شجز ولا نبات . 


قال ابن زيد : الصعيد الأرض التى ليس فيا شیء آلا ترى إلى قوله تعالى : ا وم يروا أنا نسوق 
الماء إلى الارض ا نر ر تأكل منه أنعامهم وأنفسهمأفلا یبصرون رک۹ 

وقال محمد بن أسحق : ا وإنا لجاعلون ما علیہا صعيدا جرزاً 4 ا ان 
و بائذ » وإن المرجع لإلى الله : > فلا تأس.ولا يحرنك ماتسمع. وترى . 


أصحاب الكهف 
عو م Es,‏ > ر ص 22 Eo‏ » وس م 
حت أن أب اكه وَالرّقِي کان من٤ا‏ یٹنا عجبًا رې إِذْ أوَى الْفْتَيَة إِلّ 


الكهن فَقَالوأ ربناءاننًا منك رحمة وه لما من ْنَا رد ادي ضر باعل 
ني "مھ 9 تل ا ای کت 
خر لبك باهم ا ]لهم فا موا برهم وزدندهم هدى ې ور بِطْنا عل 
وريم ذ اموا الوا بكار الات والأرض لن تعر مويه هلدا 
د اسططا وه متولاء قومتا دوأ من دونه ٤‏ اله لوا باون لهم بسلطان بن فمن 
أظدم ممن افر ی عل ا كذ بای وإ ذاخار لوهم ومايعبد ودلا اه اوا إل الهف 
ینکر کم ربكم نتوه و بیع من آم رک مرققاو«وتری الس طعت 
راو رع ن كَهْفهم دات آلَيمينِو ]ذاغربت رقَرضهم ذَاتَ الال وهم فى فجوة مَنْه 
کن لت ا بد لالد وم بل کل فیک ول مرو 
سی !بَا ظا عم وة ولم ات الین رات اشا وهم ب داع 
بالوصيد لو طلعت عَليْهم لولیت منهم فرارا ملعت مهم رعبا هن ود الك 
ا واب اق يك يمايص يو الوا 
رکم ألم با م قابعدوا احد کم بورکم مو إل اميت بَةَلَينظر ايها ازى 


س م 9 او اج ل سا م ع ص نج 


طعا مفلَيَتَكم برق منە وَلبتلطف رلا عرد بكم أَحَدا © إِنھم ظيروا 


(۱ھ) الآية ۲۷ من سورة السجدة . 


ل سح ار < ر2 رم J]‏ 2 ر م ص مه 6ج سوس 

0" او ار ۵ وول اوا دا ار ر الت غا 
ہو جج ساح سال 8٤ے‏ ےج : کت مم ےج س رص ص ر ر 97 0+۳8 رس ير ھ 

عليهم لیعلموا أن وعد ال حون الع ةلايب فبھا يديهم امم فقالوا 
وار و سو ووم کر رج ير ىس 4 سير ےو و م نے 

أبنو علبهم بنبدنار بهم اعلم رھ مهال لذبن طلبواعق ام عم نت لهم ندج 

رر ار رر رر ار ل ص سر تر ل رق 2 سج لوا م >> عاسم رھ ر 


سيقولون نا رابعهم طبهم و مَفُولُونَ حيس رسيم طبهم رجمابا ليب و بقولون 


ہے وذ ہے ورج JI‏ س #ومر 


سبعة امتهم لبهم قل رق اعلم ر بعد تم مابعلمهم| لاقَلي فلا تار فيهم إِلَايرآء 


کر ص د > > مہ عم ہہ ۔۔ھ 
دور ار تتت يهم منم اما رل تقون نمّأیء إن قاعل د الك عدا 
2 س كوس سم > 


ادا ا لص أن : ل 


مه عر مھ ہے ۲ 


رو ور د > s‏ 0ے حدم رر ےی ھ مر اس سس رج 


ISE TT له‎ 


رر 


المفردات : 8 أم © : حرف يدل على الانتقال من كلام إلى آخر.. وهو بمعنى بل ومزة 
الامظیام أى: بل: ایت والخطاب فى الظاهر للنبى عليه الصلاة والسلام . والمراد غيره . 
ل والكهف 4 : النقب المنسع فی ا جبل فإن لم يكن متسعاً فهو غار . « والرقم 4 : لوح حجرى 
رقمت فيه أسماؤٌ هم كالألواح الحجرية المصرية التی يذ كر فيها تاریخ ا حوادث ؤتراجم العظماء . # أوى 
إلى اللکان 4 :.اتخذه مأوى ومكانا له . 9 والفتية # : واحدهم فتى وهو الشاب الحدث وقد كانوا من 
ابناء اشر اف ال روم ؛ وعظمائهم . © وهيء # : أى يسر . # والرشد © اسمن رض حر 
المحداية إلى الطريق الموصا ل للمطلوب . # فضربنا على اذانہم 4 : أى ضربنا علیہا حجاباً يمنع السماع کا 
بقل باعل او افو مل 9 . # عددا 4 : 
اا "غود ال آن اکر لان القلیل لاجحتاج إلى العد غالبا # بعشناهم 4 : أى ایقظناہم واثرناھم من 
نومهم . # والحزبين © : هما الحزب القائل لبٹنا يوماً أو بعض يوم والحزب القائل ربكم اعلم ا لبثع . 
٭ وأحصى 4 : أى اضبط لأوقات لبنهم . فا والأمد © : مدة لما حد وغاية . 8 النبأ 4 : الخير 
العظم وبالحق : أى بالصدق # الربط 4 : الشد وربطت الدابة : شددتها بالرباط ارد 
ا حبل وربط الله على قلبه أى قوی عزيمته  .‏ قاموا کچ : أى وقفوا بين يدى ملكهم الجبا ز دقيانوشس 
# إها کے : أى نود اقب ے۱ اتخذوا من دونه اة 4% : أى نحتوا ااا وعبدوھا . 
رس ہے سور ہہت 
القلب . 8 فأووا إلى الكهف ہ4 : أى التجنوا إليه وینشر لكم : أى بیسط لكم .ل المرفق 4 : 


سپ یس سا 
00 وینتفع به . FT‏ . © وذات امین 4 < أى جهة بن الکھننتا۔: 
ظ وتقرضهم 4 ری کی : يقال : قرضت المكان : إذا عدلت عنه ولم تقر به . 
© فجوة # أق تييع  .‏ والإيقاظ 4 : واحدھم يقظ ( بضم القاف وكسرها  .‏ والرقود # : 
واحدهم راقد . أى نائم . # وباسط ذراعيه # : أى مادهما . 8 والوصید # : فناء الكهف . 
بإ والرعب 4 : الخوف علا الصدر . لط بعناهم 4 : أى أيقظناهم . للبم 4 : أى أقمم . 
ظ والورق ک4 : الفضة مضرویة: كانت. أو غير مضروبة . 9 وازکی 4:. أجود وأطيب . 
ظ وليتلطف 4 : أى یتکلف اللطف ف المعاملة کی لاتقع خصومة تجر إلى معرفتہ . # ولا يشعرن ي : ٠‏ 
أن لقعا : أي لايفعان ما يؤدى إل شعور أحد من أهل المدبنة ينة بكم . 8 إن.يظهروا عليكم 4 : 
أى إن يطلعوا عايكم ويعلموا بمكانك کم وأصل العو ر السقوط للوجه يقال عثر عثورا وعثارا إذا سقط 
لوھد قال في المثل ( من سلك الجدد امن || لعثار ) . ثم أستعمل فی الاطلاع على أمر من غير طلب له . 
# والساعة # : يوم القيامة حين يبعث اللہ الخلائق جیعاً للحساب ول جزاء . ط والتتازع 4 : 
التبخاصم ل( والذين غلبوا على أمرهم & : هم رؤساء البلد لأنهم هم الذين هم الرأى فی مثل هذا . 
© المسجد ‏ : معبد المؤمنين من تلك الأمة وكانوا نصارى على المشهور . ظ والرجم # : القول بالظن 
ويقال لكل مابخرص : رجم فيه وحديث مرجوم ومرجم . # والغيب # : وأغاب عن الانسانِ فالمراد 
ان يرمى الانسان ماغاب عنه :ولا يعرفه بالحقيقة کا يقال فلان يرمى بالكلام رمیا : أي يتكلم من غير 
تدبر . والمراد هنا القول بالظن والتخمين  .‏ المراء 4 : ا حاجة فيما فيه مرية وتردد . والمراء الظاهر : 
مالا تعنق فيه بالا يكذبيم فى تغيين العدد بل يقول هذا التعيين لا دليل عليه فيجب .عدم الليزم به . ف ولا 


تستفت جب : أى لاتطلب الفتيا منهم : 
: 1 ى لاتطلب الفتیا مہم 


قصة أهل الكهف 

روى أن النصاری عظمت فہم ا خطايا » وطغت ملوكهم » حتى عبدوا الأصنام » وأكرهوا الناس ظ 
عا ى عبادتها » وأصدر ( الملك دقيانوس ) الأوامر المشددة فی ذلك ومعاقبة من يخالفه ء وأ, ہت 
بد اضف قومه عبادها » وتوكدهم بالقعل فأبوا إلا الثبات على دينهم » فنزع یابہم وحلہم » ولكنه كب 
رحم شبابهم فأمهلهم لعلهم يثوبون إلى رشدهم » وهكذا ذهب الملك إلى مدن أخرى ليحث أهلها على 
عبادتہا وإلا قتلوا .. ۱ 

أما الفتية فإنہم انطلقوا إلى كهف قريب من مديتتهم ( أقسوس أو طرسوس ) فی جبل يدعى 
( نيخايوس ) وأجذوا یعبدؤن الله فيه حتى إذا هجم علہم ( قيانوس وهم بقتلهم هربوا وماتوا 
الله » وكان من بينهم امرؤ يدعى ( تمليخا ) يبتاع لهم طعامهم وشرابهم ء ويبلغهم أخبار دقيانوس الذى 
لا يزال مجداً فى طلہم » إذا عاد من مطافه ووصل إلى مدينتهم بحث عن هؤلاء العباد والنساك لیذبحھم ء 
أو .يسجدوا للأصنام . 


سورة الكهف ۳4 


فسمع بذلك تمليخاً بينا. كان يشترى هم الطعام خفية فأخبرهم فبكوا ء ثم ضرب الله على آذانہم 
فناموا » وتذكرهم دقيانوس فهدد اباءهم إن لم يحضروهم فدلوه علیہم ء وقالوا انهم فی الكهف فتوجه 
ای لعل مور شال وی الام عل ذلك 

وقد كان فى حاشية الملك رجلان يكتان إيانهما وها بيدروس وروناس » فكتبا قصة هؤلاء الفتية 
سرا فى لوحين من حجر » وجعلاها فى تابوت من نحاس » وجعلا التابوت فى البنيان ليكون ذلك عظة 
وذكرى لمن سیجیء من بعد . ۱ 

تم مضت قرون يتلو بعضها بعضا» وم ي ES‏ ولا أثر وبعدئذ ملك البلاد صالح 
E 70‏ ف شان البعك والسامة رقن وف ساب 
وآخری کا شرن الل للك حا مود وضرع إلى الله أن يرى الناس 2ق اع ان 
الساعة اتية لا ریب فیہا » وقد خطر إذ ذاك ببال راع يسمى ( أولياس ) أن یہدم باب الكهف » ويبنى به 
رة ہج فلا هدفه استيمهلو اضعا نہر ا مسر ين : وكامو لون 


ثم قال بعضهم لبعض : کم لبثتم نياما ؟ قال بعضهم lS‏ ٦ئ‏ 
ربكم أعلم با لبثتم فابعثوا أحدکم بورقكم ( الورق الفضة ) هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما 
رت تاس دو ا ہی لسوت لمعا وو شي ل ات 
حتف حذر من دقیانوس 

وبيها هو ماش مع | سم المسيح ينادى به فى كل مكان ء فحدث نفسه وقال : عجباً لم لم يذبح 
وفیائرس ھولام الین © ويقى خائر ا دهشا وقال : رجا أكون فى حلم » ولعل هذه لست سا فان 
رجلا : ما اسم هذه المدينة قال ( أفسوس ) وف آخر مطافه تقدم إلى رجل فأعطاه ورقا ليشترى به 
طعامه » فدهش الرجل من نوع هذا النقد الذى لم يره من قبل ء وأخذ يقلبه ء ويعطيه إلى جيرته وهم 
يعجبون منه » ويقولون له : اهذا من کنز عثرت عليه » فإن هذه الدراخم من عهد دقيانوس ء وقد 
مضت عليه حقبة طويلة . 

ثم أخذوه وقادوه إلى حاكمى المدينة فظن فى بادىء الأمر أنهم ساقوه إلى دقيانوس ء ولكن ا 
عرف أنه لم يؤت به إليه زال عنه الکرب وحفت مدامعہ ء ثم سأله. حاکا المدينة وهما أريوس 
وطنطيوس. : أين الکنز الذى وجدت یافتی ؟ 

ووا ا ھی نت کسی کر اتا سم ا کان انس اذ كان 
لدیکما ریب من أمرى فها هو ذا الكهف ء فاذهبا معى لتريا صدق ها أقول ء فسارا معه حتى وصلا إلى 
٦‏ 9 الاوك AS‏ العجب حين علما أُہم ناموا تسعا 
وثلاتمائة سنة ء وأنهم أوقظوا لیکونوا ایة للناس . 


ثم دخل أريوس فرأى تابوتا من نحاس ختوما بخاتم » وبداحله لوحان مکتوب عليهما قصة هؤلاء 
الفتية » و كيف هربوا من دقیانوس حرصا على عقيدتهم ودينهم » فسد علہم بالحجارة 5 
ريوس ومن معه هذا القصص خروا لله سجدا ء وأرسلوا بريدا إلى ملكهم أنعجل 


واحضر لترى آية الله فى أمر فتية بعثوا بعد أن ناموا ثلاثمائة سنة 


چ 


مم ٤۶۶۶۶۶ک۶+۷۳ٰٰٰٔ٘٘‏ 9 را 7 
مشهوداً + وحين آئ الففية خر ساجذا له ثم أعتنقهم وبكى وهم لایزالون يسبحون » ثم قال الفتیة 
له : أيها الملك رم ٠‏ الله ونعيذك من شر الإنس والجن » ثم رجعوا إلى مضاجعهم وقبضت 
أرواحهم . ش 

فأمر املك أن يجعل كل منہم فى تابوت من ذهب » وخين جن الليل ونام راهم فى منامه يقولون 
له : اتركنا کا كنا فى الكهف ننام على التراب حتى يوم البعث » فأمر الملك إن يوضعوا فى تابوت من 
ساج » وألا يدخل عليهم أحد بعد ذلك » وأن يينى على باب الكهف مسجد يصلى فيه الناس » وجعل 
هم ذلك ا لیوم عيدا عظيّماً ۔ 

ذلك هو 08+) الا سرت دا 


أما الة 90 8 Ee ea EES‏ 
هذا القصص وحدہ ‏ فاياق عليه لائعد ولا تحصى » فاقرءوا صحائف هذا الو جحود ؛ولاتقصرواأم رم على 
صحائف أهل الكهف والرقم واجعلوا انظار كم تتجه إلى ماحواه الكون لا إلى ماكتب فى. القصص 
راللکابات و وإق كنت فا الدلائل والایات:: : 

قوله تعالى : 9 أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقم کانوا من آیاتنا عجبا 4 : 

أى لاتحسب أن قصة أصحاب الكهف والرقم المذكورة فى الكتب السالفة حين استمروا أحياء 
أمدا طویلا عجيبه بالاضافة إلى ماجعلناه عا ى ظهر الأرض من الزينة ء فليست هى بالعجب وحدها من 
بین اياتنا ؛ بل زینة الأرض وعجائہا أبدع وأعيب من قصة أضحابٍ الكهت » > فإذا وقف علماء الأديان 
الأخرى لدى أمثالها دهشين حائرین » فأنا أدعوك وأمتك إلى ماهو أعظم منہا ء وهو النظر فى الكون 
وعجائبه من خلق السموات والأرض وأختلاف الليل والنہار وتسخير الشمس والقمر والكواكب إلى نحو 
أولمك من الآيات الدالة على قدرة الله ء وانه يفعل مايشاء » لا معقب لحكمه . 

أما القصص وغرائبها فلا تكفى للوصول إلى أبواب الخير والسعادة التى يطمع إليها الانسان ء 
ویجعلھا مثله العليا ليفوز بخیری الدنيا والآخرة ء فابحث عما نقش فى صحائف الاکوان ء لافى صحائف 
الكهوف والغيران . ۱ 


سورة الكهف 
قال الزجاج 
وص ق۷ ھت 
والأرض وما بینہما أعجب من قصتهم [ إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة 
وهئء لنا من أمرنا رشدا پ4 : 
أى آذکر أيها الرسول حين أوى أوكك الفتیة إلى الكهف هربا بدينهم ٥‏ لم" 
۷ "© وقالؤا:إذ داك + رسا يب اعا تعن من فياك وطاعتك رھدا من أمرنا +:وسداذا إل العمل 
الى يك را لق الام با لاعفا 
ا و سی 
أى فضربنا على آذانہم حجاباً يمنعهم السماع » وأمناهم نوماً لاينببهم فيه ختلف الأصوات فى 
الكهف سنين كثيرة معدودة . 
20 ھی" 
أى ثم أيقظناهم من رقدتهم لنعلم أى الطائفتين التنازعتین فى مدة لبٹھم أضبط فى الإحصاء والعد 
لمدة هذا اللبث فى الكهف . 
وخلاصة ذلك : 


إنا بعثناهم لنعاملهم معاملة من يختبر حاهم لنرى أيهم أحصى ما لبثوا أمدا » فيظهر لهم عجزهم » 
ويفوضوا ذلك إلى العلم الخبير » ويتعرفوا ماصنع الله بهم من حفظ أبدائهم » فیزدادوا یقینا بكمال قدرته 
تعالى وعلمه » ويستبصروا به فى أمر البعث » ويكون ذلك لطفا لمؤمنى زمانہم وایة بینة لكفارهم . 

ذا نحن نقص عليك نبأهم بالحق 4 : 

أى نحن ننبعك نبأ هؤلاء الفتية الذين آووا إلى الكهف نبا حقاً لاحل للريبة فيه » وف هذا إماء إلى 

أن نبأهم كان معروفا لدى العرب على وجه لیس بالصدق » ويدل على ذلك قول أمية بن الصلت : 


ولیس. بها إلا الرقهيم مجاورا 
وصیدمو والقوم فى الكهف هُجَدُ 


ثم فصل ذلك بقوله : 
ل إنہم فتية امنوا بربہم وزدناهم هدى ہہ : 


أى ام شباب آمنوا بربہم وزدناهم هدى » بالتثبيت على الايمان » والتوفيق للعمل الا 
والانقطاع إلى الله » والزهد فى الدنيا . 


4۲ 5 الشؤع :الغام تعقو 


وقد جرت السعادة أن الفتيان أقبل للحق وأهدى سبيلا من الشيوخ الذين قد انغمسوا فى الأديان 
وت ور بد بس پ رو ریہ 
نہ الا القليل . 
7۰ الآية قوله تعا لی : 9 والذين اهتدوا زادھم: هدى .واتاهم تقواهم 4 
'وقولہ لإ فآما الذين امنوا فزادتہم إيمانا وهم یستبشرون که“ 
| وقوله : فل ليزدادوا إمانا مع إيمانهم °4 


فى أى زمن كان قصص أهل الكهف ؟ 
رجح ابن كثير أن قصص أهل الكهف كان قبل مجىء النصرانیة لابعدها ء کا رواه كثير من المفسرين 


متبعين ما أثر عن العرب » والدليل على ذلك ان أحبار اليهود كانوا يحفظون أخبارهم » ويعنون بها 
فقد روى عن ابن عباس : أن قریشا بعٹوا | إلى أحبار الود بالمدينة يطلبون منهم أشياء يمتحنون بها 
زسول ال 7 ۱ 
فبعثوا إلیہم أن يسألوه عن خبر هؤلاء الفتية ٠‏ وعن خبر ذى القرنین » وعن الروح » وفى هذا 
أعظم الأدلة على أن ذلك كان حفوظا عند أهل الکتاب » وأنه مقدم على النصرانية . 
قوله تعالى : ۱ 
ظ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السموات والأرض 4 : 
أى وأهمناهم قوة العزيمة » وشددنا قلوبهم بنور الإيمان ء حتى عزفت نفوسهم عما كانوا عليه من 
خفض العيش » والرغبة عنه » وقالوا حين قاموا بین يدى ا حبار دقيانوس إذ عاتبهم على تركهم عبادة 
الأصنام . ربنا رب السموات والأرض » ورب كل مخلوق . ' 
ثم أردفوا تلك القالة البراءة من إله غيره فقالوا : لن ندعوا من دونه إها 4 : 
أى لن ندعو من دون رب الشثرات ولارن إا لا على طريقة  -۶‏ گج 
الاشتراك › إذ لا رب غيره ولا معبود سواه . 
وقد أشاروا بالجملة الأولى إلى توحيذ الألؤهية والخلق » وبا حملة الثانية إلى توحيد الربوبية 
شی کی مت يقرون بتوحيد الأول » ولا يقرون بتوحيد الثانية . 


7 الایة 1 من سورة محمد . ۱ فرع الآية 3 من سورة الفتح 


(۲) الایة 554 من سورة التوبة'. 


سورة الكهف ری 


بدليل قوله : # ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض لیقولن الله ٠‏ 

وقوله سبحانه حكاية عنهم : ا إما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى 0 

وكانوا يقولون فی تلبيهم فی ا حج : لبيك لاشريك لك و یف مو ئک 

ثم عللوا عدم دعوتهم لغيره بقولهم : # لت قلنا إذاً شططا 4 : 

أى إنا إذا دعونا غير. الله لقد أبعدنا عن ا حق » وتجاوزنا الصواب . 

وفى هذا إيماء إلى انهم دعوا لعباده الأصنام ولموا على تركها . 

م کی سبحانه عن ام ل الكهف مقالة مسوم ليع قال : (٠‏ هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه 
آهة لولا يأتون علیہم بسلطان بين & : 

أى أن فوا ولا وإن كانوا أكبر منا سنأ ء وأكثر تجربة قد أشركوا مع الله غيره ء فهلا أنوا 
و سر و کوٹ نهم لأظلم الظالمين فيما 
فعلوا وفيما افتروا . 

ومن ثم قال  :‏ فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً ‏ : 

أى لا أظلم من أفترى على الله الكذب ونسب إليه الشريك تعالى عن ذلك علوا كبيرا لإ وإف ‏ 
اعتزثتوهم وما يعبدون ,إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته وببیء لكم من أمرک 

رف 4 02 

ا أى وإذ فارقتموهم وخالفتموهم فى عبادتهم غير الله ء ففارقوهم بأبدانكم وال جوا إلى الكهف ؛ 
وأخلصوا لله العبادة فى مكان تتمكنون منها بلا رقيب ولا حسيب » وإنكم إن ذ فعلتم ذلك فالله تعالى يبسط 
لكم الخير من رحمته فى الدارين » ويسهل لكم من أمر الفرار بدينكم والتوجه إليه فى عبادتكم ماترتفقون 

وقد قالوا ذلك ثقة بفضل الله تعالى ورجاء منه ء لتوكلهم عليه وال إیمانہم به . 

أخرج الطبرانی وابن المنذر عن ابن عباس قال : مابعث الله نبياً إلا وهو شاب وقرأً  :‏ قالوا سمعنا 
فتى يذكرهم يقال له ابراهم 4". 

ل( وإذ قال موسى لفتاه ) ء ل ہم فية 4 . ) 

ثم بين سبحانه حاهم بعد أن أووا إلى الكهف فقال : ل وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن 
كهفهم ذات ايمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم فى فجوة منه 4 : 


. من سورة لقمان . : رہ الاب ۳ من سورة الزمر : ۲۳( الآية یا من سورة الانبیاء‎ ۲٢ الا‎ )١( 


و 


ال اتناس ر ظ 

أى إنك أا اخاطب لو رأيت الكهف لرأيت الشمس حين طلوعها تميل عنه جهة المين ء ورأيتها 
وبرده , 
وخلاصة ذلك : 

رز وس ھی اس وش لا هر وان ان رھ ۱ 
بنات نعش ء فهو إلى الجهة الشمالية ء والشمس لاتسامت ذلك أبداً ء لأنها لاتصل إلى أبعد من خط ٠‏ 
السرطان ء وكل بلاد بعده إلى جهة الشمال تكون الشمس من ورائها لا أمامها فيكون الظل مائلا جهة 
الشمال طول السنة ء کا يعلم ذلك من علم الفلك . ۱ 

._ وإيضاح ذلك أنه لو كان باب الكهف ف ناحية الشرق لما دخل إليه شىء منہا حين الغروب » ولو 

کان باب الكهف فى ناحية الجنوب لا دحل شىء حين الطلوع ولا الغروب ء وما تزاور الفىء لامینا 
ولاشمالاء ولو كان جهة الغرب لما دخلته وقت الطلوع بل بعد الزوال » ولاتزال فيه إلى الغروب . 


مكان الكهف 


00 a ۷ی‎ 


شىء من ذلك ولو کان لنا فى معرفة ذلك فائدة دينية لأرشدنا الله إليه کا قال قلقم ا 


يقربكم إلى الجنة ویباعدک عن النار إلا وقد أعلمتكم به ) . 

ل ذلك من آیات الله 4 : 

أى إن هدايتهم إلى التوحيد ومخالفتهم قومهم واباءهم وعدم الاكتراث بهم-. وبملكهم مع حداتهم . 
وإيواءهم إلى كهف تلك صفته ‏ بحیث تزاور الشمس عنهم طالعة وتقرضهم غاربة » وإخبارك بقصصھم_ 
كل ذلك من ايات اللہ الكثيرة فى الكون الدالة على كال قدرته » وعلى أن التوحيد هو الدين الجق » وعلى 
أن الله يكرم أهله . 

ثم بين أن هدايتهم إلى التوحيد كانت بعناية الله ولطفه فقال : # من بيد اللہ فهو المهتد کہ : 

أى من يوفقه الله للاهتداء باياته وحججه إلى الحق كأصجاب الكهف فهو المهتدى الذى أصاب 
سبيل ا حق » وفاز بالحظ الأوفر فى الدارین . ۱ 

وف هابا إياء إلى أن أصحاب الكهف أصابوا الصواب ء ووفقوا لتحقيق ما أملوا من نشر الرخمة 


۲۲٢ - 8 7‏ 
علیہم ء وتبيئة المرفق . 9 ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا 4 : أى ومن يضله اللہ لسوء استعداده 
وصرف اختياره إلى غير سبا بل اهدى والرشاد » فلن اه له ادا خيلا ولا ليها يركده لأصابة سيل 
المهداية » و تخلصه مر . "0 ر لات الترفيق اختلات بد الله يوفى مث شا غباده وعدل من یسام 
وفى هذا تسلية لرسوله وإرشاد له إلى انه لاينبغى له أن بحزن على إدبار قومه عنه ء وتکذیہم إياه » 

فان 7 لو شاء داهم eT‏ 


# وتحسہم أيقاظا وهم رقود 4 : 
أى ولو رأيتهم لظننتہم فى حال يقظة لانفتاح أعينهم وهم نيام ء كأنهم ينظرون إلى من أمامهم › 
ولا للنوم من ا حال الخاصة به التى يستبينها الناظر بادىء ذى بداء کاسترخاء المفاصل والاعضاء ولاسيما 
العينان والوجه . 


# ونقلہم ذات المين وذات الشمال 4 : 
جميع أبدانہم 1 يتأثر EBS IE‏ الكت . 

ظإ وکلہم باسط ذراعيه بالوصید 

أى وکلہم ملق يديه على الأرض مبسوطتین غير مقبوضتين 02 کا روى عن ابن 

۸-9-0 

أى لو "شاهدتهم فى رقدتهم التى رقدوها فی الكهف رکف کار تر می 

# ولملئت منهم رعبا 4 : ۱ 

أى ولاعت نفسك حين اطلاعك عليهم خوفا وفزعاء لأن اللہ قد ألبسهم هيبة ووقارا » كى 
لايصل إلهم واصل ؛ ولاتلمسهم يد لامس ؛ حتی يبلغ الكتاب أجله » وتوقظهم من رقدتهم قدرته 
وسلطانه فى الحين الذى أراد ان يجعلهم فيه عبرة لمن شاء من خلقه ء واية لمن أراد الاحتجاج علہم من 
غبادة + ولبعلموا أن :وعد اله حق » رآت الساعة آية لاریب فيا : 

قوله تعالى : # وكذلك بعشاھم 4 : 

أى کا أرقدنا هؤلاء الفتية فى الكهف وحفظنا أجسامهم من البل على طول الزمان » وثيابهم من 


لعفن على مر الأيام بقدرتنا بعثناھم من رقدتهم > وأيقظناهم من نومهم > لنعرفهم عظم سلطاننا 
و عجيب فعلنا فى خلقنا ء ولیزدادوا بصيرة فى أمرهم الذى هم عليه من براءتہم من عبادة الام 


4 ۱ الخزع لامش عشر 


وإخلاصهم العبادة لله الواحد القهاز ء إذا تبينوا طول الزمان أن علہم وهم بيهم حين رقدوا۔ 
ل ليتساءلوا بيهم قال قائل منم لم 1 ر 7 
أى ویکون عاقة أمرهم أن يأل بعضهم بعضا ء فقول قائل نيم لأصحاب للم ام 
استنكروا من أنفسهم طول رقدتهم 
+ قالوا لبخا يوماً أو بعض يوم & : 
اح و : لبٹنا یوما أو بعض يوم » ظنا منهم إن ذلك كذلك کان . 
وإيضاح هذا ا حتفنا مقدار لبثهم > فهم لایدرون مقدار ذلك. اللبث أيوم هو أو بعض 


و سے یب کس ل > فلم ينظروا إلى الأمارات التى تدل على 
ذلك المقدار الذى يظن انه قد كان . 


وأكثر الفسرین على أن دخوهم فى الکھف کان ٠‏ انار واستيقاطهم كان عر کک 
ا« قالوا ربكم أعلم ما لبثم 4 : ) مر ) 
أى وقال آخرون : ربكم أعلم بما لينم » أى أنم لاتعلمونِ فترة لبنكم » اس ا ام 
رسای الأدب لبارع فى الرد على الأولين بأحسن أسلوب » وأجمل تعبير . ا 
وحين علموا أن الأمر ماتيس عليهم عدلوا إلى الأهم فى أمرهم وهو اختياجهم إلى الطعام والشراب 
فقالوا  :‏ قابعٹوا أحدك بورقكم هذه إلى المدينة 4 : 
أى فابعثوا مت منو اق اليه وھی طرسوسي ٤‏ کا جزم بذلك . فخر الدين الرازق . 
وف ترهم طإ هذه4 إشارة إلى أن القائل كان قد احضرها ليناوها من ساد 
ول أن التأهب لأسياب العاش تحمل الد رار رها ن خرچ من منزله » 0 
کا جاء فى الحديث : ( أعقلها وتو کل ٠)‏ 
قوله تعال ی_ :9 فلينظر اہ أذكى طعاما فلکم برزق من ار 
أى فلیبصر أى الأطعمة أجود وألذ فليأتكم بمقداز منه <٠‏ زفت رة 7" :> 
: أى وليترفق فى دخول المدینة » وفى شرائه ء وف إيابه مها »ولا ا و ۱ 
۱ کہ يلاه 7707 7 ہہ 0 
ملتہم 


)^ خر جه الترمذئ ف «القيامة : ٦٦‏ 


سور ة آالکیٹٰ ۲۰۷ 


أى أن الكفار إن علموا بمكانكم ولم تفعلوا مايريدون منكم » بل ثبتم على إيمانكم إما أن يقتلو م 
رميا بالحجارة . 
وكان ذلك هو المتبع فى الأزمنة الغابرة » فيمن يعلن خلاف ماعليه الجماهير فى الأمور الدينية 
70.>- 6+ 6ھ ۱ 
ریا أن "تعدو إل علة باتک الى سی سرن ال 
ظ ولن تفلحوا إذاً أبدا 4 : 
أى وإن دخلتم فى ملتهم ولو بالاكراه والقسر » لن تفوزوا بخير لای دنیاکم ولا اخرتکم ء إذ رما 
استدرجكم الشيطان إلى أن تستحسنوا ما ستعتنقونه من ذلك الدين الجديد » وتستمرئوه فتستمروا 
عليه » فيكون قد كتب عليكم الشقاء عند ربكم » والخذلان الذى لاخذلان بعده . ۱ 
قوله تعالى  :‏ وكذلك أعثرنا علیہم ليعلموا أن وعد اللہ حق وأن الساعة لاريب فيها 4 : 
أى وا بعثناهم بعد طول رقدتہم کھیئتہم حين رقدوا لیتساءلوا بينهم ء فيزدادوا بصيرة بعظم 
سلطانه تعالى » ومعرفة حسن دفاع اللہ عن أوليائه » أعثرنا عليهم الفريق/ الآخر الذين كانوا فى شك من 
قدرة الله على إحياء الموتی » وفی مریة من انشاء أجشسام خلقة كهيكتهم يوم قبضهم بعد البلى » ليعلموا أن 
وعد الله حق ء ويؤمنوا أن الساعة اتية لاريب فيها ء إذ لاحجة لمن أنكرها إلا الاستبعاد » ولكن وقوع ٠‏ 
ذلك الامر العظم وعلمهم به مما يخفف من غلوائهم ء ويكبح جماخ إنكارهم ء ويردهم إلى رشدهم . 
ذلك أن حال هؤلاء الفتية فى تلك الحقبة الطويلة وقد حبست عن التصرف نفوسهم ء وعُطلت 
مشاعرهم وحواسهم » وحفظت من التحلل والتفتت أبدانہم ء وبقيت على ما كانت عليه من الطراوة 
والشباب » ثم رجعت بعدئذ تلك المشاعر والحواس إلى حافنا » وأطلقت النفوس من غقاها ء وأرسلت 
إلى تدبير أبدانها ء فرأت الأمور کا كانت » والأعوان هم الأعوان ء وم تنكر شيئاً عهدته فى مديتتها » وم 
تتذكر حبسها المدى الطويل عن التصرف فى شئونها » وحال الذين يقومون من قبورهم بعد ما تعطلت 
مشاعرهم » وحبست نفوسهم من واد واحد فى الغرابة ولاينكر ذلك إلا جاهل أو معاند * 


ووقوع الأول يزيل الارتياب ف إمكان وقوع الثانى › ولايبقى بعد ذلك شلك فى أن وعد الله . 
فخير »وإن شرا فشر ء وهو الحكم العدل اللطيف الخبير . 


قوله تعالی : 9 إذ يتنازعون بينم أمرهم 4 : 
۱ أى وكذلك أطلعنا علیہم بیدروس وقومه حين ينازع بعضهم بعضا فى أمر البعث » فمن مقر به 
رش یلست می فا رس انلك E‏ کال وت ير ال 


مابینہم من الخلاف ف مر مات روما الله إذ رأوا ما باراضافوا رزيل لس ا 


ثم حكى آراء القوم فی شأ تومن E‏ ا شال 
فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا عل أمرهم لتخذن علهم 
مسجداً 4 : ۱ 
أى اہم اقستراق کاب فريقين + فزيق بقول + :سد علہم باب الكهف ودره يت هبو 
وفريق يقول : نبنى علیہم مسجدا يصلى فيه الناس » وقد غلب هذا الفريق الفريق الأول ف الرأى . 
ولا وريم سی سضر ور و ہو مرو 
اعثروا علیہم » أو من كان فى عهده ع من أهل الکتاب فى بيان أنسابهم وأسمائهم وأحوالهم ومدة 
وقد ذكر العلماء أن اتخاذ القبور مساجد منہی عنه أشد النبى » حتى ذكر ابن حجر فى كتابه 
روى أحمد وأبو داود عن ابن عباس أن النبى گل قال : ( لعن الله تعالی زائرات القبور والمنخذين 
لاس وات ا تو برا اين 
ہام عن ذلك )"'/ ۱ 
سے مات سا لادج el E aE‏ 
3 
وعن رسول الله عه قال : ( إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء ومن یٹخذ 
القبور مساجد )0 . 


قوله تعالى : # سيقولون ثلاثة رابعهم کلہم ويقولون خمسة سادسهم کلہم رجا بالغيب 
فی ب۶,+۶ 000 إلا قليل فلا تقار فهم إلا مراء ظاھراً ولا 


(۱) أخرجه أبو داود فی ! جنائر : ۷۸ . والترمذى فى الصلاة : ١8١‏ . والنسائی فی الجنائر : ٠١5‏ . والإمام أحمد فى ١‏ : ۲۲۹ء 
۷ء ۳۲٣‏ ۳۳۷۔ ۱ ۱ ۱ 
(۲) أخرجه الترمذى فی الصلاة : ۲۱۳ » ۱۲۱ . وأبو داود فى الوتر : ١‏ . والنسائی فی ا نائر : ١۰٠٠ء ٠١5‏ . وابن ماجه فى 
. الاقامة : ۱۸١‏ . والدارمى فى الصلاة : ٠۲۰‏ . والإمام أحمد فى 235:57 ۱۲۳ . 
١ 00‏ أخرجه البخارى فى الجنائر + ۹۹ء +9 . وسم ق المساجت: ۲۴۴۹۷۹ : والنساق فى المساتجد :۱۳ والإمام مالك فی السفر : 
۸ . والامام امد نی ۲٠٤ : ٩‏ . : 
(4) أخرجه البخارى فى الصلاة : 48 ء وف ال نائز : ٦٦ء‏ 95 . 


سورة الكهف 4۹ 

أى سيقول بعض الخائضين من أهل الكتاب ذلك ء فقد روى أن نصارى نجران تناظروا مع 
ریو ل مسد و تو وس 
وقالت بيك عي میں موس ریو یو التشطورية : هم سبعة وثامنهم کلہم » وروی هذا 
> 0ت ؛ وهو الحق بدلیل أنه تعالی حکم على القولین السابقين ہما رجم بالغيب + فأرشد ذلك 
إل أن اقالق الآغر كه وا الوه عن ثات على وط اة من 

# قل ری أعلم بعدتهم 4 : 

فى هذا ارشاد لنا إلى أن الأحسن فى مثل هذا المقام رد العلم الى الله تعالى » إذ لا احتياج إلى 
ا خوض فى مثل ذلك بلا علم » فإن أطلعنا على أمر قلنا به » وإلا توقفنا ولم نجزم بشىء . 
# ما يعلمهم إلا قليل 4 : 

E TG سم تی‎ 

1111111 » وبما یکون 
نافعا لعقولنا وتطھیر أخلاقنا ورقينا فى حياتنا الدنيوية والأخروية . 

وبعد أن ذكر سبحانه. هذا القصص » نبى رسول الله عي عن شیئین : المراء فى أمرهم , 
والاستفتاء فى شأنهم فقال  :‏ فلا تمار فیہم إلا مراء ظاهراً 4 : 

أى فلا تجادل فى شأن الفتية إلا جدلا سهلا لينا ء وقص عليهم ما جاء فى الكتاب الكريم دون 
ا و ہو وو لبه اسار 
ا ات اس کت هاما ررض اون : ل ولا تادلوا أهل الکتاب إلا بالتى 
ھی أحسن 204 . 

ولا تستفت فہم مہم أحداً» : 

دی ہد ل بر ل 
اماک E‏ 23 السالفة . 

وف الایة دليل على منع المسلمي: من مراجعة أهل الكتاب فى شىء من العلم . 


. هن سورة العنكبوت‎ ٦ الآية‎ (١) 


۲۲٣‏ الجزء الخامس عشر 
قوله تعا لی : ف[ ولا تقولن لشیء إلى فاعل ذلك غداً ٠‏ إلا أن يشاء لله واذكر ربك إذا شيك 
وقل عسى أن. هدين ر لأقرب من هذا رشداً 4 : . 
المناسبة وإجمال المعنى 
جاءت هاتان الآيتان إرشاداً وتأديياً من اللہ لرسوله عو عل : يعلمه بان إذا أزاف أن عبر عن نی 
سيفعله فى مستأنف الأيام ‏ أن بر قوله بمشيئة علام الغیوب الذى يعلم ما كان وما سيكون . 


وجاءتا معتر ضتين أثناء القصة لما تضمنتاه من تعلم عبادہ تفویض الأمور كلها إليه ء وبيان أنه 
لا پحدث ف که إلا ما شا 2 

عق اننا اس بالق قرم ورل لله عاو عن الروح وعن أصحاب الكهف وعن ذی 
القرنين ء فقال عليه الصلاة والسلام : غدا أحب رك > ولم یسٹٹن ( لم يقل إن شاء الله ) فأبطأ عليه الوحى 


1 


« ولا تقولن لشىء إلی فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 : 

أ بولا هولق أبن الرشول القع زی سال ذلك عدا ان تغل إن ضام الل © 5ن أنه برعا 
مات المرء قبل يجىء الغد » أو زبما عاقه عائق عن فعله فإذا لم يقل إن شاء الله صار كاذباً فى ذلك الوعد ٠‏ 
ونفر الناس منه . 

# واذكر ربك إذا نسیت 4 : 

أى واذکر مشيعة ربك إذا فرط منك نسيان ثم تذكرت ذلك » وهذا أمر 07 
سواء أطال الفصل أم قصر 

إ وقل عسى أن دين ری لأقرب من هذا رشداً 4 : 

أى وقل عسى أن يوفقنى رهي لشىء أقرب إرشاداً للناس » وأظهر حجة من نبا أهل الکھف . 

وقد حقق اللہ له ذلك ء فآتاہ من الآيات ما هو أعظم من ذلك ء كقصص الأنبياء مع أتمهم :على 
توا لی العصور ومر الأيام . ٠‏ ۱ 

وخلاصة ذلك . اطمع من ربك أن يبديك لأقرب مما أرشدك إليه حيرا ومنفعة فى ضمن ما ألقى 
إليك من الأوامر والنواهى » وقد استجاب الله دعاءه ء فهداه فیماأنرل عليه إلى ما هو خير منفعة » 


وأجحدئ فائدة للمسلمين فى دنياهم وأخرعهم 3 واتاهم من الخير العمم ما جعلهم به خير أمة اتن 
للنا 
جن ٭ 


ثم بين سبحانه ما أجمل فی قولہ : ا فضربنا على آذانہم فى الكهف سنين عدداً ‏ ء فقال 


سورة الكهف ۱ 


سبحانه:# ولبثوا فی كهفهم ثلاث مائة سنین وازدادوا تسعاً » قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السموات 
والأرض أبصر به وأسمع ء ماهم من دونه من ولى ولا يشرك فی حكمه أحداً ‏ : 

# ولبغوا فى كهفهم ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا # : 
أى ولبثوا فى الكهف حين ضربنا على آدانهم ثلاث مائة سنة على حساب أهل الكتاب الذين علموا 
وق ا ا و ا و ا وغل کات ال الدين ارك کر وللقة.. 

ولا شك أن فی هذا البيان معجزة لرسوله النبى الأمى الذى ل يقرأ ولم يكتب ولم یدرس ا حساب 
ولا الهندسة ولا الفلك ء فمن أين له أن كل مائة سنة شمسية تزيد ثلاث سنين قمرية » وكل ثلاث وثلاثين 
ببنة ية ريد عة قهري + و كل مد یه ید ھی أخند خت یوما عل ۔العة: ایا 

لاق ماد نمی اق گا اناج الا رس ااه لأعر قي فى بع رمااء سر لت 
جعله يلفت الانظار الى علم ما على الارض زينة ها كضوء الشمس والقمر على وجهها ء وما نتج عن 
ذلك الضوء من بہجة الارض وزينتها » فلولا اختلاف الفصول لم يكن للأرض زينة » ولا اختلاف 
للفصدول الا قات أخوال الس وطلوطها م حبق لا ى تماق ران لانات إلا رسن اه 
ضوء الشمس الذى أرسله الله إلى الأرض ء کا أرسل محمداً عله یہدینا إلى نور العلم ویقول لنا : إن 
النظر فيا عل الأرضن من زینة أقرب راس نو ات کس مرگرت الغابرين . 

فكم فى العوالم انحیطة بكم من خوارق » فإیاکم أن تذروها ابتغاء ما يقع على أيدى أنبيائكم 
وأولياتكع إن قد آرشات الانیاء لإرشدو و إل ملك وما ق علقی من عغابء وما الأنبياء والأولئاء 
إلا بعض خلقى : ذإ لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون 0" . 

ثم أكد أن المدة المضروب على آذانہم فيها هى هذه المدة فقال.: ل قل الله أعلم بما لبغوا ى : 

أى قل الله أعلم منكم بهم » وقد أخبر بمدة لبثهم ء فهو الحق الذى لا یحوم حوله شك . 

وفائدة تأخير بيانها الدلالة على أنهم تنازعوا فیہا أيضاً کا تنازعوا فى العدد » وعلى أن هذا بيان من 
الغيب الذى أخبر به الله به.نبيه ليكون معجزة له ء وجاء قوله ل قل الله أعلم بما لبٹوا 4 : 

أف قل الله أعلم سكع ہی قد آھر هده یھو ف الى الذق لا غرم کر رق 

وفائدة تأخير بيانها الدلالة على أنهم تنازعوا فیہا أيضاً کا تنازعوا فى العدد ء وعلى أن هذا البيان من 
الغيب الذى أخبر الله به نبيه ليكون معجزة له ء وجاء قوله 9 قل الله أعلم بما لبغوا ‏ تذيبلا لسابقه » 
ليكون محاكيا قوله فى حكاية عددهم # قل رلى أعلم بعدتہم 4 : 

ثم أشار إلى اختصاصه بعلم مالبثوا دون غيره فقال : «إ له غيب السموات والأرض 4 : 


. الآية لاه من سورة غافر‎ )١( 


YoY‏ 1 الجزء الخامس عشر 

ای ولله ما غاب فیہما ء وما خفى من أحوال أهلهما ل ا 
لبثت الفتية فى الكهف » وإذا علم الخفى فہما فهو بعلم غيره أدرى . 

ومن ذلك العلم الغائب کب على كثير من العقول حساب السنة الشمسية والقمرية فقد غيبه الله عن 
بعض الناس»» ولم يطلع عليه إلا العارفين بحساب الأفلاك ومن ثم يعجبون من أمر نببهم » ويعلمون أن هذا 
مبدأ زينة الأرض وزخرفها . 

أبصر به وأسمع 4 : 

هذا أسلوب: ق اللقة يدل غل الس والتالغة فى الأمر الڈی تحدث بغانه > أئ ما أبضر الله 
تعالى بكل موجود » وأسمعه بكل مسموع ء فهو لا يخفى عليه شىء من ذلك » وهذا أمر عظم من شأنه 

وفد ورد مثل هذا فى الحديث ( ما أحلمك عمن عصاك » وأقربك ممن دعاك ء وأعطفك على من 
الك 

ماهم من دونه من ولى 4 : 


أى ما لخلقه دون ربهم الذى خلقهم - ولى بلى تدبير أمورهم وتصريفهم فيما هم فيه مصرّفون . 


ولا.يشرك فى حكمه أحدا 4 : 

أى. إنه تعالى هو الذى له الخلق والأمر لا معقب لحكمه » ولیس له وزير ولا نصير ولا شريك » 
تعا ل الله وتقدست أسماؤه سبحاته بيده الأمر كله وإليه ترجع الافورے وإذا قال صدق » وإذا حكم 
عدل » لا تدر كه الأبصار ولا تحويه الأقطاك ولا يوثر فيه الليل والنہار » وهو الواحد القهار » فكيف 
یتصور عاقل أن له شريكاً فى ذاته » أو شبيهاً فى صفاته ء أو قسیماً فى أفعاله : # إن الحكم إلا الله أمر ألا 
تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القم ولکن أكثر الناس لا يعلمون # .° 
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. الأية ء٤ من سورة يوسف‎ )١( 


سورة الكهف 


توجيهات إلهية 
سس ہے ارعس ص ےر و همه 
ا ماف حا ايك E‏ درز مار زمر 
روے حم ہے مر مواق ےل ہے ص مو سر .ال جرح 20ص" 
سك مع لذن يدعو ربھم وة العش يريد ون وجه کے 
حسم عمس مج عمل مر مھ رص ر ام 2 
تربد زه الميؤة الڈنیا ولا قطع من أغْملنَا کو طن اذ قراو اب فونه ركان 


و وو ص حص > رور رو 


امرەر فرطا © 2 م فمن شآ ۶ لين ون شَآء فلیگنر إنآ 


ا 000 


اعتذتاللظلمين تارا أحاط بهم سرادِقھا وإن تَغیٹْرأً بَعَائُواً يماك لْمَهْلٍ شوى 


دور 72 > 


الوجوہ اس اشراب وَسآء SS‏ 


ag EEE 


a م ص در بر اس م وص‎ E> 


اھ ا ک0 ك 
و E‏ شود صے 


الريك الات لت هتاه 


المفردات : ١‏ لا مبدل 4 : أى لا مغير ء لكلماته أى لأحكامها ء فلا يستطيع أحد نسخ 
أحكام ما جاء فى كتابه . ل ملتحداً 4 : أى ملجأ تعدل إليه إذا أَلَمْتَ بك ملمةلإواصبر نفسك» أى 
احبسها وثبتهما . ل بالغداة والعشى ‏ : أى فى طرف النهار » وخصهما بالذكر » لأنهما محل الغفلة › 
وفہما يشتغل الناس بأمور دنياهم . «إ ولا تعد عيناك عنم 4 : أى لا تصرف عيناك النظر عنهم إلى 
أنباء الدنيا ؛ والمراد لا تحتقرهم وتصرف النظر عنم إلى غيرهم لرثاثة منظرهم » فإ تريد. زينة الحياة 
الدنیا 4 : ای تطلب مجالسة من لم يكن مثلهم من الأغنياء وأصحاب الثراء » 8 أغفلنا قلبه ‏ : أى 
جعلناه غافلا » و فرطا ںہ : أى تفريطا وتضييعا لما يجب عليه أن يتبعه من أمر الدين . ل وأعتدنا 4 : 
أى أعددنا وهيأنا » ا والسرادق 4 : الفسطاط ای الخيمة . شبه به ما يحيط بهم من لهب النار المنتشر 
مہا فى سائر الجهات » # المهل 4 : دردىء الزيت أو ما أذيب من المعادن كالرصاص والنحاس » 
<( يشوى الوجوه 4 : أى ينضجها إذا قدُمْ ليشرب ء لشدة حره » ٭ڑ ومرتفقا ) : أى متكأ ء يقال 
مات فلان مرتفقاً أى متکتا على مرفق يده ء ‏ وجنات عدن 4 : أى جنات إقامة واستقرار يقال عَدَنَ 
. بالمكان إذا أقام فيه واستقر ء ومنه المعدنِ لاستقرار الجواهر فيه ء # والأساور 4 : واحدها سوار 
# والسندس 4 : رقيق الديباج واحده سندسه . ل والاستبرق 4# : ما غلظ منه . « الأرائك 4 : 
واحدها أريكه سرير عليه حَجَلهِ . 


المناسبة وإ مال المعنى 


مو اوھ كشن نه سس امن اگرت دن ال ل القران عليه على أنه وحى من علام 
التزوت > آ روج ل فا الراظ عل درسه وثلاوته م والا یکرت قزل القاكلين له ات ھ ات غد 
هذا أو بدله ء ثم ذكر ما يلحق الکافرین من النکال والوبال يوم القيامة » وما ينال المتقين من النعم ا مقم 
كفاء ما غملوا من صالح الأعمال... 

قزله تعال ال ھا أوجى إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه 
ملتحدا یہ : 

وا عق ای اہ 

ا :إن أنت یا محمد لم تتل ماأوحى نی فی ل ل 
قال تعالى : # یالیہا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته واللہ یعصمك من 
الناس 4 : » وقال : 9 إن الذى فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد 4“ الآيه ء أى سائلك عما 
رق عليك عو لقن ا 

وف الآية الكريمة : ا واتل ما أوحى إليك ک٭ یٰ۶ )۷ 
لا تغيير لأحكامه ء فالله تعالى إذا أراد قضى المراد وإذا حكم فلا معقب لحكمه وهو سریع الحساب : 
# أفغير الله أبتغى حکما وهو الذى أنزل إليكم الكتاب مفضلا 4" . 

فمن اعتصم به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها » ومن ع استمسك به أدخله الله الجنة 

تو ہجوت وجہ ت سے 
كيف أهلكه ٠‏ ا ومن لم يجعل الله له نوراً فما لہ من نور 29# . ظ 

فهو القوى المتين صاحب الركن الركين » وا جناب التین » عليه توكلنا » وإليه أنبنا » وإليه 
المصير . فاللهم اجعل القران العظم ربيع قلوبنا » ونور صدورنا » وجلاء همنا » وذهاب حزننا . 

قوله تعالى : ا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد . 
عيناك عنہم تريد زینة الحياة الدنیا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطاً 4 : 

قال مسلم فی صحيحه عن سعد بن أي وقاص قال : « كنا مع النبى َه ستة نفر . فقال 
المشركون للنبى گل : اطرد هؤلاء لا يجترئون علینا.. قال : كنا أنا وابنمسعودورجل من هذيل وبلال 


(۱) الآية ٦۷‏ من سورة المائدة . ۱ (۳) الآية.4١١‏ من سورة الأنعام . 
(۲) الآية هلم من سورة القصص . (5) الآية ٤٤‏ من سورة النور . 


سورة الكهف ۲٥‏ 
ورجلان نسيت أسميهما »فوقع فى نفس رسول الله لگ ما شاء الله أن يقع ء فحدث نفسه فأنزل الله عز 
وجل : # ولا تطرد الذين يدعون رہہم بالغداة والعشى يريدون وجهه که 2 . 

وف فضل الغداة والعشى روى الإمام أبو داود الطیالسی بسنده عن أنس قال : قال رسول الله 
عو دن ان ں قوما يذكرون الله من صلاة الغداة إلى طلوع الشمس أحب إلى مما طلعت عليه 
الشمس ولان أذكر الله من صلاة العصر الى غروب الشمس أحب إلى من أن أعتق ثمانیة من ولد إ ماعیل 
دية كل واحد منهم اثنا عشر ألفا ) © . فحسبنا دياتهم ونحن فى مجلس أنس فبلغت ستة وتسعين ألفا : 
وههنا من يقول أربعة من ولد إسماعيل والله ما قال إلا ثمانية دية كل واحد منہم أثنا عشر ألفاً . 

وقال الحافظ أبو بكر البزار عن الأغر ألى مسلم وهو الكوفى « إن رسول اللہ مَك مر برجل يقراً 
سورة الكهف فلما رأى النبى عه سكت فقال النبی هك : هذا انجلس الذى أمرت أن أصبر نفسى 
ا 


قال الامام أحمد عن أنس بن مالك رضی الله عنه عن رسول الله ع قال : ( ما من قوم اجتمعوا 
يذكرون الله لايريدون بذلك إلا وجهه إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفوراً لكم قد بدلت 
اتک تسا 13 

وقال الطبرانی : عن عبد الرحمن بن سهل بن حنيف قال : « نزلت على رسول الله َيه وهو فى 
بعض ال وز واضبر نفسك مع الذين يدعو رہم بالغداةوالعتى .»> : الآية فخرج يلتمسهم فوحد 
قوما یذ کرون الله تعالى منهم ثائر الرأس » وجاف الجلد » وذو الثوب الواحد ء فلما راهم جلس معهم 
وقال : الحمد لله الذى جعل فى أمتى من أمرنى أن أصبر نفسی معهم ) . 
۱ هذا هو الإسلام وذاك نبيه الذى جعل من العبيد سادة ومن المستضعفين أساتذة وقادة ء إنه محرر 
العبید الذى جعل من عباد ا حجر قادة للبشر » ومن رعاة الغنم زعماء للأثم ء راد صنادید قريش أ 
بجعلوھا عنصرية ء واستنكفوا أن يجالسوا فقراء المسلمين ء لکن الإسلام لا يزن الناس بمعيار الذهب 
والفضة فلا رنين ولا بريق ء إنماتقوى وعلم صالح » ؛ یا أمها الناس إنا خلقناکم من ذكر وأنثى وجعلنام 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عندالله أتقام إن اللہ علم خبير © . 

كان طاغية الفاشية موسولينى يقول : إيطاليا فوق الجميع ء وكان هتلر طاغية النازية يقول : ألمانيا 
فوق الجميع » وفرحوا ما أوتوا من العلم ء ونادى تشرشل : إنجلترا فوق الجميع ء لکن الاسلام حطم 


. من سورة الأنعام‎ ٥٥ الآية‎ )١( 


(۲) أخرجه أبو داود فى العلم : ١١‏ . والدرامی فى الرقاق : 54 . والامام امد فى ۴ : ٤۷٤‏ وق ۲٠١۲۲٥٤: ١‏ . 
)۳( خر جه أبو داود فی العلم : ١‏ . 

. ١٤١ : ۳ أخرجه الامام أحمد فى‎ )٤( 

(ھ) الآية ٠١‏ من سورة الحجرات . 


۲۲٢‏ ال الخاموى ہت 
تلك الأصنام ء وأزال تلك الأوثان ء وأخرج الناس من عبادة الانسان إلى عبادة الواحد الدیان ء ومن 
ظلم الطواغيت إلى عدل الإسلام ء ومن ضيق الدنیا إلى سعة الآخرة . 


إن المادية ما طغت على المعنويات اسو الموازين ختلة » والقم منكوسة » والمثل منحوسة . 
إن الغنى وإن تكلم بالخطاً قالوا أصبت وصدقوأ ما قال 
وإذا الفقير أصاب قالوا كلهم أخطأت ياهذا . وقلت ضلال 
إن الدراهم فى ا جالس كلها تكسو الرجال مهابة. وجلال 
. فهى اللسان لمن راد فصاحة وھی السلاح لمن راد قتال 
ا کت ر وا مانت پاسی أنضوت نانيك ولا الطعفاء : 


بر وار اتك مع ادن يدعون رمهم بالغداة والعثى .يريدوب وجهه ولا تعد عيناك عنہم 
تريد زينة الحياة الدنيا © : 


قال ابن عباس : ولا تجاوزهم إلى غيرهم يعنى تطلب بدهم أصحاب الشرف والثروة > هذا هو 
المعيار الحق والميزان العدل ؛ فالإنسان حیث يثبت لا حيث ينبت وحيث يوجد لا حيث يولد » لقد 
كعد ےت ےہ امرك قاور من الحياة الدنيا وهم عن 
الآخرة هم غافلون . 


الفقير وکل شىء ضده والناس تغلق دونه أبوابها 

وتراه ممقوتا وليس . بمذنب ويرى العداوة لا يرى أسبابها 

حتی الکلاب إذا رأت رجل الفتی خت إل وخرت نابا 

0+ اا 919ٗ يخ غه و۰۰۶ 
سبحانك ربی حکمت فعدلت » وقلت وقولك ا حق : ظ ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا 
واتبع هواه وكان أمرہ فرطاً 4 : أى شغل عن الدين وعبادة ربه بالدنيا ء فإ وكان أمره فرطاً 4 : أى 
أعماله وأفعاله سفه وتفريط وضياع ء ولا تكن مطيعا له ء ولا محبا لطريقته » ولا تغبطه جا هو فيه ء کا 
ےر تو رپپ جرد 

وأبقى 4 . 

. ليست السعادة فى الانتشاء باحتساء الکٹوس الترعة ء ولا فى الاستمتاع بالغيد الأماليد » إغا 


. من سورة طه‎ ١١ الآية‎ )١( 


سورة الكهف ۲۷ 


السعادة فى تزكية النفس » وإشراق العقل » وصفاء الذهن عن كل مايشغله ويكدره بماديات الدنيا . 
ولست أرى السعادة جمع مال ولكن التقكّى هو السعيد 
قري الله حير ااه ھا وعند الله للأتقى مزید 
وإدراك الذى يأق قريب ولکن الذی يضى بعيد 

کی و سرت ہر مت وو الو یی 


قوله تعا لی : ٠‏ الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظا لین ناراً 
أحاط بهم سرادقها وإن یستغیٹوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا ‏ : 
هذا إخبار كريم من رب کرم إلى نبى كريم ء فما أعظم الخطاب إذا كان من الله » وما أجله إذا 


كان موجها أ إلى رسول الله گل ء أى قل یاعمد للناس هذا الذی جبتكم به من ربكم هو الحق الذى لا 
مرية فيه ولاشك . 


# فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر ‏ : هذا من باب التہدید والوعيد الشديد ء وهذا قال 
إنا أعتدنا 4 : ای أرصدنا ل للظالمين 4 : وهم الكافرون باللہ ورسوله وكتابدظ ناراً أحاط بهم 
سرادقها 4 : أى سورها ء فقد كفروا بالحق » واللہ هو الحق » قال تعالى ! ہل ذلك بأن الله هو 
الحق 4 , وله دعوة الحق والقران حق فل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل 4 . « فماذا بعد الحق إلا 
الضلال 4 . 


فاللهم لك ا حمد أنت نور السموات والأرض ومن فیہن » ولك ا حمد أنت قم السموات والأرض 
ومن فیہن » ولك ا حمد أنت رب السموات والأرض ومن فیہن » أنت الحق ء وقولك الحق ء ووعدك 
احق ولقاؤك حق » والساعة حق » والجنة حق » والنار حق » والنبيون حق ٴء ومحمد حق . 

اللي ساوت تويك خاک رت سخ وفك مر لفاغ ل اوت وکا 
أخرت » وماأسررت وما أعلنت ء أنت إھی ولا إله إلا أنت . 


# يوم تشهد علہم ألستہم وا وأرجلهم بما كانوا یعملون ٭ یومئذ يوفييم الله دينهم الحق 
ويعلمون أن الله هو الحق المبين 4 29 . 


. من سورة يونس‎ ٢ الآية5 من سورة الحج . ف الایة‎ )١( 
.. امن سورة التور‎ ۲٢ ء۲٢ الآيتان‎  )٤( . من سورة الإسراء‎ ٠٠١ الآية‎ )١( 


ولكل عاقل أن يقف كثيرا أمام قوله تعالی : ہل واتقوا یوما ترجعون فيه إلى اللہ ثم توفی کل نفس 

ما كسبت وهم لا یظلمون ي“ ا 
٤ £ £‏ وم 

فيا له من يوم ما أطوله ء وياله من جبار ما أعدله ء وياله من خطب ما أهوله ء 9 يوم يُدَعون إلى 
نار جهنم دعا ٭ هذه النار التى كنت بها تكذبون » أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون + اصلوها فاصبروا أو 
لاتصبروا سواء عليكم إفا تجزون ما كنع تعملون 4" . 

روى الإمام أحمد عن ابی سعيد الخدرى عن رسول الله گل : ( لسرادق النار أربعة جدر ء كثافة 
کل جدار مسافة أربعين سنة )20.. أخرجه الترمذى فى صفة النار 


وقال ابن عباس : 9 أحاط بهم سرادقها * : حائط من نار 


وقوله تعالى : 8 وإن يستغيقوا يغاثوا بماء كالمهل يشوى الوجوه 4 : الاية : 
قال اب عباس : المهل : الماء الغليظ » مثل ذردى الزيت 
وقال عكرمة هو الشىء الذى انتبى حره . 


وقال الضحاك 8 ماء جهنم أسواد وھی سوداء وأهلها سود . 


٭ يشوى الوجوه 4 : : من .حره:إذا أراد الكافر أن يشربه وقربه من وجهه شواه حتى تسقط 
جلدة وجھہ فيه » فل كلا ها لظى ٭ تراعة للشو » تدعو من أدبر وتولى » وجمع فأوعى 4 . 


وقال عبد الله بن المباركا: عن ألى أمامة عن النبی اوہ فى قوله ( ويسقى من ماء صديده 
يتجرعه )7 قال : ويقرب اليد فيتكرهه فإذا قرب منه شوى وجهه ووقعت فروة رأسه فإذا شرب قطع 
أمعاءه » ل وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم 24 . 

وقال سعيد بن جبير : إذا جاع أهل النار استغاثوا فأغيثوا بشجرة الزقوم ‏ فيأكلون مہا 

فاختلبت جلود وجوههم » فلو أن مارا مر بهم يعرفهم لعرف جلود وجوههم فيها ؛ ثم يصيبهم العطش 
فيستغيثون فيغاثون مماء كالمهل » وهو الذى انتہی حره » فإذا ادنوه مر من افواههم اشتوى من حره لحوم 
وجوههم التى قد سقطت عنا الجلود ء ولهذا قال تعاق مد رف هذا الشراب بهذه الصفات الذميمة 
القبیحة ٭ بئس الشراب کہ اق كس دا ا بت 

وقال تعالى و ہے 014" أب رحارة 4 E‏ : وبين حم آن 4 : 0 
أى خار 
(۱) الآية ۲۸۱ من سورة البقرة .  )٥‏ الآیتان ١٦ء‏ ۱۷ من سور إبراہم . 
0) الآيات ٠١ - ٣۳١‏ من سورة الطور . الآية ١١‏ من سورة محمد . 
)۳( أخر جه الترمذى فى ( جهنم ) : 4. والامام أحمد فی ٴ٣‏ : ۲۹ . ۱ الآية ٥‏ من سورة الغاشية . 

الآيات ٠١‏ - ۱۸ من سورة المعارج ٠.‏ . الآية٤>‏ من سورة الرمن . 


سورة الكهف ۲۹ 

# وساءت مرتفقا ‏ : أى وساءت النار منزلا ومقيلا وجتمعا وموضعا للارتفاق » کا قال فى 
الآية الأحرى 3 إنها ساءت مستقرا ومقاما ي ١۷‏ . 

قوله تعالى : # إن الذين امنوا وعملوا الصالحات إنا لانضيع أجر من أحسن عملا . أولئك هم 
جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيا من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس 
وإستبرق متكئين فیہا على الأرائلك نعم الغواب وحسدت مرتفقا کہ : 

هذا هو نور الوعد بعد نيران الوعيد » فبعد أن ذكر سبحانه وتعالى جال الأشقياء ثتى بذكر 
السعداء الذين امنوا بالله » وصدقوا المرسلين فيما جاءوا به » وعملوا ما أمرهم به من الأعمال الصالحة ء 
فلهم جنات عدن والعدن الإقامة . 

ظ تجرى من تحتهم الأنهار 4 : 

أى من تحت غرفهم ومنازهم . 

۱ : 4 يلون‎ ٠ 

أى من الحلية . فا فيها من أساور من ذهب 4 : 

وقال فى آية أخرى : ١ل‏ ولولوا ولباسهم فيها حرير 4 , وفصله ههنا ء فقال : 9 ويلبسون 
يابا خضراً من سندس وإستبرق 4 : 

فالسندس لباس رفاع رقاق كالقمصان وما جرى مجراها ء وأما الاستبرق فغليظ الديباج وفيه 
بريق . ۱ 

وقوله : ل متكئين فيا على الأرائلك 4 : : 

الاتكاء قيل : الاضطجاع ء وقيل : التربع فى الجلوس » وهو أشبه بالمراد ههنا . والأرائك جمع 
أريكة وهو السرير نحت الحجلة . 

وقوله : # نعم الثواب وحسنت مرتفقا 4 : 

أى نعمت الجنة ثوابا على أعماهم.وحسنت مرتفقا ء أى حسنت منزلا ومقيلا ومقاما ؛ کا قال فى 
النار : ف بئس الشراب وساءت مرتفقا 4 :. وهكذا قابل بینہما فى سورة الفرقان فى قوله : ل إنها 
اساءت مستقرأ ومقاماً 04 . 

ثم ذكر صفات المؤمنين فقال : # أولعك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون. فیہا تحية وسلاما . 
خالدين فیا حسنت مستقراً ومقاماً 4# , 


. من سورة الفرقان‎ ٦٦ الآية‎ )٣( . من سورة الفرقان‎ ٦٦ الآية‎ )١( 
. الابتان هلا » 75 من سورة الفرقان‎ )٤( . الآية ۲۳ من سورة الحج‎ )۲( 


۲۲٢‏ الجزء الخامس عشر 


سبحانك ربی » شعاع من رضاك يطفىء غضب سلوك أهل الأرض » ولحة من غضبك تزهق 
الروح ولو أنغمست فى نعم الدنيا » قطرة من فيض جودك تملا الأرض رِيًا ء ونظرة بعين رضاك تجعل 
الكافر وليا ء استحی أن أسألك وأنا أنا ولكن كيف أسألك وأنك أنت ء ان كانت ذنوبى لها حد وغاية 
فإن عفوك لا حد له ولا نهاية . 

جا مب 1 اعدو سا ليس إلا جات وفع اع 

ووزنت: أعمالى: عل فباق آجذ فى الأمر إلا خفة الميزان 

وظلمت نفسى فى فعالى كلها وحى إا من وقفة الدیّان 

٦+‏ اوت إن رال مهما يطل عمرى فإى فان 

بريه ا طرش إلا ذا اذى و تو ات کان 


الغنى غنى النفس 
>٤ ><‏ ل وص رم رن .س ص رور 
# و أ صرب لهم ملا رجلن جعلتا تالآ حدھما جنتینِ من أعتدب وحففته اتل و عتا 


ہرم مر م صو اکر > ررر ہے 37 رظ می سو مر كد 
بیٹھمازرعا رو كلما نین 716 تتا كلها سس سو وت 
اس ررر ےر وو ص ص صل - ررر ررم جھھ 02 2 سا مر ر 

وكان له,تمرفقال لاجرو وهو بحاورہر أنا أ ر منك مال واعز ترا ودل 
۳ھ" رڑھہ۔ے۔ وو بے ۱ د لس صصے 


تو Ea‏ قال اش ان تود منذوة بدا ون اظن الساعَةَقَاہِمَة 


پسہے ورز ر ورور رو صو 
رھد ۲0۶" رصاجبەروھو یحاورہ ا کفرت 
م م عر ور پ٥‏ 0 رس د ماه سراف فا 


الى حَلَقَكمترَاب ثم من طف ٹم سوك رجلا لكنا هوا الله رق ولا اشر يرق 
سا لزا ا إذدخلت ججنتك 9 


را مر ابص کر ویتے 2 2 نگ رج ا ص 


رر »> م ص کر ص2 رص 2 


ھا ا بر 0 سوہ 


5 


> دير وه سر صو 


د مَك قلت ماشاء 17 کک إنترن اال منك 


5د امه ار ےھ سے ماع مه ہے ہے م ے 7 رم ار م ررر بير ےر روم ےچ 
0 0 607 الى وا خاو بة عل عروشها و يفول بدلیٹٹی لم 


٤ >‏ مہبم م 3 مہورے۔ وو رر ص عص رمه 


شرل بی احدا وع تسكن له فئة يشصرونهر من دون ال وما کان مُنتَصِرًا ي 
8 ل ہر ل مه م 2 در رر ہے۔ رو در 2 


E‏ لله الحق وش اور ان 


المفردات : # الجنة 4 ٠‏ البستان » میت بذلك لاجتنان أرضها واستتارها بظل الشجر وکل 
مادق رحنن ) تفید الخنفاء والاستتار کا جنین والجن وا جنون لاستتار عقله وجن الليل أى أظلم إلى 
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نمو ذلك  .‏ أعناب »4 : أى كروم منوعة  .‏ وحففناهما بنخل ‏ : أى جعلنا النخل محيطا بهما 
مطبقا بحفافیہما أى جانبهما » يقال حمّه القوم : أى طافوا به ء ومنه قوله : 9 حافين من حول 
العرش 4 . وحففته بهم إذا جعلتهم حافين حوله » [١‏ أكلها # : أى نمرها » 9 ولم نظلم پ٭ : 
أى لم تنقص ء ‏ والنهر ‏ : لغة فى النهر : وهو مجری الماء العذب » ل تمر : أى أنواع من المال 
يقال نمر فلان ماله وأثمره : إذا نماه قال الحارث بن كلدة : 

270 ا فق را ٠‏ . ووا کا 

ظ والصاحب 4 : المصاحب لك . ب يحاوره 4 : أى يجادله ويراجعه الكلام بالوعظ والدعاء . 
إلى الإيمان بالله والبعث ء والمراد من النفر الخدم والحشم والأعوان  .‏ أن تبيد ‏ : ای تفنى وہلك ‏ 
« قائمة 4 : ای کائنة متحققة  »‏ ومنقلبا 4 : أى مرجعاً وعاقبة » ¥ سواك کہ ان اك 
وكملك إنسانا . ا لکنا هو الله : أصل التركيب ف الجملة لکن أنا : هو الله ری ( دخله نقل 
وحذف ) ل لولا 4 : حرف يفيد الحث على الشىء والتوبيخ على تركه ء ف ماشاء 4 : أى ماشاء الله 
كائن » # حسبانا من السماء 4 : أى مطرا عظيما يقلع زرعها وأشجارها ء ‏ الصعید # : وجه 
الأرض.. ‏ زلقا 4 : أى تعيد بحيث تزلق علیہا الرجل والمراد أنها تصیر ترابا أملس لا تنبت فيه قدم . 
99 والغور ‏ : الغائر فى الأرض الغائص فيها ء طلبا : ای عملا وحركة لرده ء ‏ وأحيط بشمره 4 : أى 
أهلكت أمواله يقال أحاط به العدو : إذا استولى عليه وغلبه » ثم استعمل فى كل إهلاك ء # يقلب 
كفيه © : هذا أسلوب ف اللغة يفيد الندامة والحسرة » فإن من تعظم حسرته يصفق بإحدى يديه على 
الأخرى متأسفا متلهفا > # خاوية # : أى ساقطة ء يقال خوت الدار وخوت وخويت خيا وخویا : 
تہدمت وخلت من أهلها » 9 والعروش 4 : واحدها عرش وهى الأعمدة التى توضع عليها الكروم » 
١‏ منتصراً 4 : أى متنعاً بقوة عن انتقام الله » عقبا أع: غاقية . 


المناسبة وإ مال المعنی 


بعد أن أمر سبحانه نبيه بصبر نفسه مع فقراء المؤمنين » وعدم طاعة أولئك الأغنياء من المشزكين » 
الذين طلبوا منه عَم طرد هؤلاء الصعاليك » وأن يعين لهم مجلسا وللسادة مجلسا آخر ء حتى لا يقال إن 
السادة ومواليهم بجتمعون فى صعيد واحد ء ويتحدثون وإياهم حديث الند للند »> وفى ذلك امتہان 
لكبريائهم » وخفض من عزتهم = قفی غلل ذلك بمثل يستبين منه أن الال لا ين ينبغى أن يكون موضع 
نرہ فطل ور رت کرات سی شر ها اس کر ھن ال سے أن کر le‏ 
التفاخر ء وعمدة التفاضل ء هو طاعة اللہ وعبادته » والعمل على ما يرضيه فى دار الكرامة حيث لا ينفع 
مال ولا بنون إلا من أت الله بقلب سلم . 


. الآية هلا من سورة الزمر‎ (١) 


حسف الجزء الخامس عشر 

قوله تعالی : # واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما ببخل 
وجعلنا بینہما زرعا 4 : 

أى واضرب أيها الرسول فولاء المشركين بالله الذين سألوك أن تطرد الذين يدعون ربمم بالغداة 


ل سد کے 


ھا ذلك : إن E‏ وهى متواصلة متشابكة » فلها منظر وژواء 
Gg is‏ 

عصوا زم © وأن E‏ للشدائد والبأساء قد: أطاعوة' : 

ل كاتا الجنتين آنت أكلها ولم نظلم منه شيئاً % : 

أى کلتا الجنتين أخرجت مرها ولم تنقص منه شيئاً فى سائر الأعوام ء على خلاف مايعهد فى 
الكروم والأشجار من أنها تكثر غلتها أعواماً » وتقل اعواها ار 

ظ وفجرنا خلافما ہرا 4# : : 

أى وشققنا وسط الجنتين نے ری یپ رت وت اوقا 
وتكثر غلتهما . ۰ 

ظ وكان له تمر # : 

أى وكان لصاحب الجنتين أموال أخرى غیر حا من ذهب وفضة مرها ما أدخره من غلات 
الین ومن ارات ری 1 

وخلاصة ذلك : إنه سبحانه أنعم عليه بخيرات الدنيا صامتها وناطقها ثاغيها وراغيها » و كان له 
مزارع يستخدم فیہا أعوانه وخدمه ولا يستعصى عليه شىء من مسرات الدنيا ومباهجها ولذاتها ونعيمها , 
وبعد أن تم له الأمر وقعد على سنام العز والکبریاء » داخله الزهو والخيلاء . 

ل فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً 4 : 

أى فقال لصاحبه الوم حين حاوره وراجعه الحديث ء مذكراً له بالايمان بالله والبعث والقيامة : 
ا أكثر منك مالا كا ترى من جناتی وزروعى الختلفة » وأعز عشيرة ورهطا تقوم بالذب عنى » ودفع 
فان رظ می عبد الداع إل ذلك . 
ہج رو سيرابو اباصم به من المناظر الببيجة فى تلك الجنان التى لا 
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تفنى » وذلك ما أخبر عنه سبحانه بقوله  :‏ ودخل جنته وهو ظا م لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبداً 
وما أظن الساعة قائمة 4 : 


أى ودخل هذا الذى جعلنا له جنتين من أعناب وأشجار ونخیل » ومعه صاحبه هاتين الجنتين » 
وطاف به فيهما مفاخراً ء وقال حين عاين مافیہما من أشجار وثمار وزروع وأنهار مطردة : ماأظن أن 
تفنى هذه الجنة أبداً . ولا تخرب کا قال 9 وهو شاك ف المعاد إلى الله والبعث والنشور ‏ ما أظن أن يوم 
القيامة ات کا تقولون » وقد كان فى كل ذلك ظالما لنفسه » إذ وضع الشىء فى غير موضعه » فقد كان 
أليق به من أن يكون شاکراً لتلك النعم ء متواضعاً لربه ء لا أن يكون کافراً به » منكراً لما جاء به 

وخلاصة ذلك : إنه لحقه الخسار من وجهين : 

. ظنه أن تلك الجنة لا تملك ولاتبيد مدى الحياة‎ )١( 

(۲) ظنه أن يوم القيامة لن يكون . 

ثم تمنى أمنية أخرى كان فى شك منها فقال : 

ظ ولئن رددت إلى ربى لأجدن خیر منها منقلباً 4 : 

أى ولئن كان معاد ورجعة إلى الله ليكونن لى هناك أحسن من هذا الحظ عند ری » والذى جرأه 
على هذا الطمع » وعلى تلك المين الفاجرة ء اعتقاده أن الله إنما حباه بما حباه به فى الدنيا لما له من كرامة 
لديه » ولا فيه من مزایا استحق بها أن ينال مانال . 

ونحو الاية قوله تغالى حكاية عن الكافر  :‏ ولئن رجعت إلى ری إن لى عنده للحسنى 4ي 

وخلاصة ذلك : إنه لم يعطنى الجنة فى الدنيا إلا ليعطينى فى الآخرة.ما هو أفضل منها » قال ذلك 
طمعاً ويّمها على الله » وادعاء للكرامة عنده . 
ل قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذى خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا ؟ 4 : 

آی قال لصاح اتی واعظا وز جرا ضا مر :فيه من الكفر: 4 كرت :بالڈی لفاك من 
النبات » ثم يصير هذا الغذاء » وما يتحول بعضه الى نطفة يكون منها خلقك بشرا سويا ء على أتم حال 
وأحكمه » بحسب ما تقتضيه الحكمة » فهذا الذى خلقك على هذه الحال قادر على أن يخلقك مرة 


آحری . 


٤‏ ۱ َء لكان عغشر 


وا خلاصة : كيف تجحدون ربكم ودلالة خلقکم على وجوده ظاهرة جلية يعلمها کل أحد من . 
نفسه » فما من أحد إلا يعلم أنه كان معدوماً ء ثم وجد ولیس وجوده من نفسه ولا مستنداً إلى شیء من 
الخلوقات 3 لہا مثله . وقد أشار إلى ذلك بقوله : 


9 لکنا هو الله رف 4 : 
أى لکن أنا لاأقول بقالتك بل اعترف بالوحدانية والربوبية ء وأقول هو الله ری . 

2 ولا أشرك بربى أحداً 4: 
فهو المعبود وحده لاشريك له . 


وف هذا تعريض بأن صاحبه ما عجز الله عن البعث فقد جعله مساوياً لخلقه فى هذا العجز » وإذا 
أثبتت المساواة فقد أثبت الشريك 


ثم زاد فى عظة صاحبه فقال له : 
١‏ ولولا إذ دخلت جنتك قلت ماشاء الله لاقوة إلا بالله 4 : 
أى وهلا إذ أعجبتك جنتك حين دخلتها » وؤنظرت إلیہا ء حمدت الله على ما أنعم به عليك » 
وأعطاك من ا مال والولد مالم يعط غيرك ء وقلت : الأمر ماشاء الله ء والكائن ماقدره الله ليكون ذلك 
منك اعترافاً بالعجز » وبأن كل خير بمشيئة الله وفضله » وهلا قلت : لاقوة إلا بالله إقراراً بأن ماقويت به 
على عمارتها وتدییز أمرها فإنما هو بمعونة الله وتأبيده . 
وبعد أن نصح الكافر بالايمان وأبان له عظم قدرة الله وكبير سلطانه ء أجابه عن افتخارہ با مال 
والنفس » ورد على قوله : أنا أكثر منك مالا وأعز نفراً فقال : 


ف إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً فعسی ربى أن يؤتين خيراً من جنتك ويرسل عليها حسباناً 
من السماء فتصبح صعيداً زلقاً أو يصبح ماؤها غوراً فلن تستطع له طلاً ‏ : 

أى إن ترف أیہا الرجل أفقر منك فإنى اُرجو الله أن يقلب الآية » ويجعل مابی بك ويرزقنى الغنى 
. ويرزقنى لإيمافى جنة خيراً من جنتك » ويسلبك بكفرك نعمته » وبخرب جنتك بأن يرسل علہا مطراً من 
السماء يقلع زروعها وأشجارها ء أو يجعل ماءها يغور ف الأرض فلن تطيق أن تد ركه بعد غوره بطلبك 
ياه . 
۱ وخلاصة ذلك :.إن المؤمن رجا هلاك جنة صاحبه الكافر ء إما بافة سماوية » أو بافة أرضية » 
وهو غور مائها » وكلتاهما تتلف الشجر والزرع والكرم . 

ثم أخبر سبحانه بأنه قد حقق ما قدرہ هذا المؤمن فقال : 
ل راط بعر ايع بقلب كفي عل م ق فیا وى خارية عل عروشها وقول اتی + ارد 


۴ 
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أنه لما أنفق عمره فى تحصيل الدنيا » وأعرض عن الدين » تم ضاعت من الدنیا حرم الدين والدنیا 

و اال 
تور ےرت نےے ا ال ا 
منه باهلاك جنته . 

وخلاصته : إنه لايقدر على نصره إلا الله » ولا ينصره غيره من عشيرة وولد وخدم وحشم 
وأعوان » کا لا يقدر أن ينتصر لنفسه . 

ثم أكد الجملة السالفة وقرر المراد منہا بقوله : # هنالك الولاية لله الحق 4 : ای ف مثل هذه 
الشدائد وا حن النصرة لله وحده ء لا يقدر عليها غيره . 

# هو خير ثوابا وخیر عقبا 4 : 

أى هو خير جزاء وخير عاقبة لأوليائه » فينتقم لهم منهم » ويفوض أمرهم إلہم . 

وبعد أن ضرب المثل لدنيا هؤلاء الكافرين التى أبطرتهم » وكانت سبب شقائهم وهم يظنون أنهم 
بحسنون صنعا » ضرب مثلا لدار الدنيا عامة فى سرعة فنائها وعدم دوام نعيمها فقال سبحانه : 
< مر ےے۔۔ 7 ٦‏ 21ہ کی چوڈ 
E‏ کر ہم ھ۶ ہے2 ہے ور تق 
فاصبح هشیما مل وا ر 


ور ےول م صا ص رص دم ےگ ٤ر‏ 


المي ةلد نیا والبدقیلت الصللحلت خير عند ربك ٹر اج E‏ 


الفردات : ل« امثل 4 : الصفة . ل[ وهشيماً 4 : أى بابسا فنا . [ تذروه 4 : أى تزه 
وتفرقه فإ مقتدراً ‏ : أى كامل القدرة ل الباقیات الصالحات 4 : هى الأعمال الصالحة كلها . 
# ثواباً 4 2آ جروا 


والتحميد ولا حول ولا قوة إلا 

وأخرج الطبرانی والنسانی والیہقی عن ألى هريرة مرفوعاً :ا( خذوا جنتكم . قيل : یارسول الله 
من أى عدو قد حضر ؟ قال : بل جنتکم من النار »قول شبحان اللہ وا حمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر 
فأ : ا يوم القيامة مقدمات معقبات ومجنبات وهن الباقيات الصالحات ) . 

یں : ل واضرب هم مثل الياة اديا كا أنزلناه من السماء اخلط به بات الأرض 
فأصبح هشيماً تذروه الریاح 4 : 

فشبهت الدنیا فى نضرتہا ثم صيرورتها إلى الزوال حال نہ نبات أحضرٌ والتف وأزهر » ثم صار عشیماً 
متفتناًتنثره الرياح ذات المین وذات الشمال و ایاج ر کل اک 
بأمواله » ولا یستکبر بها على غيره فإنما ھی ظل زائل وف الحديث : ( الدنيا كسوق.قام ثم انفض ) . 


« وكان الله على كل شیء مقتدراً © : 


رشا 


أى وكان الله ذو الكمال وا جلال قادراً على كل شىء إنشاء وإفناء وإعادة . فهو يوحد الأشياء ثم 
یہ رر سا ای ود یڈ ل 
اق سا یس تر شع کا ضر 
انس لاو اکا 


706+ ۶ پ+ہ 
7 ل 

زاد الآخرة» وقد علمت أن الدنیا سریعة الفناء. فلا ينبغى التفاخر بها : 

وقدم الال على البنين مع كونهم أعز منه لدى جیع اناس » من قبل أن الزینة به أم » ولأنه بد 
الآباء والابناء فى كل خين ولاه مناط بقاء النفس والأولاد ء وبذا يبقى النوع الانسانی »ولان الحاجة 
إليه أمس من الحاجة إلہم » ولأنه زينة بدونہم دون العكس > فان من له بنون ولامال له فهو فى بس 
وشقاء 7 ۱ - 2 : e‏ 

روی عن على کرم الله وجه : الال والبنون حرث الدنيا » والعمل الصاح حرث الآخرة » وقد 
ینا الله وف 
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کرک تن دہ 7 وخير أملا کہ : 


أى وأعمال ا حیر التى تبقى ترا للانسان وھی أفعال الطاعات كالصلاة والصدقات والجهاد ف, 
سیل الع ومساعدة الباكسين ٠‏ وذوئ اجات خيز غد رك من الال والبيين جزاءا وتر مات 
فال ا اساق الاو ا امرك ملف 0 


س ص رم لس شر وکر ررم گے سے كرس و ور دوع مار 


ویو سو ا الو ریا لار پار رة وتنم فم نغادر منهم ادا( وعرضرا 


رر ےپ ور ہے ےےر رر ع مو < ور 


سام چنتموتا کاخکفتتکم او مر بل زعمم ا لن تع زنک معد( 


م r‏ رب" مر راص 


ووضم التب فَریالمجرمن مذفقين مما فيهويفُوُونَ تلو لمكا مال هذا لُكب لا 
یھ پ و احصلھاووجدواأ ماعملواً حاضرا ا 


المفردات : ل بارزة 4 :ای ظاهرة إذ لم یبق على وجهها شىء من العمائر ولا من ا جبال والأشجار 
فإ وحشرناهم 4# : أى سقناهم الى الموقف من كل أوب . 9 فلم نغادر ‏ : ای لم نترك يقال غادره 
وأغدره إذا تركه ومنه الغدر وهو ترك الوفاء . 8 وعرضوا # : أى أحضروا لفصل القضاء . 
لإ صفاً 4 : ای مصطفين . ل موعداً ‏ : ای وقنا ننجز فيه ما وعدنا من البعث وما يتبعه . 
ظ ووضع الكتاب 4 : : أى جعل كتاب كل عامل فى يد صاحبه حين ا حساب «9 مشفقين 4 : أى خائفین . 
والويل 4 : الهلاك  .‏ وياويلسا 4 : أى ياهلاك أقبل . فهذا أوانك . إ أحصاها 4 : أى عدها . 
ظ حاضراً # : أى مسطوراً فى كتاب کل منهم . © ولا يظلم ربك پ4 0 سه الم 
الغواب والعقاب . 

المناسبة وإجمال المعنى 

بعد أن أبان سبحانه أن الدنيا ظل زائل ء وأنه لا ينبغى أن يغتر أحد بزخرفها ونعيمها ‏ تا 
أن يكون موضع التفاخر العمل الصالح الذى فيه رضا الله وانتظار مثوبته » فى جنات تجری من تمتها 
انار أردقن ذلك ذكر أحوال يوم ألقيامة وما يكون فیہا من أخطار وأهوال ء وأنه لا ينجى مہا إلا 
اتباع ما أمر به الدين ء وترك مانبى عنه » ما جاء على لسان الأنبياء والمرسلين ء > لا الأموال التى. یفتخر بها 
المشركون على ال مین . 

ذكر سبحانه من أحوال يوم القيامة أموراً : 

: 4 ويوم نسير الجبال‎  -١ ٠ 

أى واذكر ہا الرسول يوم نقلع الجبال من أماكنها »ونسيرهاف ا جو كالسحاب » ونجعلها هباء 


۲۲۸ الجزء الخامس عشر 
منٹوراً کا قال : ل ويسألوتك عن الجبال فقل يسفها ری نسفاً ء فيذرها قاعاً صفصفاً ٠‏ ء لا تری فیا 
عوج بولا آنا . 

أى تذھب الجبال وتتساوى المهاد » وتبقى الأرض سطحاً مستوياً لا عوج فيه ولا وادى ولا 
جبل ء وقال : فؤوتری ا جبال تحسہا جامدة ےر رو جت 87 الحبال 
ف ه فكانت هباء منبثاً 4 لہ 

۲- ذإ وترى الأرض بارزة 4 : ٰ 

أى وترى أيها الرائی جميع جوانب الأرض بادية ظاهرة ؛ | إذ لم يبق على وجهها شىء من العمائر » 
ولا شىء من الجبال » ولا شىء من الأشجار ء فليس عليها ما يسترهاء فيكون جمیع الخلق ضاحين رم 
لا تخفى عليه خافیة من أمرهم ء وهذا هو المراد. من قوله : :فإ لاترى فیہا عوجاً ولا متا پ4 © . 

: © ط وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا‎ ٣ 
. ۱4 ولا کبیرا » کا قال : ل قل إن الأولين والآخرين ٭ جموعون إلى ميقات يوم معلوم‎ 

وقال  :‏ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود 4 : 


وعن عائشة رضن الله عنها قالت : سمغت رسول اللہ عل يقول : ( يحشر الناس حفاة عراة غرلا 
فقلت : الرجال والنساء جمیعاً ينظر بعضهم إلى بعض ؟ فقال : الأمر أشد من أن یہمھم ذلك ي“ 
وكا ذكر سبحانه حشر الخلق بين كيفية عرضهم على ربمم فقال : 
؛ - لا وعرضوا على ربك صفاً لقد جنتمونا کا خلقناع أول مرة ‏ : 
أى يعرض الخلق كلهم على الله صفاً واحداً کا قال  :‏ وجاء ربك والملك صفاً صفاً 4 :0" 
ويقال حم على طريق التوبيخ والتقريع : لقد جتعمونا ما النامن أجياء كهيتتكم حين تخلقنام أول مرة 
فرادى حفاة عراة لا شىء معكم من الال والولد . 


الآيات ٠١۷ - ٠٠١‏ من سورة طه ٠‏ ' (م) الایتان ٦٥‏ 5 من سورة الواقعة . 

الایة ۸۸ من سورة افل . (۷) الآية . 58 من سورة والفجر ۔ 

الایة لاا من سورة مه 

. الآيتان 48 » ٠٥‏ من شورة الواقعة . 

أخر جه البخارى ف الأنبياء : ۸ ء ٥۸‏ ء وف تفسير سوزة.ه : ١4‏ ء وف الرقاق : ٥٤‏ ..ومسلم ف الجنة : 51 » 55 . والترمدى 
فى القیامة : ۳ء وف تفسیر سورة ۸۰ : ۲ . والنسائی قی الجناك : ۱۱۸ء ۱۱۹ . وابن ماجه فى الزهد : ۳۳ . والدرامى فى 
الرقاق : ۸۰ء ۸۲ . والامام أحمد فى ل تبي ا TAA ۲٢٢ت ب٢۳٢ CYA‏ وف cor:‏ 


ونحو الآية قولہ  :‏ ولقد جنتمونا فرادی کا خلقناکم أول مرة وترکتم ماخولنام وراء 
ظھورکم 20# . 

وف هذا زجر لأؤائك المش رکین ا منکرین للبعث » الذين یفخرون ف الدنيا على الفقراء من ا مؤمنین 
بالأموال اسار 

أخر جابن المنذر عن معاذ بن جبل أن النبی عل قال : ( إن الله تعا لی ينادى يوم القيامة : ياعبادى 
أنا الله لا إله إلا أنا أرحم الرا مین ء وأحكم الحاكمين ء وأسرع ا حاسبین » أحضروا حجتكم » ويسروا 
جوابكم » فإنكم مسكولون محاسبون » ياملائكتى أقيموا عبادى صغوفاً على أطراف أنامل أقدامهم 

وف الحديث: الصحيح : ( يجمع الله الأولين والآخرین فى صعيد واحد صفوفاً يسمعهم الداعى 
وينفذهم البصر .. )”© والحديث له بقية . 

بإ بل زعمم أن لن نجعل لكم موعدا ٭ : 

أى ماکان ظنکم أن هذا واقع بكم ولا هو کائن . وكنتم مع الافتخار على الؤمنین بالأموال 

ه - ا ووضع الكتاب فترى امجرمين مشفقين مما فيه © : 

. أى ووضع كتاب الأعمال الذى فيه الجليل والحقير فى يد صاحب المین والشمال ء فترى ا جرمین 


جمیعاً نادمين على مافيه من قبائح أعمالهم وسىء أفعالهم وأقوام » وظهور ذلك لاھل الموقف خائفين من 
عقاب الحق » والفضيحة عند الخلق . 


ل ويقولون يا ویلتنا مالهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ‏ : 


۱ أى ويقولون حين وقوفهم على مافى تضاعيفه : ياحسرتنا على ما فرطنا فى جنب الله » مالهذا 
الکتاب لا يترك هنة صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها وعدها ء فهو محيط بجميع ماكسبته يد الإنسان . 


7 من سورة الأنعام‎ ۹٤ الایة‎ (١) 
. ٣١۸ ء‎ ٠١ : وف تفسير سورة ۱۷ : ه . ومسلم فى الإيمان : ۳۲۷ . والترمذى ف القيامة‎ » ٩ » ۳ : أخرجه البخارى ف الأنبياء‎ )۲( 
7 وو‎ : ٤ وف‎ > ١٦:٣ وف‎ < ٢٤٤٤٤ ء٦۱۶۸‎ 1 وف‎ >» CN والدرامی فی الرقاق :۸۳۰ . والامام أحمد فى‎ 


” ۱ : الجزء الخامس عشر 


ونحو الآية قوله  :‏ وإن عليكم لحافظین ٭ كراما کاتبین ه يعلمون ماتفعلون 4 “ وقوله 
0 -- 9 -0020" ) 
٠‏ مثل النفس إلا مثل الزجاجة التی يضعها المصور فى صندوق الة التصوير » 00۶ تة 
عليها تہ يقرا رر ضر :انهه ناد ا سای لسر ود 
حسن وسىء وفضيلة ورذيلة ؛ فتقفل فى عقولنا فعلها دون كلام ولا كتابة » وکل أمرىء يراها يقرؤها » 
والناس فيها سواء . 


ثم أكمل ما سلف بقوله ہہ 'ماعملوا حاضراً ب4 : 


مثبتاً فى كتابهم خيراً كان أو شرا » کا قال :لا يوم تجد كل نفس ماعملت من خیر محض رآ4 ١‏ 
وقال ہو رپ را 

من خلقه بل يعفو ویصفح ويغفر ويرحم » ويعذب من یشاءِ بحكمته وعذله » فإنه سبحانه وعد 
بإثابة المطيع » وتعذيب العاصى بمقدار جرمه من غير زيادة » وأنه قد يغفر له ماسوى الکفر ء ومن ثم لا 
و ہے پر رت کت 

ونمو الآبة قو ماف بس شن و ہداعا نوک مرھد کہ 
عظیماً ي(“ وو : ف( ونضع الوازین القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شیاً يہ یں 
خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبین *# © . 


إن الجراء نيجة العمل + و انل مرسوم ق قوالبيه تحافظة له میں ھا رس تر 
ررب سو تر وت 


جر 2 < نس صر صر صر م ت 1 م 
وَإِذْ فُلْمَالِلْمَلتبكَة سک دم فسجد وأ لاإ بلس کان من ؟ ىعن ا رر 
گے ہے و ۶ ا >٤‏ 2 د 1« د رع < سر > 1 001 2 


افتتخذونه روڈ ر يته اولياء من دون رھم کم عدو ونی لن بدا ما اشهدتهم 
ص صا ج ممه سس ر ہر کر ہےر سے سے 


علق ا لسوت والأرض وَلاحلق أنقريم وما گنت متَخْدٌ الَمضْلِینَ عضدارزیر ویوم 


7 الآيات ناج ا من وره الانفطار . 2 ئ( الایة ۳ من سورة القيامة‎ (١( 
. من سورة النساء‎ ٤٤ الآية ۲۹ من سورة الجائية!. کت + (©). بالآية‎ )۲( 
٠ :: من سورة: ال عمران : . ۱ ہے یرہ الآية ۷ من سورة الأنبياء‎ ٠٣ الآية‎ ٠ )( 


. ور 


سورة الكهف ۲۲۱ 


رھ و ۔ بر ولس RE‏ لل ےا ھی ل شر ر و رص مساوم مو مار ےچ 


س72 کی ہب مور سس بلنهم تريقاري 
ورا اَلْمَجِرمَونَ آلثاز درا انهم مواقعوهًا ولم يدوأ عنها مراي 


المفردات  :‏ فسق 4 : خرج يقال فسق الرطب إذا حرج عن قشره . ل أفتعخذونه ‏ : 
الهمزة فی مثل هذا تفيد الإنكار والتعجب ممن يضل مثل ذلك . فإ والذرية 4 : الأولاد وبذلك قال جمع 
من العلماء منهم الضحاك والأعمشى والشعبى ومثل المراد بهم الأتباع من الشياطين والعدو يطلق على 
الواحد والکثیر کا قال : فا نهم عدو لی إلا رب العالمين 4“ . # والعضد کہ : أصله مابين المرفق إلى 
,0-00 . © فدعوهم 4 : أى فاستغاثوا بهم . فز فلم 
يستجيبوا هم 4 : أى لم يغينوؤهم . # والموبق کہ : مكان الوبوق أى الملاك وهو النار يقال وبق و برقا 
کرت لوي : إذا هلك ل مواقعوها 4 : أى داخلوها وواقعون فيا . # ومصرفا 4 : ای مكانا 
ينصرفون إليه . 


70 و وو کہ وو یک ا ساو كر 

أغنياء وهم فقراء . 

قى عل :ذلك بد كر عطيان ابليس لأمره :تعال بالتسجود لا لأن الای َال :ذلك مو 

کت و انخارہ عليه الله رسس إذ قال رج دےے سو تا | 
“فنا اشر کس املك ھی فک اکن ل ۱ 


. وقد تكرر ذكر هذه القصة فى مواضع من الکتاب الکریم ‏ وهى فى كل موضع سيقت لفائدة غير 
ما جاءت له فى المواض ضيع الأخرى » على اختلاف أسالیہا وعباراتا ء ولا غرو فهى من نسج العلم ا یر . 
۱ 3 وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 4 : 

واذكر أيها السزل لقومك'وقت قولنا للملائكة : اسجدوا لآدم سجود تحية وإكرام » إعترافاً 
بفضله ء واعتذاراً عما قالوه فى شأنه » من نحو قولحم : 9 أتجعل فيها من يفسد فيها 294 . 
فسجدوا كلهم أجمعون امتثالا إلا إبليس أهى وأستكير .0 


(1) الاية ۷۷ من سورة الشعراء . (۴) الآية ٠١‏ من سورة البقرة 7 ` 
(۲) الایة ۷١‏ من سورة ص . 


ثم بين السبب فی عصيانه ومخالفته للأمر فقال : لإ كان من ا جن 4 : 


أى إن الذى منعه من السجود أنه كان جنياً واحداً بین أظهر الألوف من الملائكة مغموراً بينهم » 
متصفاً بصفاتهم ء بدليل أنه قال نے مساقتي من ارج حلفت نتن عن جج 
۱ و تعالى أثبت. له فى هذه الآية ذرية ونسلاء واللائكة لا بنسلون » ولأن اللائكة لا 
سی وت تھر فا شک ۱ 1 

وير قوم أنه كان من اللانكة بدليل أن خطاب السجود کان معهم + ولأن وصف اللالکۃ بأ 
لا یعصون الله ما أمرهم دليل على أنه يتصور منہم العصيان » ولولا ذ لك مامدحوا به لکن طاعتہم طبع 
وٴعصیانہم تکلف ؛ وطاعة البشر تكلف » ومتابعة الهوى منهم طبع ؛ ول تعالی ذكر من هاروت 
یں سس کے کو رھد وائجن > ما تاز 
ولانضيف الا شيا إلا إذا E‏ 

9 ففسق عن أمر ربه 4 : 

أى فصار اشفا کاو 1 بت ام الله للملائكة المعدود هو فى عدادهم » إذ لولا الأمن ها مو 
إباء ء وف الآية إياء إلى أن فسقه قد نتج عن كونه من الجن إذ أن من شأنهم ارد والعصيان لكدورة 
مادتہم ء وخبائة ذاتهم . ۱ 

مد ل وہ یں ل د د  :‏ أتعخذونه وذريته أولياء 
من دونی وهم لكم عدو # . ۱ ۱ ۱ 

أى وبعد العلم بما صار منه من القبائح لا ينبغى لكم أن تتخذوہ وأولاده وأعوانه أولياء لكم من 
دوئی ء تطيعونهم بدل طاعتى » وهم لكم أعداء . 

:© بعس للظالمين بدلا 4 : 
من قبلهم » المتفضل عليهم بمالايخحصى من الفواضل ؛ ثم بين السبب فى عدم إستحقاق إبليس وذريته هذه 
الولاية فى أنفسهم » فقد فبعد بيان خباثة أصلهم فقال : 

0 ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) : 

أى ما حضرت إبليس وذريته خلق السموات والأرض » ولا أشهدت بعضهم خلق بعض فكيف 
تطیعونہم وتعبدون الأصنام من دوفى وهم عبيد أمثالكم › 0 0 


. من سورة ص‎ ٦ الایة‎ (١) 


سورة الكهف 

ظإڑ وما كنت متخذ المضلين عضداً 4 : 

أى وماكنت متخذاً من لا یہدون إلى الحق أعواناً وأنصاراً ء لأنهم يضلون فمتبعهم یجور عن قصد 
السبيل » ولا يصل إلى هدى » فكيف اتبعوهم وعبدوا الأصنام على مقتضى وسوستهم . 

ثم أخبر سبحانه عما يخاطب به المشركين يوم القيامة على رؤوس الأشهاد تقريعاً لهم وتوبیخاً 
فقال : ۱ 

ظ ویوم يقول نادوا شركانى الذين زعمتہم فدعوهم فلم يستجيبوا هم 4 : 

أى واذكر أيها الرسول يوم الجمغ حین يقول الله تعالى للكافرين على سبيل التأنيب والزجر : نادوا 
للشفاعة لكمْ من زعمع فى الدنيا أنہم شركاق . لینقذ وک ما أنتم فيه » والمراد بهم كل ماعبد من دون الله 
کی جرد ری ہر سو و کر برھ۔ 

ل( وجعلنا بینہم موبقاً © : 

أى و جما ين اشر كين ومااتایدغون من دون الله شركاء ق:الدیا توضعاً للهلاك وهز النار + 
حسما لأطماعهم أن يصل إلہم من دعوة للشفاعة . 


ظإ ورأى ا جرمون النار فظنوا أمهم مواقعوها ولم یجدوا عنها مصرفا 4 : 
أى وعاين المش ر كون النار يومعذ فعلموا أنهم داخلوها ء ولم يجدوا بدأ من الوقوع فيا » لأن الله قد 


.حتم عليهم ذلك فلا معدل لهم عنہا ء ولا مكان لهم ينصرفون إليه ویزایلونہا » وقد أحاطت بهم من كل 
جانب . 


مواقف ودروس 


وَقَذصرفتا هدا الْقَر انماس من کل مشل وان الإنسان أ ری ودا ر را 
مع تاس أن بمنواإذجاء ۳ مر ار رٹ 
عفرن ويل ادن 
كََروأيآلْبط لِبَدْحِصْ أي آلحَوَوَتحدُواء ايت وما انڈروا زوا ومن ظا 


گر سے اع وس سم سا وس ےج محر بے وس ر 


ممن ذ كر بعابد۔ لت ربو قاع رض نهار یماد متید اه إناجملتالفلورهما كنا 


۴ لاع مدير رم 


ان e‏ وإنتذعهم إل لهد ىقلن يهندرآ ذا ا ارت 


۲٤‏ الجزء الخامس عشر 


لوكو لاذه بَا وله ماداب بم موعن يدوا 


رارق هر ص ہے 2 


من دونهء مويلا 22 وتك الَقری اهكتهم لاطلا وجعلتالمهلکهم مرعدا وي 


الفردات : « صرّفنا 4 : أى ردنا وكررناء ف والٹل 4 : الصفة الغريبة » 
لإ والجدل ‏ : المنازعة بالقول ويراد به هنا المماراة والخصومة بالباطل ؛ ظ وسنة الأولين ‏ : الإهلاك 
بعذاب الاستعصال  »‏ والقبل ‏ :( بضمتين ) الأنواع والألوان واحدها قبيل » ل ليدحضوا به 
٠‏ الحتی ‏ : أى ليبطلوه ويزيلوه من قوهم دحَضت رجله أى زلقت ودحضت حجته بطلت > # وما 
أنذروا 4 : أى .ما خوفوہ من أنواع العقاب » ل ونسى ماقدمت يداه 4 أى لم یتدبر عواقبه ». 
ف أكنة ) : أى أغطية واحدھا كنان » [ أن يفقهوه ‏ : أى أن يفهموه . ل وقرا 4 : أى ثقلا فى 
السمع . ف الموعد 4 : يوم القيامة » 9 موئلا 4 : أى ملجاً ؛ يقال وأل فلان الى كذا وألاووءولا : 
إذا لجا إليه . # القرى # : أى قرى عاد وثمود وقوم لوط وأشباههم . 

0 هذه ا يليا أنه تقال يعد 0 
تدحض » وبرهانات لا ٹرد . قفى على ذلك ببنان أن فى القرآن من الأمثال ما فيه مَفْيع لمن تذكر وتدبر » 
وألقى السمع وهو شهيد » لکنہا القلوب قد تحجرت ء والأفدة قد قست » فلا تنفع فيها الذکری » ولا 
- تستجيب لوعظ الواعظ » ونصيخة المذكر » ولو آخذهم ربهم ما کسبوا لأرسل علیہم العذاب معجلا » 
وم ببق منهم على ظهر الأرض أحداً » ولكنه الغفور ذو الرحمة » فجعل غلاکھم موعداً ء لعلهم يثوبون 
إلى رشدهم ؛ ويرعوون من غيهم . 

قوله تعالى  :‏ ولقد صرّفنا فى هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شىء 
جدلا 4 : 

أخرج الشيخان وابن المنذر وابن أهى حاتم عن على كرم اللہ وجهه : « إن النبى زل طرقه وفاطمة . 
ليلا فقال : ( ألا تصليان ؟ ) فقلت : يارسول الله إغا أنفسنا بيد الله ء فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا » فانصرف 
حون قلت ذلك ء وم يرجع إلىّ شیتاً » ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه ويقول : ( وكان الإنسان أكثر 


شبىء جدلا ) »27 . 


وف الاي ار ۷۹ہ الك من الأظلة :الى وكا الله تعالى وبينها : # ويضرب الله 
الأمثال للناس والله بكل شىء علم 4" ذل وتلك الأمثال نضربہا للناس وما يعقلها إلا العالمون ي . 


)١(‏ أخرجه البخارى فی التہجد : ٥‏ ء وف الاعتصام سس رح 017 . ومسلم فى المسافرين :5057 . ٴ 
(٢(‏ الایة Fo‏ من سورة النور : ۱ 


| (ی) الآية ٤١‏ من سورة العنکبوت . 


سورة الكهف Vo‏ 
فإ وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون 204 . مإ إن اللہ لا يستحيى أن يضرب مثلا ما بعوضة 
فما فوقھا فأما الذين امنوا فيعلمون أنه احق من ریم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا 
يضل به مکل ا ولع ديه را ریا یضل به إلا الفا سقین 7#" . 

# ألم تر كيف ضرب اللہ مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها فى السماء ٭ توق 
أكلها كل حيِنْ بإذن ربا ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم.يتذكرون ٭ ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة 
اجتفت من فوق الأرض ماها من قرار پچ 9 . ظ 

وكان على الإنسان وهو الذى شرّفه الله بالعقل:أن يستعمل تلك الجوهرة الربّانية فی التدبروالتفكر 
والتذكر » لكنه وظف العقل فى غير سبيل الرشد » فكان أكثر الخلوقات جدلا ء يجادل فى 'الحق من بعد 
ما تبين ء کا يجادل فى الأدلة الساطعة والحجج القاطعة . فتراه يقول : ف أجعل الآلمة إِھا واحداً إن هذا 
لحو سان اگ 

وکا يجادل فى الوحدانیة تراه يمارى ف النبوة : ہل أكان للناس عجباً أن أوحينا إلى رجل منہم أن 
أنذر الناس وبشر الذين امنوا أن لهم قدم صدق عند ربمم قال الكافرون إن هذا لساحرمبين 27# . 

وماهذا إلا بشر مثلكم يأكل ما تأكلون منه ويشرب ما تشربون ٭ ولئن 00 
إذا لخاسرون 0 . 

:9 وقالوا ما هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق ي" .. 

إلى غير ذلك مما جادلوا فيه 

قوله تعالى : # ومامنع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم ا دی ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة 
الأولين أو يأتيم العذاب قبلا * : 


إن تعجب فاعجب معى لقوم جاءهم الحدى فلم يؤمنوا ولم يستغفروا ربهم فيغفر لهم . 


قال وع ریه ل رتك ك دعوت قومى ليلا ونهارا فلم يزدهم دعانی إلا فرارا ه وإنی كلما 
دعوتہم لتغفر. لهم جعلوا أصابعهم فى اذانهم واستغشوا ثیابہم وأصروا واستکبروا اسعكبارا + ثم إلى 
دعوتهم جهاراً ٠‏ ثم إنى أعلنت لهم وأسررت لم إسرارا ه فقلت استغفروا ربكم إنه کان غفاراً ٭ يرسل 
السماء عليكم مدرارا ه ويمددك بأموال وبنين ویجعل لكم جنات ویجعل لكم أنهارا 00 . 

أتدرى ما منعهم عن اتبا ع الهدى والرشد » إنك لتأخذنك الدهشة ويستولى عليك العجب عندما 

الآية ١‏ من سورة ا حشر . )°( الآية ٣‏ من سورة يونس . 

الآية ٢٢‏ من سورة البقرة . : (7) الآيتان ۳٣‏ 4” من سورة المؤمنون . 

الأایتان ٤م ٢٢‏ م ن سورة إبراہم . . صم الآية ۷ من سورة الفرقان . 


الآية ٥‏ من سورة ص . (۸) الآيات ١١ - ٥‏ من سورة نوح ۔ 


“2-٦ ۱ ۷٦ 


مرت ساي لاماي لدد تيو كرو عاد يدر دور انا عي ومترمهم تدا من الا 
مظلمة » اسمع إلى اما طلبوه بعد بيان الحق والهدى : © وإذ قالوا اا م ورا تس 
فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب ألم . 

لقد طلبوا عذاب الاستتصال الذى استعمله الله مع الأتم السابقة . کا طلبوا أن اتم العذاب قبلا 
كا جاء فی قوم :.«إ ائتنا مضذات الله إن كنت من الصادقين ‏ . 

ولو كانوا عقلاء » وأزالوا الغشاوة عن عيونهم ء لقالوا : إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا 
إليه » ولذا جاء قوله تعالى ردأ علہم : 3 وما نرسل المرسلين إلا. مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا 
بالباطل ليد حضوا به الحق واتخذوا اياق .وماأنذروا هروا 4 . 

ا الكرهة يبيج الله فان ربثالة«الأنياء إل اق تھی کا يون موق الكافرين صا 
فالأنبياء بعثوا بالخير والسعادة وجنات النعم لأهل ا حق والتوحيد والطاعة والأعمال الصالحة . کا بُعفوا 
منذرين بین يدى عذاب شديد لأهل الباطل وا ححود والغناد والإنكار ... قال اللہ تعالى :3 ومائرسل 
' المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن امن وأصاح فلاخوف علہم ولا هم يحزنون 4 . 
وقال فى حق خاتمهم : ل وماأرسلناك إلا مبشراً ونذيراً 9# .. 
وقال : 9 ياأيها ابی اتا أرسلناك شاهدا :ومیکرا وندیرا ء :وداغیا إلى الله بإذنه تج 
منیراً م4“ . ۰ 

أما أهل الباطل فإنهم يجادلون فی ال حق وهو واضح . قال تعا ی : ف ما يجادل فى آیات الله إلا الذين 
كفروا 4 .:وقال جل شأنه : ا ومن الناس من يجادل ف الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد 4 . 

إنهم وا مون عندما يظنون أنهم بباطلهم يستطيعون أن يزيلوا الحق ويدحضوه ويمحوه . إن الشمس 
امیر امس ا سی رر ر و رة راس الله با ناهوي مز 
ولو كره الكافرون ٭ هو الذى أرسل رسوله با مدی ودين ا حق ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشركون 004 ۱ 


لقد جهل هؤّلاء أو أغفلوا حقيقة الرسالات ء فأخذوا يقترحون على الأنبياء الآيات : فإ وقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاهأو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلانها 


. من سورة الأحزاب‎ 45 » >٠ الآية ۴۳۲ من سورة الأنفال . ۱ (8) الايتان‎ )١( 
. الآية؛ من سورة غافر‎ )٦( 1 . الآية ۲۹ من سورة العنكبوت‎ )5( 
. من سورة الأنعام . (۷) الآية ۴ من سورة الحج‎ ٥۸ الآية‎ )۳( 

الآية ٠١‏ من سورة الإسراغ . ' | (۸) الآيتان ۸ء ۹ من سورة الصف : 


سورة الكهف ۲۲۰۷۷ 
عار اش کا عدت طلم سق وان RO OA‏ تپ ضس ھت 
أو ترقى فى السماء ولن نمن لرقيك حتى تنزل علينا کتابا نقرؤہ قل سبحان ربى هل كنت إلا بشرًا رسولاً 04 . 

ومع ذلك لقد اتخذوا آیات الله وحججه وبراهينه والدلائل القاطعة على وحدانيته ؛ اتخذوها هزوا 
 : 2‏ وقالوا أساطير الأولين اكتتما فهى تملى عليه بكرة وأصيلا 94" ء > 9 وإذا تتلى علہم آياتنا قالوا 
قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا . إن هدا إل أساطير الأولين ٭ وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو ال حق من 
عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب ألم 204 . فلیتہم قالوا : فاهدنا إليه . 


قوله تعالى : لإ ومن أظلم تمن ذكر بآيات ربه فأعرض عنما » > ونسى ما قدمت يداه ؛ إنا جعلنا 
على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وف اذانہم وقرا » وإن تدعهم إلى الهدى فلن تدوا إذاً أبداً 4 : 

الاستفهام هنا ا النفى أ لا أحد قد لم من هذا الذى جاءته البینات والهدى 
وذکر بآيات ربه فلم يتذكر إنما أعرض عنها ونأى ججانبه واستکبر . ونسی ما قدمت يداه من الخطاً 

ثم بين الله العلة الكامنة فى حال هؤلاء فقال  :‏ إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 4 : أى 
أغطية وحجباً مانعة من الفقه والفهم » ا جعلنا فى اذانہم وقرا وثقلا . قال تعالى : 9 إن الذين كفروا 
سواء علہم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ٭ خم الله على قلوبهم وعلى معھم وعلى أبصارهم غشاوة 
وهم عذاب عظم 04 . 

وقال جل شأنه : ف أولك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون 
لاجرم أنهم فى الآخرة هم الخاسرون ي . 

وهذا هو الجزاء العادل ء قال تعالى  :‏ جزاء وفاقا » إنہم كانوا لا یرجوٹ حسابا ٭ وكذبوا يان 
كذابا 20 . 

ولابد أن تكون نتيجة ذلك بعد أنسدت منافذ المعرفة لدیہم 

ل وإن تدعهم إلى ال مدی فلن تدوا إذاً أبداً 4 : 

قال تعالى : :9 وأما مود فهديناهم فاستحبوا العمى على ا مدی ۷۹ء وقال جل شأنه ل فلما 
زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا یہدی القوم الفاسقين ي © . 


. من سورة النحل‎ ٠١9 » ٠١م. الآيات .4 - ۹۳ من سورة الإسراء . الأيتان‎ )١( 
. امن سورة النبأ‎ 8 - ٦٢ الآية ه من سورة الفرقان . الآيات‎ )( 


فيه الایتان TY oT!‏ من سورة الأنفال 5 الآية ۱۷ من سورة فصلت : 


. من.سورة الصف‎ ٥ الایتان ٦ء ۷ من سورة البقرة . الآية‎ )٤( 


۲۰۸٦‏ ۱ ۱ الجزء الخامس ع 


وع هذه الام ئی اكيم ارح ا تال وسات کل خی ااه نه ما ترك عل 
ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمی 

قال تعالى GE‏ راجا ریت چو وت يج بو 
لن يجدوا من دونه موئلا 4 : 

أى وربك أيها اخاطب الغمًا ر قال تقال : « وإنى لغفار 0 
تاب وآمن وعمل صالحاً ثم أهتدى 04" وهو ذو الرحمة الواسعة : [ ربنا وسعت کل شىء رحمة وعلماً 
فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحم ي" . 

جا مظاهر رحمته أنه يعاملهم بفضله فلو عاملهم لما عذاب 
الاستفصال . قال تعا ی ہیں ہیور عوجي وی رت ب عر إل أجل 
مسمی ؛ فإذا ہی ہت ور سی ٦‏ ۱ 
إلى و سی کت جاء و فإن الله كان بعبادہ 7 77 

وقال تعال : ٭إ بل هم موعد لن يجدوا من دونه موئلا 4 : 

أى ملحا بلجاون إل ارام  :‏ يقول الإنسان يومعذ أين المفر: »كلا لاوز إل ريك مر 
المستقر 4“ . 

ولقد أقام الله تعالى الأدلة القاطعة على ماسبق فقال : ¥ وتلك القرى أهلكناهم لا ظلموا وجعادن 
المهلكهم و ١‏ 


القضود بالقرى هنا القرى الظالمة » کعاد وود وأصحاب مدين وقوم لوط . 


e‏ ہر و كا و پ وہہ ومنهم 
فالظلم مرتعه وخم وهو ظلمات يوم قاد وهر لا يدم ودا دم مث تل تال : وه 
کنا مهلكى القری إلا وأهلها ظالمون چ 


الآية ۸۲ من سوزة طه . ا (8) الآيات من ۱۲١ - ٠١‏ من سوزة القيامة . 
الآية ۷ من سورة غافر . 2-08 )٦(‏ الآية .4 من سورة العنكبوت . 
الآية 5١‏ من سورة التحل . ٠.‏ أ ۱ (۷) الآية وه من سورة القصص . 


الآيةه؛ من سورة فاطر . 


سورة الكهف 


قصة موسی والعبد چوات 


م وما ر وک 3E‏ ہرے صر وروص و نَل سم 


وم 2و 


کرت 7 ا <منَ جرب رک 
ا ینا غدآء تا ری ما نضا وج قال اریت |د أوينآ إل الصَّخْرّة 
فی با وت وبا اسلفيه إلا؟ كیطئن ان اذ کرم وأ ئحَذسببله ERY‏ 
قَال الك ما کا د بغ فارت داع ۶تار مماقصص اق قوج اعدا من عاد ءاتر 


م و مج سوا م ص صو م ہے و ویر 


رحمة من عنداوعلمتده من لَدناعلما رقي کال لَه موی هل بعك عل أن تعَلَمن 
مما عَلَْمْتَ مداع قا نكن ستطیع می ص بر اق وگب تَصِير علق ما . 027 


خر َالَتَجدنِ إن اص ا برا ولا مىك اراي قال فان اتَبعت فلا 


مر ےہ م٠‏ م رر 


أن َه حو حدس لَك بن كراج كنطلقًا > حى دا ر کیا فی السفيتَةحَرَقَھا 
َال أحََْتَهُفْرِقَ ألم جات بكم را( ال الم كل نك أن لستطيع می صبرا 
ري مال لام انی ابت ولامرهقني من أمرى را8 َآنَطلمَاحوإِدَ لَمَيَاعْكمًا 
لقال اقلت اذى مذ جن باكرا »مال لم أل لّكَ 


رورم رام اص رو ےو ص 


إنك لن ستطيع می صبرا ي قال 1وت لتك عن تيء بعدهافلا تصلحبنی قد بلغت من 


ص 
2 عراس E, rz‏ مده وءً ور سر ھ۔ 


رانا تلاح إا انبا هري أستطعمااهلها فابواان يضيفوهما 
فوجدا فيهها چدارا بريد ينفش فَأَقَامكَالَ رشا شنّت لَمَحَدت عليه ۾ جرا قال 
ما فراق بینی ھ2 يك بتاو وبل امعطم برا اما لكان 


مر رور ےم ے رو رھ وی ۔ ما ص وو 


لمسلکین يعملون ف الَبحَرِفَاَردت أن اصیبھا کان وراءهم ملك اڈ كل سفينة غصبا 


2 
E‏ ساس ثري ترس ےت رر ررم ار ع سه سر E‏ 


9 وا ما الْعْلام فكات آبواہ مومتین فَحشینا أنيرهقهما طغیدتا وکفرارشق 
رس٤‏ ل ع ساح ای مسر دم ےر ےکر یرم َ‫ ر ارم رو 
فاردنا ان یبدِلھمار هما خیر امنهر کو6 وا قرب رحعااقق وما دار قکا ن لمن 


ےر ےہ و مر ے ووں و ر سس ۔ سا عبر برس 71 ےر ۔ سال ےہ E‏ و 


يتيمين فى المدينة وکان ته كر لهسا وكانَأبوهمًا صللحا فا فاراد ربك انبہلغا 


۸۸۰ . ۱ الجر الخام عقو 


1 گرے۔ ۔ صرح مها رارم حر مک سی ے سے ر سس جو كر كر ر و م ص3 


ےت رحمة منر بك ومافعلتەر عن | ری ذَ'لِكَ اويل مالم سطع 


سے ےکر 


عليه صبرا 9 


الضردات : © لاأبرح 4 : أ "لازال ا # والحقب 4 : ( بضمتين وبضم 
فسكون ) الدهر » وقيل تمانون سنة » وعن الحسن سبعون ء مجمع بینہما ء أى مکان اجتاعهما 
«( سرباً 4 ا یلک ا لفرت : وهو.النفق فصار الاء عليه كالقنطرة ء ظڑ والغداء 4, : الطعام الذى 
یڑکل أول النہار والمراد به هنا الحوت ء ل نصبا 4 : أى تعبا وإعیاء : 9 أوينا 4 : أى الفجأنا نبغى : 
نطلب ؛ 9 ارتدا» : رجع ‏ © على آثارهما # : أى على طريقهما الذى جاءا منه . 9 قصصا ب4 : 
أى. أنياعاً من قوم قص أثره إذا أتبعه » ا الرشد. مہ : ( بضم فسكون وبفتحتين ) إصابة الخير » 
«( والإحاطة بالشىء ‏ : معرفته تامة ء ف( والخير © : المعرفة » 9 وذكراً 4 : أى بيانا © إمرا 4 : 
مرا عجباً > 8 ولا ترهقنى ‏ : ای لا تحمانی . «إ والعسر # : ضد اليسر وهو المشقة . 
ظا زكية 4 : طاهرة من الذنوب » بغير نفس أى بغير حق قصاص لك عليها » ل والنكر ‏ : | 
الذى تنكره العقول وتنفر منه النفوس  .‏ فلا تصاحبنى # ل سو د 
لدنى عذراً 4 : أى وجدت عذراً من قبلی » > ( استطعما أهلها © : أى طلبا منہم أن يطعمو ما » ل أن 
يضيفوهما 4 : أ ينزلوهما أضيافاً : يقال ضافه إذا كان له ضيفاً » وأضافه وضيفه : أنزله لديه ضيفا › 
وأصل ضاف : مال ء من قولهم ضاف السهم عن الحهدف : أى مال . ل جدارا : 4 أى حائطاً » أن 
ينقض:: أى يسقط بسرعة ء وقد كثر فى كلامهم إسناد ما يكون من أفعال العقلاء إلى غيرهم . 
لإ أقامه 4 : ای مسحه بيده فقام کا روى عن ابن عباس » ف والتأويل 4 : من آل الأمر إلى كذا : 
أى صار إليه : فإذا قيل ماتأويله : أى ما مصيره . ل المساكين 4 : واحدهم مسكين ء وهو الضعیف _ 
العاجز عن الكسب لأمر فى نفسه أو فى بدنه ء ل يعملون فى البحر ‏ : أى يؤاجرون ويكتسبون » _ 
فإ أعيبها 4 : أن أجعلها ذات عيب بنزع مانزعته منہا ء 8 وراءهم » : أى أمامهم وهو لفظ يستعمل 
فى الشىء وضدہ . لإ خشينا 4 : أى خفنا  »‏ أن يرهقهما یہ : أى يحملهما » ا طغيانا چ أی_ 
محاوزة للحدود الإلهية ء [ زكاة ‏ : أى طهارة من الذنوب » ف رما © : أى رحمة کالکٹثر والكثرة »| 
«( عن أمرى 4 : ای عن رأبی وإجتہادی ء 9 مالم تسطع 4 : أى تستطع ماضيه اسطاع » الذى 
أصله استطاع . 


-١‏ من موسى ؟ 
موسی الذى ذکر فى هذه الآية هو موسی بن عمران ء نبى بنى ضف ماح اله 
الظاهرة › والشريعة الباهرة » والدليل على ذلك : 


سورة الكهف ۲۸۱1 
0098+ موسی فی كتابه إلا أراد صاحب التوراة ء فإطلاق هذا الاسم يوجب الانصراف 
اليه » ولو كان شخصاً آخر می بهذا الاسم لوجب تعريفه با یوجب :الامتیاز ويزيل الشبهة . 

۲ و مسن فام ؟ 


فتى موسی - هو يوشع بن نون بن أفرائم بن یوسف عليه السلام ‏ وقد كان يخدمه ويتعلم منه ء 
والعرب تسمى الخادم فتى » وف الحديث الصحيح : ( ليقل أحد م فتاى وفتاتی › ولا يقل عبدى 
وأمتى 4 » وهذا من محاسن الآداب الشرعية . 

( بفتح الخاء وكسرها وكسر الضاد وسكونها ) لقب لصاحب موسى » واسمه بليا ( بفتح الباء 
وسكون اللام ) ابن ملكان والأكثرون على أنه كان نبيا ولهم على ذلك أدلة : 
( أ ) قوله تعالى : ل آنيناه رحمة من عندنا 4 : والرحمة : النبوة بدلیل قوله  :‏ أهم يقسمون رحمة 

وبلق کا 
(ب) قوله تعالى : ٭ وعلمناه من لدنا علما پ4 :روهذا يقتضى انه عدمه بلا واسطة معلم ولا إرشاد 
۹ی 9 
(ج) أنه قال له موسی : # هل أتبعك على أن تعلّمن 4 : والنبى لا يتعلم من غير النبى . 
( د ) أنه قال : ل ومافعلته عن أمرى پُچ : ای بل قد فعلته بوحى من اللہ وهذا دليل النبوة . 
المناسبة وإججال العسی 


بعد أن ذكر سبحانه قصص المشر كين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين نكثرة الأموال والأنصار »› 
وامتنعوا عن حضور مجلس النبى عوط ء لعلا يشتركوا مع أولفك الصعاليك فى مجلس واحد » قضی على 
ذلك بذكر قصص موسی عليه السلام مع الخضر » ؛ ليبين بها أن موسى مغ كونه نبياً صادقاً ء أرسله الله إلى 

نى [سرائیل بشیراً ونذيراً » وهو كلم الله - أقر أن يذهب إلى الخضر ليتعلم منه مالم يعلمه » وف ذلك 
دليل على أن التواضع خير من التكبر . 

روى البخارى ما خلاصته : ( أن موسى عليه السلام قام فى بنى إسرائيل خطیباً فسكل : أى الناس 

أعلم ؟ فقال : أنا » فعتب عليه ربه » إذ لم يرد العلم إليه تعالى » فأوحى إليه : إن لى عبداً بمجمع البحرين 
هو أعلم منك ء وأمره أن يأخذ حوتاً فى مكتل » > فحیژا فقد الحوت فهو ثمّة ء ففعل ذلك ء وسافر مع 
فتاه يوشع بن نون حتى إذا أتيا صخرة فناما فاضطرب الحوت وسقط فى البحر - فاتخذ سبيله فى البحر 


١‏ 1 البخا العتة 6 E‏ 2 4 ع" 
(١)‏ خر جه لبخاری فى : ١‏ . ومسلم فى الالفاظ 1 » ٠9‏ . وابو داود فی الاداب : ۷١‏ . والإمام أحمد فى ۲ : ۲٠١‏ ۱ 
سو وھ 


() الآية ۳۲ من سورة الزخرف . 


YAY‏ الخ الكاهدة عسو 


ربا س راز الاء کالطاق عليه ونمو رى فنا استيفط مون سی ضاحب أن رة باوت : 
وانطلقا بقية يومهما ولیلتہما . فلما كان الغد طلب موسی الغذاء ووجد النٌصب ولم يكن ذلك إلا بعد أن 
جاوزا المكان الذى أمر الله به » فقال فتاه : إنى نسيث الحوت » وذكر ما كان من أمره عند الصخرة » 
ارتا على ان 56 وس ا دن ہے سے سحي امال ار 


وبعد أن ذكرالأمور الثلائة التى رآها موسي حين صاحب ال خضر ء وذكر ما کان من إعتراض 
موسی عليه مرة بعد أخرى » وقد كان أعلمه من قبل أنه لا يستطيع معه صبراً ء وكان من جراء ذلك أنه 
فارقه ولم يستطع صحبته - أردف ذلك بتفسير ما أشكل عليه أمره ء ما ينكر ظاهره » وقد أظهر الله 
الخضر على حكمة باطنة فإن الأنبياء صلوات الله علیہم يحكمون بناء و ا جک :نحن 
نحكم بالظواهر » والله یتولی السرائر وت 

وأحكام هذا العالم مبيئة على الأسباب ا حقیقیة الواقعة تعدا نيس اہ زا ا ماف اق الس رن 9 
عقلية قدر بها أن يشرف على بواطن الأمور ويطلع على حقائق الأشياء » فكانت مرتبة موسی فی معرفة 
الشرائع والأحكام بناء على الظواهر ؛ ومرتبة. هذا العام الوقوف على بواطن الأمور وحقائق الأشياء 
والاطلاع على أسرارها الكامنة . 

وخلاصة المسائل الثلاث : أنه حين يتعارض ضرران يجب تحمل الأدنى لدفع الأعلى » فلو لم يعب 
تلك السفينة. بالتخريق لغصہا الملك وفاتت منافعها بتاتا » ولو لم يقتل ذلك الغلام لكان بقاؤه مفسدة 
لوالديه فى دينهم ودنياهم . ولأن المشقة الحاصلة بإقامة الجدار أقل ضرراً من سقوطه - إذ بالسقوط كان 
بضيع مال أولئك الایتام . 

ومجمل الأمر فى ذلك - إن الله أطلع الخضر على بواطن الأمور وخقائقها فى أنفسها > وهذا لايمكن ' 
تعلمه إلا بتصفية الباطن وتجريد النفس وتطهير القلب عن العلائق الحسية ومن ثم قال فی ضفة علمه . 
وعلمناه من لدنا علما 4 . 

وموسی عليه السلام لما كملت مرتبته فى علم الشريعة بعثہ الله إلى هذا العام » ليعلمه أن کال المعرفة 
فى أن ينتقل الانسان من علوم الشريعة المبنية :على الظواهر إلى علوم الباطن المبنية على الإشراف على 
معرفة حقائق الاشیاء على ماهى عليها فی الواقع 

DD‏ یشری کو 

جو وہ امدق ا 1 


۱ . ۳۸ 


ا ا ۸۲۳ 


مجمع بینہما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله فى البحر سرباً ٭ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من 
سفرنا هذا نصباً » قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيظان أن 
أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجباً «قال ذلك ما كنا نبغ فارتدا على اثارهما قصصاً ٭ فوجدا عبدا من 
عبادنا آتیناہ رمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً » 


يذكر الله تعا لی نبيه ومصطفاه بما حدث لمومى عليه السلام عندما قال لفتاه بإ لا أبرح حتی أبلغ 
جمع البحرين * : وسبب ذلك قول موسی لفتاه وهو يوشع بن نون أنه ذكر له عبدا من عباد الله بمجمع 
البحرين عنده من العلم مالم بحط به موسى فأحب الرحیل إليه » وقال لفتاه ف( لا أبرح ب4 أى لا أزال 
سائراً 9 حتى أبلغ مجمع البحرين 4 أى مکان اجتّاعهما . 

« أو أمضى حقباً ب4 : ای ولو أنى أسير حقبا من الزمان . 

قال ابن جرير رحمه الله ذكر بعض أهل العلم بكلام العرب أن الحقب تمانون سنة کا روى عن عبد 
الله بن عمرو . 

وقال ماهد #.سيعون خريفا . 

وعن ابن عباس قال : د 

فلما بلغا جمع بينهما نسيا حوتهما # : وذلك أنه قد أمر بحمل حوت وقيل له متى فقدت . 
يوشع عليه السلام وقفز الحوت من المكتل إلى البحر فاستيقظ يوشع بن نون وسقط الحوت فى البحر 
وجعل يسير فى الماء » ولهذا قال تعالى ل فاتخذ سبيله فى البحر سربا 4 : أى مثل السرب ف الأرض . 

فلما جاوزا 4 : أى المكان الذى نسیا الحوت فيه قال موسی ذإ قال لفتاه تنا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصباً 4 E‏ 

ل قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى نسيت الحوت وماأنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ‏ : 
وهذا قال-: ل واتخذ سبيله 4 أى طريقه » لإ فى البحر عجبا » قال ذلك ماكنا نبغ 4 أى هذا الذى 

ظ فارتدا 4 :أى رجعاء ‏ على آثارهما 4 : أى طريقهما فإ قصصا 4 : أى يقصان آثار 
مشيهما' ویقفوان أثرعها'. 

بإ فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رمة من عندنا وعلمناه من لدنا علماً 4 : 

وهذا هو الخضر عليه السلام کا دلت عليه الأحاديث الصحيحة عن رسول الله مَل 


۲۲۸۶ ۱ لخر الخاسن غ 


قال الغاری عدن ات نی ده فیا حذنا عبرو بن ديثار اخرق سم ون حير فان 
. قلت لابن عباس : « إن نوفا البکائی يزعم أن موسی صاحب الخضر عليه السلام لیس هو موسی صاحب 
بنى إسرائيل ء قال ابن عباس : كذب عدو الله » حدثنا ألى بن كعب رضی الله عنه أنه مع رسول الله 
قله يقول : ( إن موسى قام خخطيباً فى بنى إسرائيل فستعل أى الناس أعلم ؟ قال أنا فعتب الله عليه إذ ل 
يرد العلم إليه » فأوحى الله إليه إن لى عبداً بمجمع البحرين هو أعلم منك “قال 0ءء 4" 34 
به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله بمكتل فحيئا فقدت الحوت فهو ثم فأخذ حوتاً فجعله بمكتل ثم انطلق 
معه فتاه يوشع بن نون عليه السلام حتى إذا أتيا الصخرة وضعا رءوسهما فناما واضطرب ا حوت فى 
المكتل فخرج منه فسقط فى البحر فاتخذ سبيله فى البحر سربا وأمسك الله عن الحوت جرية ا اء فصار 
عليه مثل الطاق فلما استيقط نسی صاحبه أن یخبرہ با حوت فانطلقا بقية يومهما ولیلتہما . 

٠‏ حتى إذا كان من الغد قال موسى لفتاه «إ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصباً 44 : ولم يجد 
موسی النصب حتی جاوز المكان الذى أمره اللہ به » فقال له فتاه : 9 أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإنى 
نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله فى البحر عجباً 4 

0٠*‏ قال : فكان للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا ء فقال : فإ ذلك ما كنا نبغ فارتدا على آثارهما 
سرت تد ےئ یٹےْر تر ید رٹ 
ا ا : فقال + آنا وان . فقال : موسی بنى إسرائيل ؟ قال : 

. قال : أتيتك لتعلمنى ما علمث رشداً . 

بإ قال إنك لن تستطیع معی صبراً پچ +009 
أنت » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه ء فقال موسی : 3 ستجدفى إن شاء الله صابراً 
ولا أعصى لك أمرأً ‏ قال له الخضر ہی بس سے ور ی سوہ ات 
ذكراً 4 

فانطلقا بیشیان على ساحل البحر فمرت سفيئة فكلموهم أن يحملوهم'» فعرفوا الفضر فحملوهم 
بغير نول » فلما ركبا فى السفينة لم يفجا إلا والخضر قد قلع لوحا من ألواح السفینة بالقدوم » فقال.له 
موسی وی رب تب شض ےب ہو 
إنك لن تستطیع معى صبراً ) 

« قال : لا تؤاخذنى ما نسیت ولا ترهقنی من امری عسراً 4 . قال : وقال رسول الله 
عل :فكانت الأول عرق مومق نشيانا : 
+ قال : وجاء عصفور فوقع على حرف السفينة » فنقر فى البجر نقرة أو نقرتین » فقال له الخضر 
ماعلمى وعلمك فی علم اللہ .الا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ء ثم حرجا من السفينة فبینا هما 
يمشيان على الساحل إذ أبصز الخضر غلاما يلعب مع الغلمان فأخذ رأسه فاقتلعه بيده فقتله ء فقال له 


/ 


سورة الكهف ا۲۰۰۵ 


موسی : ل أقتلت نفساً زكية بغير نفس لقد جئت شيئاً نكراً + قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً » 
قال : وهذه أشد من الأولى . 

«إ قال إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً » فانطلقا حتی إذا أتيا 
أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیہا جداراً يريد أن ينقض » : أى مائلا ء فقال 
الخضر بيده ل فأقامه ) فقال موسی : قوم أتيناهم فلم يطعمونا وم يضيفونا [ لو شعت لاتخذت عليه 
أجرأء قال هذا فراق بينى وبينك سأنبتك بتأويل مالم تسعطع عليه صبراً 4 . فقال رسول الله عله 
( وددنا أن موسی كان صبر حتى يقص الله علينا من خبرهما )20 . 

قوله تعالی ل قال له موسی هل أتبعك على أن تعلمن نما علمت رشداً » قال إنك لن تستطيع 
معى صبراً ‏ وكيف تصبر على مالم تحط به خبرا + قال ستجدفى إن شاء الله صابراً ولا أعصى لك 
أمرأ » قال فإن اتبعنی فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً 4 : ۱ 

يخبر تعالى عن قول موسى عليه السلام للعبد الصاح الخضر الذى خصه الله بعلم لم يطلع عليه 
موسی » کا أنه أعطى موسی من العلم مالم يعطه الخضر : 
ظڑ قال له موسی هل أتبعك ‏ : سؤال تلطف لا على وجه الالتزام والاجبار » وهكذا ينبغى أن يكون 
سؤال المتعلم من العالم . 

وقوله ‏ أتبعك © : أى أصحبك وأرافقك : على أن تعلمن ما علمت رشداً » : أى مما 
علمك الله شيعا أسترشد به فى أمرى ء من علم نافع وعمل صاخ ؛ فعندما لإ قال ) : : الخضر لموسى 
«( إنك لن تستطيع معى صبراً © : أى إنك لا تقدر على مصاحبتى لما ترى منى من الأفعال التى تخالف 
شريعتك » > لأنى على علم من علم الله ما علمكه الله وأنت على علم من علم الله ما علمنيه الله » فكل منا 
مكلف بأمور من الله ادون صاحبة ء وأنت لاتقدر على صحبتى م[ وكيف تصبر على مالم تحط به 
ہت وت ری یر ل 
التى اطلعت أنا عليها دونك . 

فو قال کہ :أى موسى : فإ ستجدفى إن شاء الله صابراً ) . ای على ماأرى من أمورك . ظ ولا 
أعصى لك أمراً 4 : أى ولا أخالفك فى شىء . 

فعند ذلك شارطه الخضر عليه السلام : فإ قال فإن اتبعتنى فلا تسألنى عن شىء 4 : ای إبتداء 
لإ حتی أحدث لك منه ذكراً 4 : أى حتی أبدأك أنا به قبل أن تسألنى . 

قال ابن جرير عن ابن عباس قال : سأل موسی عليه السلام وبه عز وجل فقال : ای رب ای 
عبادك أحب إليك ؟ قال : ( الذى يذكرنى ولا ينسانى ) . قال : فأى عبادك أقضى ؟ قال : ( الذى 
يقضى بالحق ولا يتبع ا موى ) قال : أى رب فأى عبادك أعلم ؟ قال : ( الذى يبتغى علم الناس إلى علمه 


عق أذ بیت کاو ده ينا إل هدى أو ترده عن ردى.) قال : ای رب هل فى أرضك أحد أعلم 


. ۱ : ۱۸ والترهذى فى تفسير سورة‎ . ٤ ء٤‎ : ۱۸ : أخرجه البخا خارى في تفسبير سورة‎ )١( 


١ * 


1 الجزء الخامس عشر 
منى ؟ قال : ( نعم ) قال : فمن هو ؟ قال : ( الخضر ) قال : وأين أطلبه ؟ قال : ( على الساحل عند 
الصخرة التى ينفلت عندها الحوت ) قال : فخرج موسى يطلبه حتى كان ماذكر الله ء وانتبى موسی إليه 
عند الصخرة » فسلم كل واحد منہما على صاحبه » فقال له موسی : إنی أحب أصحبك . قال : إنك لن 
تطيق صحبتی . قال : بل قال : فإن صحبتنى ذإ فلا تسألنى عن شىء حتى أحدث لك منه ذكراً 4 
قال فسار به ف البحر حتى انتہی إلى جمع البحرين » وليس ف الأرض ماهو أكثر ماء منه » قال : 
ویعث الله الخطاف فجعل يستقى منه بمنقاره ء فقال لموبى : کم ترى هذا الخطاف رزأ من هذا ا ال ؟ 
ظ قال : ماأقل مارزأ . قال : ياموسى فإن علمى وعلمك فى علم اللہ كقدر ما استقى هذا الخطاف من هذا 
المال ۔ ش ۱ 
_ وكان موسی قد حدث نفسه أنه ليس أحد أعلم منه » أو تكلم به » فمن ثم أمر أن ياتى الخضر ء 
وذكر تمام الحديث فى خرق السفينة » وقتل الغلام » وإصلاح الجدار ء وتفسيره له ذلك . 
قوله تعالى : 
(<١‏ فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفینة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت جئت شيا إمراً ٭ قال 
ألم أقل إنك لن تستطيع معى صبراً ‏ قال لا تؤاخذني با نسيت ولا ترهقنى من أمرى عسراً 4 : 
هذا إخبار من الله تعالى عن انطلاقهما أى موسى وصاحبه وهو الخضر ء وأمهما توافقا وأ أصطحبا 
واشترط عليه أن لا يسأله عن شىء أنكره: حتئ يكون هو الذى يبتدئه من تلقاء نفسه بشرخه وبيانه . 
فر کیا ق السفينة: :وقد لم اق الحديث كيف ركيا فق السفيبة اعم عرفا الات فُخارخا 
بغير نول يعنى بغير أجرة تكرمة للخضر » فلما استقلت بهم السفينة فى البحر » ولججت أى دخلت 
اللجة » قام الخضر فخرقها واستخرج لوحا من ألواحها ثم رقعها» » فلم يملك موسى عليه السلام نفسه أن 
قال منكرا عليه : ط أخرقتها لتغرق أهلها 4 وهذه اللام لام العاقبة لا لام التعلیل . لإ لقد جعت شيئاً 
إمراً 44 قال قتادة : عجبا » فعندهما قال له الخضر مذكرا با تقدم من الشرط ل ألم أقل ,انك لن تستطيع 
E LENT‏ 
ف( قال ب4 أى موسی ذل لا تؤاخطدق ا نسیت ولا ترعقنی من أمرى عسراً 4 نا مین 
علي ولا تشدذ علي ء ولهذا تقدم فى الحديث عن رسول الله عه أنه قال:( كانت الأؤلى من موسی 
نسیانا) . ۱ 
قوله تعال ی : 
ل فانطلقا حتى إذا لقیا غلاما فقتله قال أقتلت نفساً زكية بغیر نفس لقد جكت شيئاً نكراً ٠‏ قال 
أم أقل لك إنك لن تستطيع معى صبراً ٠‏ قال إن سألتنك عن شىء بعدھا فلا تصاحبنى قد بلغت من 
لدنى عذراً 4 : ۱ 


سورة الكهف YAY‏ 


روى ابن جرير باسنادہ عن ابن عباس عن ایی بن كعب قال : كان رسول اللہ عل إذا ذكر أحداً 
فدعا له بدا بنفسه ء فقال .ذات يوم : ( رحمة الله غلينا وعل مون لو ليث مع صاحية لأبضر 
العجب'' ء ولكنه قال : [ إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنی عذراً » . 


وهكذا قتل الخضر الغلام » وقال له موسى ل أقتلت نفساً زكية بغير نفس 4 والمراد بكوهها زكية 
أن صاحہا لم يبلغ الحلم » ولم ججر عليه القلم بإ لقد جئت شيئاً نكراً 4 :ينكره ذوو الألباب . 
فكان رد الخضر عليه هذه المرة مشتملا على توكيد أشد : ٭ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع 
سی مرا ظ 
وقد خلا الرد الأول بعد خرقه السفينة من قوله لك » لأنها كانت المرة الأولى لذا قال له موسی 
ل إن سألتك عن شىء بعدها فلا تصاحبنى قد بلغت من لدنى عذراً 4 . 
| وهكذا كان أدب التلميذ مع الأستاذ ‏ فللأستاذ حقه ف أن وجه التلميذ » وعلى المتعلم أن يقم 
للأستاذ وزنه » جاء فى الأثر.: (زتعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينة وتواضعوا لمن تعلمون 


. ٩” ) منه‎ 


قوله تعالى : ا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فیہا جدارًا 
يريد أن ینقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرًا قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل 
ما لم تستطع عليه صيرًا 4 : 

٠‏ وأتيا أهل قرية لا يعنينا مااسمها ء لأن القران کا علمنا بهتم بالجواهر والحقائق » ویہدف إلى الحكمة 
البالغة » والقم الاخلاقية » والمثل العليا » ولو كان فى تعیینہا خير لذكره الله ء ولكن أهل هذه القرية كانوا 
لاما فأبوا أن يضيفوا هذين النبيين الجلیلین ‏ فاعجب معی لقرية أبت أن تحسن ضیافة آثنین » إن البخل 
داء وبيل ومرض اجتاعى خطیر ء لکن العبد الصاح نظر إلى جدار يريد أن ينقض على الأرض » فأسرع 
إليه فاقامه وعدّله ء مما جعل كلم الله موسی يقول له <إ لو شك تلاتخذت عليه أجراً © إذ مثل هؤلاء 
اناس الذين بخلوا بما اتاهم الله من فضله » ليسوا أهلا لمعروف يسدى إليهم ء لقد رفضوا الضيافة فلا أقل 
من أن نأخذ الأجر على العمل . 

فقال الحنضر لوسى فإ هذا فراق بينى وبينك 4 : وهذا وفاء بالشرط الذى أشترطه موسی عندما 
قال له ل إن سألتك عن شىء بعدهافلا تصاحبنى» : ثم قال له الخضر ل سأنبئك بتأويل مالم 


تستطع عليه صبراً 4 : 


.١ : أخرجه مسلم فى الفضائل : ۱۷۲ . وأبو داود فى الحروف‎ )١( 
. ۳٣ : أخرجه الدارمى فى المقدمة‎ )۷( 


۸۸ت ۱ الجَزء الخامس عغشر 


ثم أخذ يفصل ما أجمل . فقال بای السفينة فکائت لساکین يعملون فى البحر فاردت أن آعم 
وكان وراءهم ملك يأخذ کل سفیں٭ غصباً % : ۰ 

هذا تفسير ما أشكل أمرہ على موسى عليه السلام » وما كان أنكر ظاهره ء وقد أظهر الله الخضر 
عليه السلام على حكمة باطنه » فقال : إن السفينة إا خحرقتها لأعيبها ء لأنهم کانوا يمرون بها على ملك من 
ور جیپ ہہ رس 2 الوك 
أصحابها المساكين » الذين لم يكن لهم شىء ينتفعون به غيرها » وقد قيل إنهم 

قوله تعا ی : «( وأما الغلام فكان أبواه مؤمنین فخشینا أن يرهقهما طغيانا اس سا 
یدفما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رجا 6 : 

. قال قتادة فى شأن هذا الغلام : قد فرح به أبواه حين ولد ء وحزنا عليه حين قتل ‏ ولو بقى لكان 
فيه هلاكهماء فليرض إمرؤ بقضاء الله » فإن قضاء الله للمؤمن ن فيما یکره خیر له من قضائه فيما يحب . 

إن حال المؤمن دائماً خيرءلأنه ينظر دائماً بعين البصيرة نظرة ثاقبة صائبة » فيرى أمامه » قوله 
. جل شأنه : ٭ إنا كل شىء خلقناہ بقدر4 ”' وقوله تعالى : لإ قل لن يصيبنا إلا ماكتب الله لنا هو مولانا 
وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 . 

وقوله تبارك اسمه ‏ وعسی أن تكرهوا شيئاً وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم والله 
يعلم وأنم لا تعلمون 4 0 
إن المؤمن تدور حاله بين الصبر والشكر » إن أصابته سراء شكر فكان خيراً له وإن أصابته ضراء 
پیر فان خر زی ول اولك إلا لان 

قال جل شأنه لإفإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيا ويجعل اللہ فيه خيراً كتيراي 9 . 
اتی متا کسی کر 7 اضيا 

إلا اهتديت به إليك طريقاا 
ا القضاء على ااا ایی به 
إنى عرقك فى البلاء رفيقا 


وہ و یطفی غضبة ملوك أهل الأرض » ونحة من غضبك تزهق الروح ولو انغمست فى 
نعم الدنيا . 


يا صاحب الهم إن الهم منفرج 


امت ج ن اکا ال 


رى الآية 49 ممن سورة القمر .' )٣(‏ الآية ۲٠١‏ من سورة البقرة . 
(2)9. الآية ١ه‏ من سورة التوبة . ر الآية ۱۹ من سورة النساء . 


سورة الكهف 
اليأس 07 اض تا جات ۱ 
۱ لا تيأاأاسن فإن انلكا الله 
إا ا جي و ى اه روح 
إا ی كدف ا وی الله 
الله يحدث بي ہد الت عضر ميسرة 
لا تجزع نن فان الصا سسع اللہ 
وله حالف کور اله مخ ےیل ۱ 
ن حبك اللہ فى كل لك الله 
489+ شارك در قط ی فا لا كان + + ٠‏ 
قوله'تعالى :ا فأردنا أن يبد لھما ربهما خيراً منه زكاة وأقرب رما » : قال ابن جرم ء وقال 
0 بوالديه . 
قوله تعا لی : ل وأما ا جدار فكان لغلامين يتيمين فی المدينة وكان تحته كنز هما وكان أبوهما 
صالحاً فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا کنز ما رمة من ربك ومافعلته عن أمرى ذلك تأويل 
ری ایت أن هذا كداز ها مات لہ کاو ای ميش ف اديه ركان عبر عير تھا 
قال عكرمة وقتادة : كان تحته مال مدفون ضما ء وهو ظاهر السياق من الایة . 
عن أنى ذر رفعة قال : « إن الكنز الذى ذكره الله فى كتابه لوح من ذهب مصمت مكتوب فيه : 
عجبت لمن أيقن بالقدر ٹم نصب » وعجبت لمن ذكر النارثم ضحك » وعجبت لمن ذكر الموت ثم غفل » 
لا إله إلا الله محمد رسول الله » . 
وهذا الذى ذكره هؤلاء الأئمة » وورد به الحديث المتقدم ء وإن صح لا ینافی قول عكرمة : إنه 
كان مالا ء لأنہم ذكروا أنه كان لوْحاً من ذهب » وفيه مال جزيل أكثر مازادوا أنه كان مودعاً فيه علم » 
وهو حكم ومواعظ : والله أعلم . ظ 
وف قوله تعالى : ف وكان أبوهما صاحاً * : دليل على أن الرجل الصا يحفظ فى ذريته » وتشمل 
بر كة عبادته لهم فى الدنیا والآخرة ء بشفاعته فیہم ورفع درجتہم إلى أعلى درجة فى الجنة ء لتقر عينه بهم . 
وعن ابن عباس : حفظا بصلاح أبہما . 
وقوله : ل فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا کنز ما 4 : 


. ٠۱۸٤ أخرجه الإمام أمد فى : ۱۱۷ء‎ )1١ 


سس 4+ الجزء الخامس عشر 


ههنا أسند الإرادة إلى الله تعالى » لأن بلوغهما ا حلم لا يقدر عليه إلا الله » وقال فى الغلام : 
<( فأردنا أن يبد هما زبهما خيراً منه زكاة 4 : وقال فى السفينة ظ فأردت أن أعيبها 4 ء فالله أعلم . 
وقوله تعالى : ل[ رحمة من ربك وما فعلته عن أمرى 4 : 
کا ارہ ل سا ا ا ا 
ہی ل 
٭ دلالة لمن قال بنبوة الخضر . 
قوله تعالى مل الك ا نمال E‏ 
ثبت فى صحيح البخاری عن ایی هريرة أن النبى كت قال و تد 
فروة فإذا ھی تہتز من خضراء ) کت 2 
.والمراد بالقروة ههنا الحشيش اليابس › وهو الهشم من النبات : 


فائلة 


کا أنه فسره له وبينه ووضحه » وأزال المشكل » قال :ل تسطع 4 : وقبل ذلك كان الإشكال 
قوياً ثقیلا فقال  :‏ سأنبتك بتأويل مالم تستطع عليه صراً 4. : فقابل الأثقل بالأثقل ء والأحف _ 
بالأخف » کا قال : ل فما اسطاعوا أن يظهروه 4 : وهو الصعود إلى أعلاه > فز وما استطاعوا له 
نقبا 4 : وهو أشق من ذلك غاب علا ا ماد لنظا وسر راھ أل . 


